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ل ستاذ الفاض الأإلى الخالص نھ لیسعدني أن أتقدم بشكريإالشكر الله العلي القدیر،   

 یدخر الإشراف على البحث و الذي لم   الذي تحمل مسؤولیةمصطفى عقاريالدكتور 

                                                                                       .رشاداتھ حتى تم انجاز ھذا البحثإوسعا في تقدیم توجیھاتھ و

 نائب العمید المكلف رمضان بلخیريكما أتقدم بشكري الخاص إلى الزمیل 

 في شھادة الماجستیر الكبیر في إعادة تسجیليل  الذي كان لھ الفض،الدراسات العلیاب

                                                   .                    عن الوسط الجامعيبعد طول انقطاع وبعث روح  البحث من جدید 

  على تشجیعھ محمد جزار   الأستاذ/ أیضا إلى الصدیق الجزیلو أتقدم بالشكر

     . ید المساعدة في ھذا المجال كل الزملاء الذین قدموا ليإلى  و،وعونھ

 



 قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية                                ملخص

   ملخص    

يقدم تحليلا حول الآثار المترتبة عن فتح مجال المحروقات للاستثمار  يحاول هذا البحث أن
الخاص ودخول الشركات البترولية العالمية في ظل قوانين تحرير الاقتصاد والخوصصة التي 

طني التي أقرتها الجزائر، بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتصحيحات الهيكلية للاقتصاد الو
تلتها، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرة التي توفرها الشركات الأجنبية من 
أجل تطوير القدرات الإنتاجية في مجال المحروقات من جهة، ولضرورة التوافق مع المتغيرات 

  . المحلية والعالمية الاقتصادية والسياسية من جهة ثانية

 حصتها في ظلتوسيع  والبتروليركات الأجنبية في نمو الإنتاج الشدور يستعرض البحث 
أسلوب الشراكة مع المؤسسة الوطنية سونطراك وخاصة في الحلقات قوانين المحروقات وتدعيم 

من استغلال البترول، ويتعرض البحث كذلك إلى مناقشة مدى خطر فقدان الدولة ) المنبع(العليا 
في تمويل  الذي تعتمد عليه الجزائر كليا هو قطاع المحروقاتلسيطرتها على أهم قطاع اقتصادي و

   .والاجتماعية، طالما تبنت سياسة الانفتاح الاقتصادي التنمية الاقتصادية

ويشير البحث أيضا إلى أهم المزايا المحققة بدخول الشركات البترولية مجال استغلال البترول 
يتعرض إلى نتاجية النفطية في الجزائر، كما خاصة من حيث زيادة الاحتياطي ورفع القدرات الإ

التطورات المستقبلية للطاقة على المستوى العالمي من حيث تطور الاحتياطات العالمية للبترول 
الفحم : والغاز وتطور الطلب وتحديات الطاقات البديلة الممكنة للمحروقات من مصادر أخرى منها

ع التركيز على أهمية هذه المصادر وقدرتها على والطاقة النووية وكذلك الطاقات المتجددة، م
مستقبلا، وخاصة في ظل مشكلة الاحتباس الحراري وأخطار ) البترول والغاز(منافسة المحروقات 

  . البيئة

التوصيات من  جملةعلى ضوئها يقترح  وفي الختام يستخلص البحث عددا من الملاحظات ثم 
روة النفط وحسن استغلالها باعتبارها ثروة ناضبة، والاقتراحات تتعلق أساسا بالمحافظة على ث

وضرورة إبقاء قطاع المحروقات وخاصة الحلقات العليا تحت رقابة الدولة لما للنفط من أهمية 
  . كبيرة ووزن في الاقتصاد الوطني
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Résumé : 

 Cette recherche essaie d’analyser les impacts que peuvent avoir les 
mutations économiques sur le secteur des hydrocarbures après la décision de 
l’ouverture de ce secteur à l’investissement privé et aux compagnies 
pétrolières internationales  

  L’Algérie  a connu une période marquée par une crise économique, 
sociale et des réformes structurelles : des lois relatives à la privatisation et la 
libération de l’économie notamment dans le secteur des hydrocarbures ont 
été approuvées et ce  dans le souci de promouvoir les capacités de production 
et de bénéficier de la technologie qu’offrent les compagnies pétrolières et de 
se conformer aux  mutations économiques et politiques nationales et 
internationales. 

 L’étude essaie de montrer  le rôle et la part  des compagnies étrangères 
dans  l’évolution de la production pétrolière en association avec l’Entreprise 
SONATRACH et les risques liés à la perte du contrôle de l’état  sur le 
secteur le plus important de l’économie nationale qui est le secteur des 
hydrocarbures.  

L’analyse de ce risque requiert de mettre en perspective également les 
avantages escomptés par l’Algérie notamment le surcroit des réserves 
pétrolières et les capacités de production. 

Aussi, l’étude se penchera sur le potentiel futur de l’énergie dans le 
monde,     l’évolution des réserves et de la demande ainsi que les autres 
ressources énergétiques, telles le charbon, l’énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables, leurs compétitivités et conséquences sur la demande future 
des hydrocarbures compte tenu particulièrement du problème des gaz à effet 
de serre et les dangers inherents.  

Pour conclure, l’étude propose quelques recommandations et suggestions 
relatives essentiellement à la protection des richesses nationales en 
hydrocarbures connues comme richesses non renouvelables et insiste sur  le 
rôle primordial de l’intervention de l’état dans le contrôle du domaine 
pétrolier notamment l’activité amont, et ce eu égard au rôle déterminant des 
hydrocarbures dans le développement économique et social de l’Algérie 
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  مقدمـــة     
لبحث كمادة ل الموضوع هذا  فكثير من الدراسات تطرقت إلى،ديدليس بج إن الحديث عن البترول

وايا مختلفة  يتناولونه من ز،الاقتصاديين والسياسيين على السواء بال  -لا تزالو -شغلت والاهتمام 
على  والاجتماعي  الاقتصاديالحاسم كطاقة لها أهميتها الكبيرة في التطوردورها والمحروقات ميزة ل

من المسائل التي لا حيث بات هذا الدور  ، لهافي اقتصاد الدول المصدرة أساسية مكانة والمستوى العالمي
  .  تحتاج إلى برهان

لدول الصناعية المعنية بالاستيراد بالخصوص لما يمثله اهتمام ينال ا، فإن النفط على المستوى العالمي
  ونشوء أقطاب اقتصادية تنافسيةنمو الاقتصاد العالميومع ة، سياسية وعسكرية،  اقتصاديلها من أهمية

ارد الطبيعية وغايتها الأساسية هو كيفية النفاذ إلى الم متعددة فوضعت له إستراتيجياتزادت أهمية النفط 
تت مسألة باحيث  ،ات النفط إليهاوتأمين إمدادوالسيطرة على المخزون العالمي النفطية للدول المنتجة 

  .حيوية ومصيريةتأمين النفط بالنسبة لها مسألة 

خلال مسيرتها أساسيا   منذ الاستقلال على ثروة النفط الجزائراعتماد كان  فقد،وعلى المستوى المحلي
 تحقيق  لغرض المتراكمةالماليةالفوائض  وخاصة في فترة السبعينات وبداية الثمانينات باستخدام ،التنموية

  غير أن،في ظل توجهات سياسية واقتصادية تختلف عن التوجهات الحاليةكان ذلك و ،يةأهداف التنم
التي لم تكن الجزائر بمنأى عنها من جهة، والأزمة الاقتصادية   وتحدياتهاالتحولات الاقتصادية العالمية

 من جهة ادهوما بع الثمانينات منصففي والاجتماعية التي مست الجزائر بسبب تراجع الأسعار والإنتاج 
 إنهاء أسلوب التسيير  تمثلت في بالخصوص المجال الاقتصاديثانية، أدت إلى اتخاذ قرارات جذرية في

   .المركزي الموجه للاقتصاد والذهاب نحو الخوصصة وتحرير الاقتصاد الوطني

ي ، وهي كغيرها من الدول ترى أن إنه لابد من التعاطبعد ذلك لقد تغير موقف الدولة الجزائرية
 الفرص للاستفادة من أن الجزائر تسعى بات واضحا والإيجابي مع التحولات الاقتصادية الدولية،

ر أقدمت على تغييف، الاقتصادية هابغية تنمية موارد الشركات العالمية توفرهاالتي والخبرة التكنولوجية 
الاقتصاد  يقوم عليه الذي ع، وهو القطانفطقطاع الاستغلال قوانين  ابما فيهلاستثمارات ا قوانينشروط و
اط والاستغلال في ومزاولة النشدخول ال ب خصوصاالأجنبيوسمحت للقطاع الخاص المحلي و ،الوطني

البحث في تحليل الآثار المترتبة عن فتح المجال البترولي هذا  أهمية تظهرا ومن هن مجال المحروقات،
   . والخبرة الطويلةيا المتقدمة والتمويل الكافيلشركات النفطية العالمية التي تمتلك التكنولوجودخول ا

   :كما يلي للبحثملخص الإطار العام و 
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  تحديد صيغة الإشكالية/ 1

منذ تأميمها في بداية  المحروقات هيمنة الدولة واحتكارها لقطاع سبب ب التسييرفي بهدف إنهاء الجمود 
التحولات  موازاة مع ظاهرة ،ت التكنولوجيةوضعف القدرا مكانيات الماليةلإ ومع تراجع ،السبعينات

 للشركات  النفط استغلالفتح مجال  اقتصاد السوق و نحوقرار التحول، كان العولمة العالمية وانتشار
النفطية رات الإنتاجية  رفع القدللاستفادة في ،والتمويل اللازم متقدمةالتكنولوجية الالتي تمتلك العالمية 

 لكن دخول الشركات العالمية بقوة والاستفادة من الأوضاع الدولية، في السوقانة قوية جز مكحوللبلاد 
 وهو قطاع لى أهم قطاع اقتصادي في الجزائر فقدان السيطرة التامة عخطر يقابله في نفس الوقت ،الجديدة

ية لاقتصادتعتمد عليه كافة المجالات المورد الأساسي للتدفقات المالية الذي ا باعتبارهالمحروقات، 
صبح تدريجيا تحت يقد ف، النفط أحادي يرتكز على ن الاقتصاد الوطني هو اقتصادوباعتبار أ. والاجتماعية

 .  سلبيةوما قد يترتب عن ذلك من أثارالشركات العالمية سيطرة 

  :يمكن طرح الإشكالية كالتاليوفق هذا المنظور و

 في ظل لى ثرواتها النفطية ورقابتها عللدولة الجزائرية أن تفقد سيطرتهاإلى أي مدى يمكن     " 
النفط قطاع مستقبل مما قد يجعل التحولات الاقتصادية وفتح مجال المحروقات للشركات العالمية 

  ؟"الجزائري معرضا لمشاكل حقيقية في ظل هذا التوجه

  : لإشكالية تطرح أيضا أسئلة فرعية  أخرى  منها على الخصوص    ومن هذه ا

  نعكاسات المحتملة على لاقتصاد الوطني وعلى استنزاف الثروة النفطية ؟   ما هي الا-

  وما هي المزايا التي ستحصل عليها الجزائر من جراء فتح النشط البترولي للاستغلال الأجنبي؟  -

طلب على المحروقات ثم ما مدى تأثير التحولات المستقبلية في الطاقة على المستوى العالمي في ال -
 ... إلى غير ذلك من التساؤلاتية ؟ الجزائر

   

  أسباب اختيار الموضوع /2

 سيواجهها الاقتصادي يبرز التحديات التا تدراسته في أنهأهمية وتكمن  ماهاقتصادي هو موضوع 
  .قطاع المحروقات بشكل خاص بشكل عام والوطني

وع من زوايا مختلفة لا يزال بالرغم من الدراسات والأبحاث في الفترات السابقة التي تناولت الموض -
      الاستقرار؛ التنوع وعدم به من فضول الباحثين والدارسين لما يتميزقطبتهذا القطاع يس

 ،ين ومعارضينمؤيدبين  في الجزائر  تحرير قطاع المحروقات موضوعحول  اختلاف الآراء-
   على الاقتصاد الوطني؛ثيرهاأتالنتائج المتوقعة وو
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   .ا الموضوع  الحساسذ حول هبالعربية في الجزائرالدراسات  توسيع -

   لبحثأهداف ا/ 3
  البحث المعمق للوقوفطلبتيأمام المستثمرين الأجانب  قطاع المحروقات فتح موضوعإن دراسة 
 ومن ثم ،وإبراز نمو حصة الشركات الأجنبية من إنتاج المحروقات، )الإيجابية والسلبية(على نتائجه 

   .نعكاسات من هذا التوجهالنتائج والاتحليل 

   المنهج المتبع/ 4
حاطة بغرض الإ و. كركيزة أساسية في هذا البحثتحليليالي وصفالمنهج تستند الدراسة إلى استخدام ال

  : قسيم العمل بالكيفية المواليةبإشكالية البحث ارتأينا ت

سينصب ، كانياتهاتاريخها، أهميتها وإم: المحروقات في الجزائر :وان تحت عنفي الفصل الأول
للبترول عالميا " التاريخي" على الجانب لمحةتقديم الاهتمام على مصادر الطاقة وأهمية البترول خاصة، و

 الجزائر البترولية والغازية مع التعرض لحجم وإمكانيات. النفط في سوق ؤثرةوالعوامل المومحليا، 
 والتحاق الجزائر بمنظمة الأوبك ،صدرة الأخرىالدول المب مقارنةوتطورها ومزاياها وأهميتها التنافسية 

   .وأهمية المنظمة

سيتناول بالدراسة  ، والاعتماد على المحروقاتلاقتصاد الجزائرياخصائص   :في الفصل الثاني بعنوان
والدور الأساسي لعوائد الصادرات والجباية  ،قتصاد الجزائري ثم خصائص هيكل الا،الفوائض النفطية

منتصف قي ا إلى الأزمة الاقتصادية الاجتماعية فيهوسنشير . تراتيجية التنمية الاقتصادية إسالبترولية في
لهيمنة النفط على ، مع تحليل الاعتماد على النفط من جديدالجزائر حاليا إلى عودة وإلى الثمانينات، 

  .لتجارة الخارجيةا

الأساسي فصل الوهو . المحروقاتالتحولات الاقتصادية وانعكاساتها على  : بعنوانفي الفصل الثالث 
موقف الدول الصناعية من والتحولات العالمية الاقتصادية والسياسية إلى فيه تعرض سنفي هذا البحث و

 الجديدةتضمنه القوانين تما  و،متبعةاقتصاد السوق كإستراتيجية ثم دراسة تحول الجزائر إلى . سلعة النفط
  البتروليمن الإنتاجتطور حصص الشركات الأجنبية ل عرضالت مع .من مزايا وأخطارحول المحروقات 

 استفادتها، ومدى  على الإنتاجقد الدولة رقابتها وإلى أي مدى يمكن أن تف،استغلال النفطميدان دخولها منذ 
  . الماليةائضوفلقدرات الإنتاجية وزيادة الفي رفع ا الشركات الأجنبية دخولمزايا من 
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 إذ ،وهو على غرار الفصل الثالث من حيث الأهمية ،تحديات المستقبل :  في الفصل الرابع بعنوان
 من الطلب العالمي  المختلفة وآفاق المستقبلالطاقة مصادر حول الحالية ياتلمعطستعرض من خلاله لسن

 من المستقبلي ومدى تأثيرها على الطلب تطورها ثم الطاقات البديلة الممكنة و،2030 حدودإلى 
 ااستعدادأهم الإجراءات اللازمة و ة التعاون الدولي في مجال الطاقة،لتعرض لأهميثم ا ،المحروقات

  .لمرحلة ما بعد البترول في الجزائر

  .الموضوعص مدعمة باقتراحات تخ وتنتهي الدراسة بخاتمة عامة
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I  - الطاقة وأهميتها الاقتصادية  
 اسي وضروريسألما لها من دور  - أيضاقديماكما كانت  -حديثا  الإنسانيةمحل اهتمام  لطاقةاتمثل 

الاقتصادي تطور المع  تنوعت استعمالاتها واستخدام الطاقة قد تطورو ،ة الإنساناتسهيل حيمجتمعات ولل
استهلاكها ومجالات تطور وكفاءتها أو من حيث مصادرها تعدد سواء من حيث  ،للشعوبوالاجتماعي 
  . المختلفةاستعمالاتها

بأهمية در الأخرى اين المصمن بكمصدر أساسي للطاقة خاصة  حظي النفط ،في عصرنا الحديثو
دخلت البشرية القرن الحادي والعشرين ولا يزال بالغة لم ينلها أي منتوج آخر طوال القرن العشرين، وقد 

حيوية إستراتيجية مادة وقتصادية اكسلعة مكانته  تعمقت بل ،النفط يأتي في المقام الأول من حيث الأهمية
إدارة عجلة  في المباشر الدورلنفط في الوقت الراهن ل أصبحو ،لكل دول العالم بمختلف مستويات نموها

 التي حاجة العالم المتنامية من الطاقةبسبب  تحريك وقائع الصراعات العالمية وفي ،الاقتصاديالنمو 
 .غرافيميفرضها التطور الاقتصادي والاجتماعي والنمو الدي

 والناجمة عن االشيء على إنجاز عمل معبارة عن قابلية " تعرف الطاقة على أنها  : تعريف الطاقة
 وهي مرتبطة بمفهوم التحويل ير عن علاقتها بالعمل الذي تنجزه،  أي أنها تعب1".القوة الكامنة في الشيء

 وما ينجزه استهلاك هذا المصدر وتحويله إلى - أو استهلاك المنتوج -في الشكل الطبيعي لمصدر الطاقة 
على الخصوص لأنها المعنية والمستخدمة في مجال المحروقات رية  وعمل وما يطلقه من طاقة حراجهد

  . كمقياس عالمي BTU∗والتي تقاس بوحدة الحرارة البريطانية

صادر الطاقة من على كل ما يندرج ضمن مفتطلق  ضمن الاستخدام الاجتماعي عن الطاقة أما   
 تتطلب مصدرا من  والاجتماعيةيةالاقتصادنشاطات جميع الأن ها، حيث حفظ و، استهلاكهاهاحيث إنتاج

 سواء من حيث صعوبة ، استغلالها وتوفرها يتطلب جهدا إنسانيا كبيرا ومعقدافإنلذلك و اقة،در الطامص
 هي من الطاقةف. تأمينها الدائم أو ترشيد استهلاكها أو من حيث القدرة على تحمل تكاليف الحصول عليها

جتمع الهامة في المهلاكها سير وعمل الأنشطة الاقتصادية  يؤمن استإذ ،عامل من عوامل الإنتاج جهة
 يخضع لأساليب ، وهي في نفس الوقت نشاط اقتصادي قائم بذاتهمثل قطاعات الصناعة والنقل وغيرها

  .الاقتصاديالدراسة والتحليل 
 
 
 

                                                
  .176.ص. 1983 ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر محاضرات في الاقتصاد البترولي : حمد أحمد الدوري   م- 1

 رطل  وھي وحدة الحرارة اللازمة من أجل رفع درجة حرارة British Termic Unit (BTU)وحدة الحرارة البریطانیة  ∗
POUND) (  من الماء )والطن واحد مكافئ بترول.  یتة فھرنھاددرجة واح)  سل تقریبا450Tep  = 1200 لتر من البترول 

  .BTU ة ملیون وحدة حراری44= 
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  I.1 -مصادر الطاقة   
ر مختلفة من الطاقة يستخدم الأفراد حسب مستوى دخلهم وتطورهم الاقتصادي والاجتماعي مصاد

    2. رئيسيين همانإلى  قسميبحسب مصادرها  هامييمكن تقسو

I.1.1 - مصادر الطاقة التقليدية    (Energies traditionnelles) 

الحيوانية المخلفات الزراعية وو منتجات الطبيعة مثل الفحم الحطبي عمالمستخرجة من است وهي ال
Biomasses من الحيو ن نصف لا أإمن بدائية هذه المصادر، ظهر ما يم بالرغمو .نسانالإوان وقوى الجر

  .الطاقة حصريا هذا النوع من  يستعمل1992حتى لم ا العسكان

 إلى إنها تلجأف تشبع حاجياتها،  التي الحديثةالطاقة الحصول علىالمناطق الريفية   عدم قدرةوبسبب 
 الطاقة لديها متعلق بتوفر الغابات وفر واستهلاك تيجعل ماوهذا ، ةي الغابالمنتجاتاستهلاك ب تعويضها

  .التي هي آخذة في التراجع سنة بعد أخرى

طق افي المن دور كبيرطاقة من قوى الحيوان أو الإنسان على الفي النشاط الزراعي الاعتماد إن 
إنتاجية للآلة من أجل تحسين هي الأخرى تترك مكانها تدريجيا أخذت لكنها و ،الريفية للدول المتخلفة

ية خاصة الغابية منها  مصير المصادر التقليدكما أن ، المتطورة الذي توفره التكنولوجياالعمل الزراعي
  3:محكوم عليه

يقطع من   مما% 1لأن معدل إعادة التشجير لا يتعدى  ،وال وذلك بالقطع الجائر للأشجاربالزإما  -
  الغابات في العالم؛

  .ن توفرها الدائمماضحتى تستطيع كم  والتحوإما ستصبح صعبة التسيير -

 تعينها ،في البلدان المتخلفة الأساسية متجددة، لها مكانتهاو  تقليديةن الطاقة هي طاقاتمواع هذه الأن 
 وإن كانت بدائية ولا تلبي متطلباتهم بالقدر – وهي لسكان،لالضروري من الطاقة اللازمة على توفير 

كما هو الحال بالنسبة والتكنولوجيا المتطورة  ع لعراقيل التمويلفي المقابل لا تخض ها لكن-الكافي 
  .الحديثة  الطاقةمصادرل

I.2.1 - مصادر الطاقة الحديثة (Energies modernes)  
  : مجموعة من المصادر منهاالحديثةتشمل الطاقة 

  Fossiles"الأحفورية" وتسمى أيضا   Non-renouvelables لناضبةا غير المتجددةمصادر الطاقة  - 

                                                
2 - Abdelhamid  MEDFOUNI: L’économie industrielle dans la filière gaz naturel dans les pays sous-développés, 
Thèse présentée pour l’obtention du diplôme de Doctorat d’état es sciences économiques, Université de Constantine. 
2002. p. 7.     
3 - Ibid,  p. 9.  
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   ؛خامات اليورانيوممن الطاقة النووية  كذا و،هي الفحم الحجري والبترول والغازو

غير (  متجددة باستمراروهي المنتجة من مصادر طبيعية Renouvelables :المتجددة مصادر الطاقة - 
حراراية -لجيو والطاقة امائيةالقوى الهيدروو  Eolienneالرياح  من حركةطاقةشمسية و كالطاقة ال)ناضبة

Géothermique وغيرهاالمنتجات الزراعيةالمستخرجة من الطاقة  و .  

حاجة إلى ب في كونها سواء منها الناضبة أو المتجددة، تشترك كلها جميع أنواع الطاقة الحديثةإن 
لى كيفية الحصول ع فيهو ويبقى الرهان  من أجل توفيرها والاستفادة منها، قدر من التكنولوجيا استعمال
  .والمزايا التي توفرهالها  التكاليف اللازمةو   الطاقاتمن  هذه الأنواع الحديثةمن) أو أكثر(واحدة 

 اكتساب استبعاد المصادر التقليدية بسبب ضرورة التطور الاقتصادي والاجتماعي يفرض السعي وراء
قي لكل من سكان الريف والر من النمو امستوى معينيمثل  استعمالها لأن ،الطاقات الحديثةواستخدام 
، فضلونهافهي تلبي حاجات النمو الصناعي واستخدامات السكان من الطاقة التي ي ،على السواءوالحضر 

 والإمكانيات تبعا لمستوى نمو الإنتاج والتطور الاجتماعي، ما يرغبون فيهن الذي والزمانوفي المكان
   . لكل بلدالمتاحة

  I.2 - صادي ارتباط الطاقة بالنمو الاقت  
 فهي تستخدم في نفس الوقت كمؤشر ومقياس للتطور ،إذا كانت الطاقة عاملا ضروريا لحياة الإنسان

 لكن الناس ليسوا كلهم  يتعلق باستهلاك الطاقات الحديثة، خاصة ما،الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية
ان الريف والحضر وبين ما يحصلون عليه من الطاقة، ففجوة التفاوت في استهلاكها بين سكوين فيمتسا

 مرات أقل من متوسط الاستهلاك 2.8فالفرد في أفريقيا يستهلك . الأغنياء والفقراء كبيرة وتزداد اتساعا
 مليار من البشر في العالم 2 هناك أكثر من كما أن  4. مرة أقل من الفرد الأوربي14 إلى 7العالمي ومن 

   .لتنمية الاقتصادية وتوفر لهم خدمات الرفاهيةلا يحصلون على الطاقة التي تلبي حاجاتهم من ا

اقة، دل ذلك على نموها استهلاك الطاقة بالنمو الاقتصادي، فكلما زاد استهلاك دولة من الطنمو يرتبط 
 الزيادة في لأن، قتصاديدالة النمو الادائما  أن استهلاك الطاقة ليسغير ، والاجتماعي الاقتصادي

 بالزيادة في ة فمشكلة الطاقة لدى الدول المتقدمة مرتبط.مغرافي المتزايدو الدياستهلاكها مرتبط أيضا بالنم
 ومن هنا ،الرفاهية، وتطرح من زاوية تختلف عنها لدى الدول المتخلفة التي تعاني من نمو سكاني متزايد

قة بمعدل اارتباط مؤشر معدل استهلاك الط:  بين هذين المتغيرين العلاقةقد تأتي بعض الصعوبة في تقدير
  . مختلف الدولنمو الدخل القومي لدى

 الأولى إلى الزيادة اؤدي في مراحلهالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ت متطلبات يلاحظ أيضا أن كما
السريعة في استهلاك الطاقة وذلك بسبب إقامة صناعات متعددة وحركة التعمير وإنشاء المدن وارتفاع 

                                                
4- J. P. FAVENNC et J. B. DUBREUIL, Quelle énergie pour l’Afrique, in: Revue Medenergie, N° 16,  Juillet 2005, p. 66.      
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لب على الطاقة، ولكن مع التطور الاقتصادي والاجتماعي يزداد الإقبال الدخول مما يؤدي إلى ارتفاع الط
على السلع والخدمات التي لا يتطلب إنتاجها سوى مستويات قليلة من الطاقة وهذا يعكس في النهاية علاقة 

لاقة والجدول أدناه يبين الع. 5متغيرة وليس علاقة خطية ثابتة بين نمو استهلاك الطاقة ونمو الناتج المحلي
بين النمو الاقتصادي والزيادة في معدل استهلاك الطاقة على المستوى العالمي ولدى مجموعة الدول 

                                        . الصناعية الغنية ومجموعة الدول النامية

   .طاقة استهلاك ال معدل النمو الاقتصادي والزيادة فيلمعدبين العلاقة  ):1 (رقم جدول         

  المنطقة
 

         معدل النمو 

         الاقتصادي 

      معدل النمو في 

     استهلاك الطاقة  

      التغير في كثافة 

      استهلاك الطاقة 

  70/1973  74/1979  70/1973  74/1979  70/1973  74/1979  

  0.9-  0.8-  2.5  4.8  3.4  5.6  إجمالي العالم

  1.4-  1.3-  1.5  4.1  2.9  5.4  إجمالي الدول الصناعية

  2.0  1.3  7.3  8.0  5.3  6.7  إجمالي الدول النامية

   .119 .ص ،2006 ، الإسكندرية،الدار الجامعية، قراءة إستراتيجية: إدارة الشركات البترولية وبدائل الطاقةفريد النجار،  :المصدر

يل فقط عن علاقة النمو لقد أوردنا البيانات في الجدول أعلاه رغم أنها تنتمي لفترة السبعينات، للتدل
الاقتصادي بالنمو في استهلاك الطاقة وهو أحد العوامل المؤثرة في الطلب العالمي على المحروقات إلى 

الاقتصادي في الدول الصناعية يفوق معدل يمكن ملاحظة أن النمو من الجدول ف. جانب التزايد السكاني
معدل مقابل   %5.4كان معدل النمو الاقتصادي  1973-70فمثلا في الفترة  ،النمو في استهلاك الطاقة

 % 2.9 كان معدل النمو الاقتصادي 1979-74 وفي الفترة،   %4.1نمو استهلاك الطاقة لنفس الفترة بـ

 ت معدلابعكس الدول النامية فإن ،) %1.4 - ( بفارق %1.5  إلىبينما تراجع معدل استهلاك الطاقة 
   :هيسباب الأ تكونلات النمو الاقتصادي خلال الفترتين، ويرجح أن فوق معداقة ت استهلاك الطالنمو في

 ونمو استهلاك الطاقة في الدول النامية يرجع أساسا إلى الزيادة في معدلات نمو السكان زيادة -
 والاجتماعي الدال على تحسن المستويات النمو الاقتصاديأكثر مما هي مؤشر على وتوسع المدن 

   ؛المعيشية

 يرجع انخفاض معدل استهلاك الطاقة مقارنة مع معدل زيادة النمو ، للدول المتقدمةبالنسبة -
إنتاج آلات  بإدخال ترشيد استخدام الطاقة  استطاعت الدول المتقدمة إذ،التطور التقنيالاقتصادي إلى 

                                                
  .135.ص. 2003دار النھضة العربیة، القاھرة، ادیة سیاسیة، دراسات اقتص: البترول العربي:  حسین عبد االله  -  5
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  .أقل استهلاكا للطاقة لإنتاج نفس الخدمات ووسائل نقل

جانب رأس المال بدأ اعتبار الطاقة إلى في بداية السبعينات، ل سعار البتروالكبير لأ رتفاعالامنذ و 
فإن للطاقة أثر كبير على خيارات ولهذا  لها الأهمية، توالعمالة كأحد عوامل الإنتاج التي أصبح

وهذه الخيارات تحدد نوع . أي دولةعتمدة في التكنولوجيا الم التنمية وسياسات التصنيع واتتيجيإسترا
بسبب الجزائر مثلا في   توليد الكهرباء في الغاز الطبيعيستخداماالاعتماد على ك ،ستهلاكهااافة كثو الطاقة
في المصادر المائية الاعتماد على في الصين أو لنفس الغرض الفحم استخدام  أو كميات كبيرة منه،توفر 

 الطاقة لمصادر ن المفاضلة بين الاختيارات تبعاأو غيرها، حيث تكومكانيات الدول التي لها هذه الإ
   . دولةلدى كل ها منالمتوفرة لاحتياطاتوا

كالبترول  ( خاصة الحديثةاستهلاك الطاقةأهم العناصر التي يتوقف عليها نمو من تعتبر الأسعار و 
 أكثر من  يصيب الدول المتخلفة ذات القدرة الشرائية الضعيفةالأسعار مستوىوالتغير في  .)والغاز
 وجهت فيفي حالة الارتفاع الكبير للأسعار،خارج سوق الطاقة العالمية خاصة تجد نفسها  حيث ،غيرها
أما الدول  . على مصادر الطاقة الحديثةمويقل طلبه نحو المصادر الطاقوية التقليدية البديلة الأفراد

                                             . بارتفاع أسعارهااأقل تأثر كونتف ،بأنواعها المختلفةالأكثر استهلاكا للطاقة  رغم أنهاالمتقدمة، 

I.3 - مصادر الطاقة أهم البترول   

 ومن ثم ،يحتفظ بمركز اقتصادي أساسي ينافس كافة المصادر الطاقوية الأخرىلبترول الا جدال أن  
ر استعمال الطاقة أن البترول  بين تاريخ تطوفقد ،كما كان سابقاولطاقة اليوم ليشكل المصدر الرئيسي فهو 

 بصورة ملحوظة منذ الحرب  أهميته دون منازع وقد تزايدتويةالطاق المصادرحتى الآن أهم يعتبر 
 إذ بلغ حجم استهلاك البترول من إجمالي مصادر ، المتزايدةنسب الاستهلاكذلك كد  تؤكما العالمية الثانية

   % 32 وللبترول % 38 أصبحتثم  19746  سنة% 43ارتفعت إلى ، 1950 سنة % 26الطاقة 
  .2000 في العالم سنة من الطاقة المستهلكةمجموع  من % 70 وهما يشكلان معا 7للغاز

I.1.3 لبترول اأهمية  
 التي تعني  Petroleumالبترول منتوج الأرض القديم، تكون جيولوجيا منذ ملايين السنين، وتسميته 

  8: يتواجد إماهو كمادة طبيعيةو. بكما عرف عند العرلنفط ر في اللاتينية، وهو أيضا ازيت الصخ

    المعروف؛التقليديوهو البترول  conventionnel Pétrole الاعتيادي وهو البترول :في حالة سائلة -

عروق كون من توي Pétrole non-conventionnel غير الاعتياديرول ت وهو الب: في حالة صلبة–

                                                
  . 14. ص. 1996مبادئ الاقتصاد البترولي وتطبیقھا على التشریع الجزائري، دار النھضة العربیة، القاھرة، :  یسري محمد أبو العلا- 6

7 - Chems Eddine CHITOUR : Pour une stratégie énergétique de l’Algérie à l’horizon 2030, OPU, Alger,  p. 78. 
  .8. المرجع السابق ، ص:    محمد أحمد الدوري--  8
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  )القار(رمال منها أيضا و ،Schistes bitumeux  أو حجر السجيل،)القار(عبارة عن صخور إسفلتية صلبة 

Sables bitumeux، ؛)البترول غير التقليديب( أيضا عانو الأهذه سمىوت  

  ؛غاز البوتان والبروبان وغيره من الغازاتومنه   وهو الغاز الطبيعي:في حالة غازية -

قابل للاستغلال الغير البترول السائل  non-conventionnelي غير الاعتيادبالبترول الصلب يلحق و 
 وغيرها، المتواجد في المناطق الوعرة أو أعماق البحارأي  ، بالوسائل التكنولوجية الحاليةالاقتصادي

البترول المستخرج من رمال من توجد احتياطات معتبرة  و.تكاليف جد مرتفعةبه لاستغلايكون  حيثب
  .الخاماستغلالها في ظروف ارتفاع أسعار البترول ا واللجوء إليهيتم  وأحجار القار

 بترولال من : لكلّ المنتجاتاختصاراوعندما نتكلم عن النفط في هذا البحث فإننا نعني بهذه التسمية 
 سمى بالمحروقاتالمنتجات التي تالمكثفات التي تشكل مجموع ، وغاز البترولوطبيعي، الغاز ال والخام

"Hydrocarbures  Les" . البترول ك ص أحد الأنواع فإننا نستعمل التسمية الخاصة بهوعندما نريد تخصي
  .الخ...الخام أو الغاز الطبيعي أو مشتقات البترول 

عرف في حضارات العالم القديم منذ فجر قد  أولية وطبيعية البترول السائل كمادة خاماستخدام إن 
يا ومحدودا، واكتشافه وتوفره اعتمد على الصدفة  وكان استغلال البترول بدائ-كما ما ورد -التاريخ 

 أن له كان يعتقدفقد عرفته جل المجتمعات القديمة تقريبا، و. والقوى الطبيعية في ظهوره على السطح
 )Les بمشاهدة انبعاث النفط أو الغاز المشتعل التي سميت بالنيران الخالدةوذلك  ،خصائص فوق طبيعية

feux éternelles(، ذ م منه استعمالات مختلفة، فقد استعملته شعوب حضارات ما بين النهرين منوكانت له
استعمل عند الفرعنة في أغراض التحنيط وطلي السفن، كما  سنة لأغراض شتى، و7000 و 5000

واستعمل لأغراض الوقود  9.استعمل عند اليونانيين لأغراض الحرب برمي السهام المشتعلة على العدو
كان العالم القديم قد و. طبية مثل دهن القروح أو كشراب علاجي وغيرها استعمالات وكانت له. المنزلي

  ومنطقته الأساسية والهامة حاضراهي منطقة النفط تاريخياأهم ميدان له والشرق الأوسط بالذات، و
  .الهائلةية البترول هااحتياطاتى  من أجل السيطرة عل الدائمالصراع الدوليميدان و

 أيضا يعتبر الطاقة هكنوليجية، ستراتفي استخدامه كطاقة مهمة وإليس فقط  بالامتيازالبترول يحظى 
  واستخداماته،تعدد مشتقاتهل وكذلك ،الطاقوية البديلةل كلفة من بين مجموعة من المصادر الأرخص والأق

 10أخرىب التي تستعمل بطريقة أو تقدر أنواع المنتجات المستخرجة والمشتقة من البترول بالآلافحيث 

 بالإضافة إلى تعدد منافعه وتنوع الاستعمالات،و دون شك السلعة المتعددة الأغراضوهو ما يجعل منه 
 أي مصدر اتنافسية لا يجاريه فيهبمزايا صناعة، زراعة وخدمات يحظى : استعماله في مجالات أساسية

  .المستمر عليه طلب التزايد يفسر من مصادر الطاقة الأخرى إلا في مجالات محدودة، وهذا ما
                                                

9 - Rabah  MAHIOUT,  Le Pétrole algérien,  ENAP,  Alger, 1974,  p. 28.      
10  - Ibid. 
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 في الدولية للمواد الأوليةعرفته التجارة  فإن أهم تطور ،ومن حيث مكانة البترول في التجارة الدولية
منذ أواخر القرن و .هو تطور تجارة البترول الذي فاق كل المواد الأولية الأخرى تاريخها المعاصر

 يةحركة التجارال  حيثيتحدد عالميا أو من سواء من حيث السعر الذي ، صفة العولمة التصقت بهالماضي
ح يضيمكن تو و. من بند البترول تصديرا أو استيرادا في العالم تخلو تجارة أي دولةولا ،لنفطلالدولية 

  11:أهميته في النقاط الآتية

م عجلة الاقتصاد العالمي، وعليه يرتكز التقددير يي  الذأنواع الطاقةيعتبر أهم البترول مادة  استهلاك -
 .نموه والصناعي العالمي

 ا انخفاض تكاليف إنتاج البترول بالمقارنة مع المصادر البديلة الأخرى وتعدد منتجاته واستخداماته-
  ؛ أيضاهاوانخفاض تكاليف

 مما يجعل من ، طائلة لدى الدول المنتجة ولدى الشركات البترولية العالميةمالية فوائض تحقيق -
   الاستثمارات على المستوى الدولي؛يلالبترول مصدرا من مصادر تمو

 حيث تعتمد الدول النفطية ، العائدات البترولية تشكل قوة شرائية تشغل اقتصاديات الدول الصناعية- 
  .ة في تغطية حاجياتها الاستهلاكيةعلى الواردات من الدول الغربي

   بما توفره عائدات التصديرساسية الأ التنميةوسيلةيعتبر ف ،لبترول لبالنسبة للدول المنتجة المصدرةأما 
  :من تراكم لرؤوس أموال تعمل على 

بالمنتجات النصف مصنعة وتموين الاقتصاد الوطني بالسلع التجهيزية تمكن من  العائدات البترولية -
  ؛لوحدات والمؤسسات الوطنية الموجودة الإطار الملائم لتسيير اوالمواد الأولية لخلق

وشركات ) الصناعة والزراعة(ومتعددة تستفيد منها النشاطات الاقتصادية إنشاء صناعات متفرعة  -
  ؛ والوسائل الضروريةدواتالأالخدمات التي تقدم لصناعة النفط ما تحتاج إليه من 

السلع بن الاقتصاد الوطني جانبا أساسيا من الطلب الاستهلاكي حيث تموالنفطية  تغطي العائدات -
  .واسعالضرورية ذات الاستهلاك ال

I.2.3  - لبترولل تطور الاستغلال الصناعي   
الطابع النفط   اتخذ،مع التطور التاريخي وبروز الدول الصناعية وتطور النظام الرأسماليموازاة 

 ىإلصناعيا تنامي حاجة الدول المتطورة و التقسيم الدولي للعمل وبسبب .الصناعي كأهم مصدر للطاقة
م العالم تبعا لذلك إلي جبهتين  قس،ةتحت السيطرة الاستعماريكان لبها  أغ أخرىلدى دوله توفرالبترول و
 المستهلكون المصدرة وهي دول نامية في معظمها، يقابلها – وهي الدول المنتجة الممونون: رئيسيتين

                                                
  . 18 -17. ص.المرجع السابق،  ص:  یسري محمد أبو العلا- 11
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  . كمستهلكين ومستوردين للبترول،لهذه السلعة الإستراتيجية وهي الدول الصناعية المتطورة في غالبيتها

  السيطرة الأمريكية: اية الصناعيةالبد )ا

 ومنطقة الاحتياطات الهائلة،  لم يبدأ العصر الاقتصادي للبترول في العالم القديم مهد الحضارات البائدة
أخذت في التوسع  كقوة صاعدة التي ظهرتبالذات   بدأ في العالم الجديد وفي الولايات المتحدةلكنه

 كانت البداية الأولى وفي هذه الدولة. عرفها العالم قتصاديا وعسكرياإلى أن أصبحت أقوى دولة ا والتطور
 أول في بنسيلفانيا  Edwin L. Drakeدريك.  عندما حفر الكولونيل إدوين ل1859  سنةلصناعة البترول

 ومنها 12.مستخرجة من شحوم الحوتالزيوت ال البترول لتعوضب من أجل تزويد مصابيح بئر للبترول
   . بالمفهوم الصناعيالبتروللال بدأت فترة استغ

 سوق تنافسية أيالمنافسة الكاملة ب  استغلال البترول تتصفسوق البترول الأمريكية في بدايةكانت 
 ولكن سرعان ما تحولت إلى سوق احتكار ، كانت صغيرة نسبيا البترولية الشركاتلأن ،مفتوحة للجميع

الاحتكار فرضته  هذا التمركز و.بين الشركات الصغيرةالقلة بعد أن بدأت تعرف تمركزا كبيرا واندماجا 
   13.خصائص تقنية ومالية منها

  مجالات؛التطلب استثمارات كبيرة في مختلف تالصناعة  -

  كنولوجيا معقدة نسبيا؛تتطلب ت -

 .مخاطر مرتفعة في مجال الاستكشاف -

  كانت،ن القرن العشرين من اكتشاف النفط إلى غاية بداية السبعينات مالممتدة وعلى مدى كل الفترة
   .العالميةلشركات الأمريكية على أسوق البترول السيطرة شبه كلية ل

  الاستقرار النسبيفترة  – فترة ما بعد الحرب) ب

خاصة الشركات المتعددة الجنسيات وأو   الشركات العملاقةالعالمية الثانية، كانت بعد الحرب 
 سيطرتها تعدتو ،طرتها على الصناعة العالمية للبترولفرضت سي قد ∗ بالأخوات السبعالمعروفة منها
لها فروع في ، و للولايات المتحدة إلى جميع منابع النفط وأسواق التوزيع عبر العالم تقريباالسوق الداخلية

  .بلدان العالمأغلب 

 % 60 من البترول الخام العالمي و% 70تنتج المشار إليها  كانت الأخوات السبع 1972وحتى سنة 

                                                
12- Jean-Pierre OLSEM, L’Energie dans le monde, Stratégies face à la crise, 2° édition, Hatier, Paris, 1984,  p. 54.  

    .42 .، ص1988السوق البترولیة العالمیة وانعكاساتھا على الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، : ھاشم جمال - 13
 أصبحت( ، سوكال)موبیل  أصبحت(ستندارد أویل نیو یورك ، )اكسون حت أصب( إیسو: وھي الشركات الأمریكیة الخمس - ∗

    شل  :والبریطانیة الھولندیة، بریتش بترولیوم :ة البریطانیةوالشرك، وتكساكو  أویل ، غولف)شیفرون
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 وتتضح 14. أكثر من نصف الاحتياطات العالميةتبسط سيطرتها على و،من المنتجات المكررة منه
  15:سيطرتها من خلال

 المنبع أو المراحلمن  : الاستغلال مراحلجميع فروع البترول ومراقبة مختلف عملياتي التحكم ف -
  دنىالأ لى المصب أو المراحل إ،والنقل وتشمل البحث والتنقيب والإنتاجUpstream)  أو (Amontالعليا 
Aval) أو (Downstream  ؛اعة التكرير والتسويق والتوزيعوهي صن   

 عقود أغلب مما مكنها من الظفر ب، الشركات هذهالتحكم واحتكار تكنولوجيا البترول من طرف -
 الأمريكيةمدادت، وساعدها في ذلك أيضا تدخل الحكومة ضمان أمن وتدفق الإلالامتياز واستغلال البترول 

  ؛اللازمة لهايان لتوفير الحماية بشكل مباشر في كثير من الأح

 .التي تعيق أي توسع لهمالحماية من ظهور منافسين جدد بوضع العراقيل والحواجز  -

السيطرة شبه الكلية إبقاء   منعالميةهذه الإجراءات مكنت الشركات المتعددة الومما لا شك فيه أن مثل 
الستينات تحولت سوق فترة لكن مع نهاية الخمسينات وطوال  ،ترة طويلة نسبياخلال ف على البترول

  :لك إلى، ويرجع ذالبترول التي كانت محتكرة تماما من طرف الولايات المتحدة إلى سوق مفتوحة جزئيا

والبعد الاستراتيجي   الناجمة عن الصناعة النفطية الدولية الكبيرة جذبتهم الأرباح ظهور أطراف جدد-
   ،أي العاملين خارج الكارتل16 ويوصف هؤلاء الأطراف بالمستقلين،للمحروقات إلى ولوج هذه الصناعة

   ؛تهم المتباينةا إستراتيجيولهمحيث أنهم لا يشكلون فئة مجانسة 

 مما أفقد ،)أوربا واليابانخاصة في (  المستهلكةدولمن ال في عدد شركات وطنية مستقلة نشوء -
    جزء من سيطرتها الكاملة السابقة؛الشركات الأمريكية

  عالم وفي السوق الأوربية بالخصوص؛ توسع الطلب على البترول في ال-

 كبيرة تنافس بترول الحرب الباردة ودخول نفط الإتحاد السوفياتي الذي يملك احتياطاتاستعار  -
  الشرق الأوسط؛

 والتي سيصبح لها دور ،OPECنفط وأهمها منظمة الدول المصدرة لل ظهور التنظيمات البترولية، -
  . أساسي في كسر الاحتكار العالمي للبترول

 ولم تشهد ،الإنتاجتدفق سعار وفي وتيرة يلاحظ أن هذه الفترة اتسمت بالاستقرار النسبي في الأو 
  .هزات كبيرة ذات تأثير واضح على سوق البترول كما سيحصل في الفترات اللاحقة

                                                
14- Jean-Pierre OLSEM : Op. cit. p. 88  

  .      82. مرجع السابق، صال: حسین عبد االله  15 -
  .24. ص، 1994  لبنان،، بیروت،دار الفارابي، ترجمة سمیر سعد، تحدي الطاقة في حوض المتوسط:  خناسإسماعیل -  16
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  في تاريخ البترول الحاسم  المنعطف - مرحلة السبعينات  -)ت 

وتعتبر مرحلة الهجوم من الدول النامية المنتجة والمصدرة للبترول من أجل استرداد حقوقها من 
  :بحدثين هامين همازت وهذه المرحلة تمي. ية الاستعماريةارالشركات الاحتك

بالحد وذلك  ،ية على ثرواتهاالتأكيد على حق الشعوب بالسيادة الوطنو : الناجحةحركة التأميمات -)ا 
التصرف وأعطى الحق للدول المنتجة ب  من طرف الشركات العالمية،من الاستغلال الاحتكاري للبترول

 من مصالح % 51 بتأميم 1971  في عام الجزائرمنها قيام ،هاأسعاروتحديد المباشر في ثرواتها 
 عام كما قام العراق في. دولار للبرميل 2.77 بـ  لنفطهاالمرجعي  وحددت السعر،الشركات البترولية

       .الشركات العاملة في الشرق الأوسطم شركة نفط العراق وهي من أكبر أمو بخطوة مماثلة 1972

  البترولتدامداإقطع  ب،رائيلية العربية الإس1974حرب عقب وذلك  :استخدام البترول كسلاح -)ب
 أن  لأول مرةعطى هذا الإجراء إحساسا للدول المستوردةوقد أ.  في الحربعلى الدول التي أيدت إسرائيل

 .لم تعد مضمونة إليها إمدادات النفطوصول 

  هذه الأحداث أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فمتوسط سعر الطن من البترول الخام الذي لم 
كبير في وبسبب الزيادة ال. 197417 دولار عام 80 وصل إلى 1970 دولار في عام 12يكن يتجاوز 

  . منهايات عنها تداعتترتبو ،بالصدمة البترولية الأولىعرفت هذه المرحلة الأسعار في وقت قياسي 

 1974أعقب هذه الهزة في أسعار البترول ظاهرة تضخمية عالمية حيث انخفض الدولار منذ  -
   ؛ من قيمته% 30 بنسبة التي تلتهاات ووالسن

  ؛ للبترول وربط الأسعار المعلنة بمعدلات التضخمإعطاء قيمة حقيقية دول الأوبك أقرت -

 وخاصة درجة الكثافة، الموقع الجغرافي ونسب الشوائب (في التسعيرمراعاة نوعية البترول  -
  ).الكبريت

زاد أخذت الأسعار في الارتفاع مما  و، الدول المنتجةبأيدي سوق البترول أصبحت وفي هذه المرحلة
وارتفعت الأسعار بشكل  الحرب العراقية الإيرانية جاءتثم .  للدول المصدرةيةالنفطالمالية عائدات ال من

، لكنها لم تلبث أن انهارت في منتصف الثمانينات الصدمة الثانية للبترولوهي كبير في بداية الثمانينات 
 لية للطاقة بعد إنشائها الوكالة الدوبعد أن استعادت الدول الصناعية المستهلكة السيطرة والتحكم في السوق

–دور الدول المنتجةفي المقابل  وتقلص  وكذلك بسبب تطور الأسواق الحرة الفورية للبترول،من جهة،
  .البترولمن ض وعرالم والتحكم في المصدرة في التأثير على الأسعار

 
 

                                                
  .232. المرجع السابق، ص:   محمد أحمد الدوري- 17
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I.4  -  البترولأسعارالعوامل المتحكمة في   
 طرق كانت ولذلك ،ركات العالمية الكبرىالشقلة من  عليها تسيطرفي السابق سوق النفط لقد كانت 

 اعتبار السعر السائد في السوق المطبق على النفط الخام ، أي هي الأسعار المعلنةتحديد أسعار البترول
 فإن السعر ، وبما أن البائع هو نفسه المشتري أي الشركات العالمية.منتج هو السعر الذي يعلنه البائعال

 التي تحققها  من الأرباحيد حصة الأقطار المنتجةدهو رقم يستعمل فقط لتح بل ،المعلن ليس سعرا حقيقيا
     .حساب الضرائبغرض ول 18الشركات 

 بإجراءات عديدة  هذه الأخيرة قامت،على ثرواتها النفطيةوبعد حركة التأميمات وسيطرة الدول المنتجة 
أدى إلى تغيير  النفطية تجارة الل وقد شهد عقد السبعينات تطورا أساسيا في هيك،لغرض تصحيح الأسعار

 وأصبحت الدول المصدرة هي التي تقوم ،العلاقة السعرية بين الدول المنتجة المصدرة والشركات العالمية
 اتفاقية طهران  منها: وقعتها دول الأوبكتفاقيات متعددةوفقا لاالمختلفة نفوطها لبتحديد أسعار الإشارة 

 أنواع البتروللكل نوع من  الأسعار تحديد حول طرق  تدور،غيرهاواتفاقية طرابلس واتفاقية جنيف و
  .هاتتضمنالتي لا يسع المجال لذكر التفاصيل والضرائب المختلفة 

احتدام المنافسة بين المنتجين من داخل وخارج منظمة  وبسبب ،منذ الثمانينات من القرن الماضيو 
عوامل ل  البترولأسعارإلى خضوع ذلك  أدى ،ولبير في العرض العالمي من البتروجود فائض كالأوبك و

 لمعتمدةولم تعد الأسعار المعلنة من قبل المنتجين هي ا -سنذكرها في هذا البحث كما  – أخرى تتحكم فيها
  .  في السوق البترولية

I.1.4  -  مرونة الطلب على البترول  
ات نهائية قابلة للاستعمال  المصنعة كمنتجطلب مشتق لأن المنتجات المكررة ولطلب على البترول ا

 على والمرونة تعني استجابة الطلب. النفط الخاموالاستهلاك النهائي هي التي تؤثر في الطالب على 
يتأثر بالتقلبات في  عندما ا الطلب مرنويكون. هذه السلعةسعر سلعة ما بشكل محسوس بالنسبة للتغير في 

 هل : يطرح السؤال نفسههنا ومن .تجيب لتلك التغيراتنة عندما لا يسويتصف بعدم المرو  ،سعر السلعة
  .  الطلب على النفط يتصف بالمرونة ؟

   19.ما يلي" جان بيير أولسم"لاحظ الخصوص ي في هذا

 لأن التوجه نحو المصادر ،امرندون شك من  يعتبر المدى الطويلعلى إن الطلب على النفط  -
الطاقات البديلة   تنمية مصادرنيةتقن لأ ،)الخ... شمسيةالنووية، الطاقة الفحم، كال(البديلة ممكن جدا 

                                                
، كانون الأول 2لثالثة، العد السنة ا تطور أسعار إیراد البرمیل بین الأقطار المنتجة المستھلكة والشركات،  مجلة النفط والتنمیة،:    قاسم أحمد عباس-  18

  . 23. ، العراق، ص1977) دیسمبر(
19 -   Jean-Pierre OLSEM,  OP. cit,  p, 52.  
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      وضعها موضع الاستغلال الاقتصادي؛وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتم، ستثمارالاات تعترضها صعوب

عدة سبة للتغير في السعر  على البترول بالنعدم مرونة الطلب فقد تم معاينة المدى القصيرأما على  -
تلك الارتفاعات في الأسعار، حيث لم تؤثر  الارتفاع  مع استمرار- أو زاد -ثابتا  إذ بقي الطلب ،مرات

، ويختلف الأمر بالنسبة  وهي السوق الأهم خاصة لدى الدول الصناعيةفي خفض الطلب على البترول
  .اجهة الارتفاع الكبير للأسعار موالتي تجد نفسها عاجزة عنللدول الفقيرة 

  :منها بعوامل رتبط ي السوقاستقرار العادية وحالاتالترول في و يتضح أن الطلب على الب

  ترتفع على المدى البعيد؛لقصير ومرونة الطلب على النفط في المدى ا عامل الزمن حيث تنعدم -

  ظام الضريبي؛ المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة وسياستها الطاقوية وترشيد الاستهلاك والن-

  يرات المناخ والفصول؛الطبيعية وتغ العوامل -

   .      توفر الطاقات البديلة ومستوى أسعارها مقابل أسعار النفط-

I.2.4  - البترول العوامل الأساسية المؤثرة في سوق   
 غير أن   ،إن ثمن السوق لسلعة ما يتأثر بطلب المستهلكين على هذه السلعة وبعرض المنتجين لها

المصدرة والدول المستهلكة إلى الدور /لعالمية تتعدى الدول المنتجةالأطراف الفاعلة في تجارة البترول ا
 في السوق الحرة التي بات تأثيرها يتعاظم في ةالفاعل للشركات المتعددة الجنسيات ودور المضارب

قطع (أو سياسية ) تتعلق بالعرض أو الطلب( اقتصادية إجراءاتولذلك فإن أية . التجارة العالمية للبترول
الفاعلة  يتخذها أي طرف من الأطراف ، مراهنة من طرف المضاربينأعمالأو أية ) ة للبترولأو مقاطع

، ولذلك تنعكس بصورة واضحة وسريعة على الأسعاروتكون لها تداعيات على السوق العالمية للبترول 
 تتداخل بسبب لأسعارا على مجريات ةواضحأهمية  ذاتلبترولية تتأثر بعوامل هيكل السوق ان إف

   :وهذه العوامل هي ،القوانين الاقتصادية والمعطيات السياسية الدولية

   تأثير موازين القوى في الأسعار البترول )ا

الشركات المتعددة :  وهيالرئيسيةتتمثل موازين القوى في صناعة النفط في الأطراف الثلاث 
لدى  نجدولذلك  ،ت غير متكافئةالجنسيات والدول المنتجة والدول المستهلكة، وتمتع هذه الأطراف بسلطا

في تحليل لمفهوم الأسواق البترولية كهياكل قائمة بذاتها و. لحهااوفقا لمص الخاصة كل منها إستراتيجيتها
تخضع  العملية التجارية في أي سوق ثرين فيها ليسوا بالضرورة المنتجون والمستهلكون قطبانجد أن المؤ

 لا تخضعأنها  أسعار الصناعة البترولية  تطورمتابعة من حيث اتضح،  العرض والطلب توازنقاعدةل
أدى التحليل الخاص بموازين القوى ببعض لذلك  والعرض والطلب،آلية المنافسة التامة ولمعايير 

 كقوة محركة للسوق ومن ثم )الشركات البترولية العالمية(كيز على بعض الأطراف الباحثين إلى التر
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 وازركّآخرون و على المفاهيم الجيوسياسية في تكوين الأسعاري المقابل البعض ف ركزنما ، بيالأسعار
    20.)تحليل التكاليف ( التحليل الاقتصاديأهملواوعلى جميع الأطراف 

    كمحرك للسوقة في الصناعة النفطية الدوليةعاليالالأرباح ) ب

منتجة في تكلفة الوحدات هو تأثير الكمية ال، واقتصاد الوفرةب تتأثرر السلع الرأسمالية اسعأإن 
 وينطبق هذا المبدأ على .ة كبيرة كلما كانت الأرباح عالية ومعناه أنه كلما كانت الكميات المنتج،المنتجة

 عند مرحلة معينة من إنتاج البترول الخام، نرى أنه لكن ،ول في المراحل الأولى من الإنتاجسلعة البتر
كاليف، وذلك بسبب أن آبار البترول تحتاج إلى تقنيات مساندة كلما زادت الكميات المنتجة زادت معها الت

فأكثر من طاقة إنتاج أي  % 30 تزيد عن  إضافية قد كميات)Récupération( استرجاع إضافية عند
كالمناطق  (صعبةبعيدة و مناطق فيزيادة الطلب على البترول، يتم التنقيب عنه بسبب نه  كما أ21.بئر

  . مكلفةاستثمارات و تحتاج إلى تكنولوجيا عاليةوهي  )القطبية وأعالي البحار

 فإن الريع المحقق في ،لبترول كمنتوج طاقوي جاهز للاستعمال النهائيلسلعة االميزة الخاصة ولكن 
  وغيرها،، الطاقة النووية الفحم:فرع البترول يفوق كل أنواع ريوع المنتوجات الطاقوية الأخرى

 نجد أن المحرك الهام ،اوى التي تتحكم في الصناعة البترولية وأسعاره توازن القعاملفبالإضافة إلى 
 الفرق بين السعروهو أي الريع العالي الممكن تحقيقه،  ، كبير مالي فائضتحقيقللصناعة البترولية هو 

 كل الأطراف تقاسمتحيث   توريد هذا المنتوج إلى المستهلك،تكلفةالمفروض على المستهلك للمنتوج و
    22.الفائضا ذ في فرع البترول هةالعامل

  المضاربة كعامل محرك للسوق ) ج

ظهرت في  التي SPOT MARKET السوق الفورية من خلال في الآونة الأخيرة المضاربةإن 
من العوامل أصبحت ، ر من ثلث النفط العالميثيتم عبرها تسويق أك، والثمانينات ثم تطورت بعد ذلك

 روتردام بهولنداوخليج الولايات المتحدة ق اسوأ  وأشهرها.لأسعارتؤثر في حركة االأساسية التي 
 ملوتع.  لندن نيويورك وبورصةبورصة البترول المعروفة مثلاق ولى جانب أس، إ بآسياوسنغافورة
أي التي لا تبحث عن اقتناء - رغبة في جني الأرباح في هذه السوق  التجاريةالمسماة بغير المضاربة

 ، المضاربين مصالحر بما يحققاالأسعفي التأثير  على -حتياجات الفعلية للمصافيالبترول لمواجهة الا
   .صناعة النفطو بتروليةلللسوق ا والمحركتشكيل الأسعار وتقلباتها  في ساسيةالأعوامل الإحدى أهم تعد و

بالأسعار حيث أضحى التنبؤ أصبحت السوق البترولية بعد الثمانينيات أكثر تعقيدا، بسبب هذه العوامل 

                                                
    .27. صالمرجع  السابق،   : ھاشم جمال -20

21- Jean-Pierre OLSEM,  OP. cit, pp. 49-52. 
  .نفس المرجع  والصفحة : هاشم جمال-  22
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 المختصة في مراكزالو هتمينحتى لدى الم  الأحيان غير ممكن وتطورها في كثير من للبترولالمستقبلية
  .المجال البترولي

I.3.4  -  أهمية استقرار السوق البترولية      

، 91-90، 88_86 ،80-79 ،74-73(الصدمات البترولية في فترات مختلفة بلقد اتسم تاريخ النفط  
 تخلّلتها فترات فيها الأسعار إلى أعلى مستوياتها ارتفعت  متتاليةفترات وهي  )2007-2006و، 95 -94

  . كما حصل في منتصف الثمانيناتا إلى أدنى مستوياتهتصل الأسعار حتى وها فيتتراجع

، ولكن واستقرار الأسعار لا يعني ثباتها، قى الهدف المنشود لدى كل الأطرافإن استقرار السوق يب
بين أعلى سعر كبيرة ، بحيث لا تكون الفجوة العظمى للسعر والنهاية الصغرى لهتقريب بين النهاية هو ال

لة تطبيق بمحاو 2000في سنة في هذا المجال فقد قامت الأوبك و. في مدة زمنية قصيرةللبترول وأدناه 
 28  البترولسعرز واإذا تجبحيث  ، بالزيادة أو النقصانآلية لضبط الأسعار عن طريق تحريك الإنتاج

 دولار كحد أدنى تقوم 22سعر عن ال وإذا قل ، ألف برميل يوميا500 ها بـدولار كحد أعلى تزيد إنتاج
 لكن التطور ،لتجنب تذبذب الأسعار بصورة مقلقة لكل من المنتج والمستهلكبتخفيض الإنتاج بنفس الكمية 
استقرار يبقى مع ذلك و. ول هذه الآلية قضى على مفع في الوقت الحاليالكبير الحاصل في الأسعار

   : للأسباب التاليةكل الأطراف الفاعلة في السوقالأسعار يخدم 

 المالية خاصة عند الانخفاض الحاد عائداتهاعلى  سلبايؤثر  فإن عدم الاستقرار ،بالنسبة للدول المنتجة -
فإنها عند الارتفاع الكبير للأسعار أما  .ات التنموية الاقتصاديةسياسلوا يؤدي إلى إرباك التخطيطو للأسعار

    الطاقة؛أخرى من  نحو مصادر بديلة  عن البتروللتحولإمكانية اتواجه خطر 

ففي حالة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية سينعكس ذلك على  ة،المستوردالصناعية بالنسبة للدول  -
عدم الاستقرار كما أن  .نة بالدول الناميةأسعار الطاقة داخليا وعلى المستهلك، وإن كان وقعه أقل مقار

 فإن هذه في حالة الانخفاض الكبير للأسعارسيؤثر في السياسات الاستثمارية لشركاتها البترولية، إذ 
  على الاستكشافات في مناطق جديدة؛الإقدامات ستحجم عن زيادة الاستثمارات والشرك

. لطاقة أكثر من غيرها في حالة ارتفاع الأسعارلالأعلى  فاتورةال فإنها من يدفع ، بالنسبة للدول النامية-
 إلا أنها تفقد الأمل لاحقا في ، وإن كانت تستفيد من انخفاض فاتورة النفط،أما في حالة تدني الأسعار

  23. أراضيهافيمن أجل الاستكشافات النفطية المحتملة العالمية دخول الشركات 
   
  
  

                                                
23 - Antoine AYOUB: OP. cit, p. 118. 
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II  -  الجزائر دولة نفطية   

  :عندماة الدولة النفطية على بلد ما تطلق صف

  كمادة أولية مهيمنة على الصادرات؛ من البترول الخاممصدرا صريحا لكميات هامة ومنتجا يكون  - 
  ؛ي البترولالريععلى القائم بصفة أساسية  والاجتماعي  يقتصادلااهيكل ال عتمد ي-
على بصفة كبيرة  -نقلو ستخراجااستكشاف،  – في جميع مراحلهاستغلال النفط  من اجل يعتمد -
  . التطور التكنولوجي دولة تفتقر إلى، أيلميةا الشركات العتقنيات

 لأن هناك دولا منتجة ومصدرة ،"الدولة النفطية" لا يعطي صفة ه وتصديرإنتاج البترولفعنصر 
ا قائمة على تنوع  لأن اقتصادياته،روسياوهولندا و  النرويج مثل،للبترول أو الغاز ولا تعتبر دولا نفطية

تعتبر إحدى الدول فالجزائر بهذه الصفات  لذلكو .غلالت الاقتصادية وتتحكم في تكنولوجيا الاسالنشاطات
متنوعة طبيعية الجزائر تمتلك ثروات مع أن  ،أحد أعضاء منظمة الأوبك النشيطينأيضا هي  و،النفطية

        .  النفطةوثر جانب  إلىيمكن أن تشكل روافد قوية للاقتصاد الوطني

II.1 -الجزائري للبترولى المراحل الأول   
طبعا موجود جيولوجيا منذ القدم، وتمت النفط في الجزائر أو تاريخ اكتشافه، فهو وجود تاريخ 
 رومانثم العهود التالية لها من ال منذ العهد الفينيقي" عيون النفط "استغلال على الطبيعة ب ملاحظته

يستعمل في أغراض ) القارأو (ه الخام شكلفي  النفطكان   هذه العصور،وطوال 24والعرب والأتراك
  .مختلفة

تولت هذه الأخيرة مهمة تسيير البلاد والتحكم في  ، الاحتلال الفرنسيفي قبضة وقوع الجزائر بعد و
 مستعمرات لهافرنسا التي على  حتم ،أهمية البترولور الصناعي العالمي وظهور ثرواته، ومع التط

 ظهور أثار النفط في فكان، فيها ةالمصادر الطاقويأن تبحث عن  الطبيعية غلال ثرواتهااستب تقومو واسعة
 دليلا على أن الطبيعة الجيولوجية للأرض الجزائرية ستكون واعدة مستقبلا في  من الجزائرمناطق مختلفة

    .  لثمينةالبحث والتنقيب عن هذه الثروة اعمليات  على بداية امحفز وإنتاج المحروقات

  II.1.1- اكتشاف النفط في الجزائر  

بداية القرن فقد كان مع   للنفط في الجزائرالاستغلال الصناعي الاكتشاف التجاري وبداية أما من حيث
 مؤشرات نفطية كانت بادية بعد ملاحظة  بعض الآبار القليلة العمقبلاد في شمال الحفرتحيث العشرين 

واد قطرين ، و1915المكتشف حوالي سنة )  غليزانجنوب غرب(يوانيت  مثل بئر تل،على سطح الأرض
 .التنقيب لا تدخل ضمن مخطط البحث وهذه الاكتشافات الأولية كانت عرضية و .)جنوب سور الغزلان(

                                                
24 - Rabah MAHIOUT: OP. cit, p. 106.      
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  .1956لم يكن سوى عام ف ، تاريخ النفط الفعلي للجزائره والذي يمكن اعتبارلنفط،إنتاج اتاريخ  أما

ظهور أهمية النفط نهزام فرنسا في الحرب العالمية وابعد  جاءلتنقيب ا وشافستكلااى علالمحفز إن 
الذي ، وطرين المعروفبواد ق ة بتروليبئر ستغلالمن جديد وتم االاستكشاف  فباشرت، خلال وبعد الحرب

 طن وهي كمية متواضعة نسبيا مع ملاحظة أنه  ألف308.7 كمية 1956 إلى 1949خلال الفترة من أنتج 
   .كان ينتج نفطا ذا جودة عالية

في  ف.لال الثروة البترولية في الجزائر فرنسا من أجل استغاهتماماتمن الخمسينات ازدادت وبداية 
وللشركة الوطنية للبترول بالجزائر  )CFP( أعطيت رخص التنقيب للشركة الفرنسية للبترول 1952أكتوبر

)SN REPAL(،  ي الصحراء ل فلشركة التنقيب واستغلال البتروثم )CREPS(.  

في ، و"ةليجع"في الصحراء الجزائرية هو حقل بترولية هامة   بئر أولاكتشافتم  1956وفي سنة 
 وذلك في جوان "حاسي مسعود"حقل اكتشاف أكبر الحقول البترولية في الجزائر وهو تم نفس السنة 

وشدتها  لقيام ثورة التحرير وكان .ا لبداية عهد البترول في الجزائروهي السنة التي يؤرخ به 1956،25
على أمل فرنسي لفصلها عن (الاتجاه صوب الصحراء الكبرى  من العوامل التي سرعت ال البلادفي شم

من مساحة القطر الجزائري  % 80تمثل أكثر من   الأطراف، إذ مترامية مساحة وهي،)الجزائر مستقبلا
 مليون 0.4التصدير الذي تطور من الإنتاج وبدأ  وتوالت الاكتشافاتثم . 2 كلم2.381.741قدرة بـ مال

 مليون 47ستقلال إلى ووصل حجم التصدير بعد الا. 1962 مليون طن سنة 20.7 إلى 1958طن سنة 
  طن سنويا مليون63من البترول الخام  )2005سنة  ( الجزائر حالياإنتاجويقدر  .1969طن سنة 

 26 مليار متر مكعب152  الغاز الطبيعيالإجمالي مننتاج الإو)  مليون برميل يوميا1.350 حوالي(
  .)مكعب  مليار متر64.3صادرات حوالي  وال سنويا3مليار متر م 89.2 بـسويق منه يقدرالقابل للت(

 الإنتاج والتصدير وضمان حصتها في اسة نفطية جادة تسعى إلى زيادةسي حاليا وتتبع الجزائر
 100 ما من الغاز إلى تهدف أن تصل بصادراتها و.الأمريكيةو خاصة السوق الأوربية  العالمية،الأسواق

 مليون 2  تصل إلى إلى طاقة إنتاجية)الخام والمكرر (بترولمن الو ،2010مليار متر مكعب بحدود 
  .برميل يوميا

II.2.1 - طراكسون"  تأسيس الشركة الوطنية"   
 بدأت أهميته تتضح في الاقتصاد بعد الاستقلال مباشرة اتجهت الجزائر صوب قطاع المحروقات الذي

دولة ، قررت اللمجمل الأنشطة البترولية) ة خاصةالفرنسي(كن مع احتكار الشركات الأجنبية الوطني، ول
  فقامت بتأسيس الشركة الوطنية سوناطراكالاحتكارات الأجنبية،إنشاء شركة وطنية تتولى كسر 

                                                
 بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، جامعة ،"حالة الجزائر"في تمویل التنمیة  دور المحروقات :  بلقاسم زیاني-  25

  .169. ص1995-1994باتنة، السنة الجامعیة 
26- SONATRACH : Rapport annuel  2005, www.sontrach-dz.com.     

http://www.sontrach-dz.com
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SONATRACH  سياستها  صدرة للبترول أن تكون لهاإذ لابد لكل دولة م، 31/12/1964 بتاريخ
 .وطنية تكون قادرة على الصمود في وجه الاحتكارات وتحمي مصالحهاال البترولية المستقلة وشركتها

 القيام بجميع أنشطة التنقيب والإنتاج والنقل وتسويق المحروقات  شركة سونطراكمن مهامكان و
 استطاعت أن تشق طريقها ، خاصة الإطارات المدربةهذه الشركة التي بدأت بإمكانيات قليلة. الجزائرية

 في 12والمرتبة تل الآن المرتبة الأولى أفريقيا وتتطور لتصبح أكبر وأهم شركة في الجزائر بل وتح
  .عالميامجال البترول 

 كانت الجزائر قد باشرت سياسة 24/02/1971 في  يجب أن نشير أنه قبل قرارات التأميم الشهيرة
 بأسلوب متبع منذ  لاحقابالنقل أولا ثم التنقيب والإنتاج بدأ ،عادة الرقابة على المحروقاتتدريجية لاست

 ثم شراء حقوق بريتش 1966منها القيام بتشغيل أنبوب نقل البترول في سنة . تأسيس شركة سونطراك
 لية شراكة قامت بعمكما ، 1967، وتأميم كل شركات التوزيع في أوت 1967 في جانفي ).B. P(بتروليوم 

وعند نهاية .  الأمريكية"غيت"شركة ك وابين سونطر)  في الجزائرالأولى من نوعها( % 51/49 بنسبة
 من البحث والتكرير وكامل الرقابة % 65 من النقل و% 75 كانت الجزائر تشرف على حوالي 1967
              . لجدول أدناهفي اك على القطاع النفطي اديناميكية سيطرة سونطرملاحظة  ويمكن .لتوزيع اعلى

                                         

   وتطورهطراك على القطاع النفطياديناميكية سيطرة سون ):2(             جدول رقم

                 مئويةنسبة   :الوحدة               )من الستينات حتى مرحلة التأميم(                              

  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  نوع السيطرة 
مناطق الاستثمار حيث تتولى 

  سونطراك تنفيذ الأعمال 
12  21  51  65  92  100  100  

  77  56  35  17.75  13.7  11.8  11.5  إنتاج النفط
احتياطي الغاز الطبيعي تحت 

  سيطرة سوناطراك 
18  19.5  19.5  19.5  23.5  29  100  

  100  98  50  40  39  38  38  النقل بالأنابيب
  100  100  90  66  66  44  20.4  تكرير النفط

  100  100  100  100  100  48.6  0  التوزيع في الجزائر 
    باللغة العربیة، 1972  سونطراكشركة نشرة صادرة عن  : المصدر

  جامعة عنابة، ،لنيل شهادة دكتوراه الدولةلة مقدمة رسا ،العوائد البترولیة مشاكل وآفاق :ماضيبلقاسم  :نقلا عن        
  .16ص ، 2007      
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II .2  -  تأميم المحروقات  

 ملكية الدولة، إما ملكية تامة أو إلى  المملوكة للخواص المؤِسسات الاقتصاديةالتأميم هو نقل ملكية
لأطراف أخرى سواء أكانت بأغلبية أسهمها أو احتكار الدولة لبعض الأنشطة الاقتصادية دون السماح 

  العريقة أيديولوجية، فكثير من الدول الرأسماليةا دائما أسبابوالتأميم ليس له. محلية أو دولية بالعمل فيها
ضمن القطاع العام،  أو مهمة في اقتصادها واسعة الاستعمال معينة اختارت إدراج صناعات أو مؤسسات

برها من تعتالتي  و وغيرها،وشركات الطيرانهرباء والغاز شركات الكومثل المناجم أو السكة الحديدية 
  .رموز السيادة

 II .1.2  - دواعي وأسباب التأميم في قطاع البترول  
ما  الهامةالأسباب  الدوافع ولأن هناك من أميم قبل الصناعات الأخرىيحظى النفط بالأولية في الت

عن التوجهات الاقتصادية بغض النظر  ،العامضمه إلى القطاع و  على تأميمه تقدم المنتجة الدولجعلي
  : ما يلي ومن هذه الدوافع. الدولة أو تلكوالسياسية لهذه

  ؛ الصفة المميزة للبترول الذي أصبح محرك النشاط الصناعي الدولي-

  ؛صناعة البترولسيطرة الشركات العالمية من الاحتكار لجميع مراحل الذي بلغته الواسع  المدى -

 أكبر مصدر مالي ، وهوساواة الاجتماعية بواسطة إعادة توزيع العائدات المتأتية من النفطالم  تحقيق-
 ؛ الأخرىشاطات الاقتصاديةيحقق هذه الغاية من غيره من الن

عتبار أنه كلما اتسع القطاع العام سهل ذلك على ، على ا ومن ثم الاستثمار الرغبة في زيادة الادخار-
   ؛ارلأسع ا ورفعهيتوجالتدخل في   عن طريق معدلات الادخارزيادةمالية وها الموارد زيادة الحكومة

 وتوجيهها ات يسهل لها التوسع في الاستثمارقطاع البترول لأن تحكم الدولة في ،توجيه الاستثمار -
  .نحو القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وصناعة النفط على الخصوص مصدر التمويل الأساسي

بسبب موانع سياسية واقتصادية تحول وذلك  ،تحقق دائماقد لا تالعائدات المالية  زيادة مع الإشارة أن
 لا تستطيع تكنولوجية مشكلات  كذلكتعوقهقد أن توجيه الاستثمار  كما ،دون التحكم في تحديد الأسعار

                                         . إلا بالمساعدة الأجنبيةالدول النامية توفيرها

 السيطرة على قطاع النفط من ضمن أولويات الدول النامية  كان هدف، المذكورة أعلاهلأسبابل
 ، السياسي والاقتصاديتوطيدا لاستقلالهاذلك و ،اتها السياسية ونظمها الاقتصاديةالمصدرة باختلاف توجه

يبقى  السياسي لاستقلال، بمعني أن ا(Le nationalisme pétrolier) " الوطنية النفطية" بـ عرفوهو ما 
 فعليها تحرير .واتها الطبيعية والنفطية بالخصوص ما دامت الدولة الوطنية لا تسيطر على كامل ثرناقصا
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ساسي للتنمية الاقتصادية، الأمصدر اللأنه ،  (Dé-colonisation du pétrole) ∗البترول من الاستعمارثروة 
  . ةوهو أيضا أداة سياسية  وذو أهمية إستراتيجي

 العامل الأيديولوجيكان قد  ف، الاشتراكي منذ استقلالهاالنهجالتي اختارت وبخصوص الجزائر 
 عن طريق تأميم وسائل  إلايمكن بلوغهالا  الأهداف الاشتراكية على أساس أنمساعدا لقرار التأميم، 

  .العادل للثروةالتوزيع الإنتاج و

لثروات المنجمية ومنها المحروقات، ل لتأميم كاموجوب  على 1962مؤتمر طرابلس نص قد ل
تلزم الجزائر  الفرنسية  ضمانات واسعة للشركات البتروليةأعطت "فياناتفاقيات إ "ن ذلك فإبالرغم منو

، بما فيها النظام الجبائي  فرنسا معتعاقدت بها الشركات الأجنبية وبنفس الشروط التي حقوق حفظ
   .تماشى ومصالح الجزائرالذي لم يعد يوالمطبق على هذه الشركات 

 لأن النشاطات من ،على الاقتصاد الجزائري محدودا بعد الاستقلال أثر الصناعة النفطيةلقد بقي 
قد كانت فرنسا ، كما أن ظلت متواجدة أو مرتبطة بالصناعة خارج حدود الوطن الإنتاج إلى التوزيع 

 على أكثر من السيطرة لها تولخكبيرة  امتيازات منحتها 1965 في جويلية  مع الجزائرةوقعت اتفاقي
 سنة 3 مليون م806من ارتفع  الغاز إنتاجن مع أو. 1969/1970من   في الفترةثلثي النفط الجزائري

مليون  42.3 إلى 1964طن سنة مليون  26.2 وإنتاج النفط من 1968 عام 3 مليون م2342 إلى 1964
ولذلك باشرت  27. بسبب هيمنة الشركات الفرنسيةلجزائركبيرة على ا بفائدة يعد إلا أن ذلك لم، طن

 السياسة الاستغلالية المكشوفة منعادة النظر في لإ مفاوضات مع الطرف الفرنسي يةلجزائراالحكومة 
  المباشرة فقررت السيطرة، لكنها لم تتوصل معها إلى نتائج مرضية،في الجزائر العاملة هااتشركطرف 

   .ملكية ورقابة الدولةووضعها تحت على ثروتها النفطية 

 ر سبقت الجزائر، والكل يذكر قرا للبترولتأميمات من دول منتجةهناك حركة كانت فقد   ومعلوم 
رغم أنه و ،1951عة البترولية الإيرانية عام الذي قام بتأميم الصنا  مصدق رئيس وزراء إيرانمحمد

كارتل البترول  محاولته أسقطها غير أن، حظي بصدور حكم محكمة العدل الدولية مؤيدا لحق إيران
 أن هذا معو .لكن وقعها كان كبيرا على الدول المنتجة الأخرى ،العالمي بتحالف مع المخابرات الأمريكية

 إذ تم تكوين الكونسورسيوم ، صوريا كانإلا أنه من الناحية العمليةفقط  القانونيةحية قق من الناحالتأميم ت

                                                
 وقد كان التعبير مقتصرا على الاستقلال السياسي ، بمعنى تحرير أو تصفية الاستعمارDécolonisation تستعل كلمة  ∗

 سياسية، اقتصادية،: كل ما من شأنه إنهاء السيطرة الاستعمارية على أي جانب من جوانب الحياة للدول ثم انسحب على
     .حتى ثقافيةو

27- Abdelkader SID-AHMED: Développement sans croissance : L’expérience des économies pétrolières du tiers-
monde, O.P.U, Alger, 1983. p. 49.  
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دون  28ةالقانوني ةأبقى على راية التأميم من الناحي الذي  العالمييترولات الكارتل البالإيراني من شرك
 أخذ المبادرة على  الدوللاحقا الكثير من تشجع الخطوة الإيرانيةهذه . السيطرة الفعلية على البترول

   . النفطية من هيمنة الشركات العالميةهاثرواتلاسترجاع الرقابة على 

لمعطاة إعلان إلغاء الامتيازات اب  التأميم هو موعد1971 فيفري 24  فإن تاريخ ،لجزائربالنسبة ل   
  . ى الشركة الوطنية سونطراك حقوقها إلللشركات الأجنبية وتحويل

II .2.2  -  ونتائجها  المحروقاتتأميمقرارات   

خلال  التي أعلن عنهاجاءت في خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين كما   هذه القرارات 
  :تنص علىو 24/02/1971بعيد العمال في الاحتفالات 

 من الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر مما يحقق الرقابة الفعلية على % 51أخذ حصة   :  أولا   
   ؛ من مجمل الإنتاج البترولي% 56سمح للجزائر بمراقبة ما وهذا . المحروقات

  ة الدولة؛بل احتياطي الغاز تحت رقا مجم حيث أصبح،التأميم الكامل لحقول الغاز الطبيعي :   ثانيا  

  . أي كل أنابيب النقل المتواجدة على التراب الجزائري للبترول والغاز،تأميم النقل البري:      ثالثا

أي بعد  (1971 أفريل 12 الصادر في 22-71المرسوم التشريعي   مباشرة،بعد قرارات التأميم صدرثم 
لشركات الأجنبية لا يسمى بالحقوق المكتسبة وإنهاء مبدأ الامتياز ملالذي وضع حدا ) شهرين من التأميم

  . النفطيةتعتبر نفسها المالك الوحيد للثرواتالتي كانت 

 أنها كدت أن الجزائر أمع ، فعل ردرارات تأميم الشركات الفرنسية دون تمر قأن لا يعيطبو 
غم ادعاء فرنسا عدم منازعة حق ور ،نسية بالنفط وبسعر السوق السائدستواصل تزويد السوق الفر

ذا وه ، من جانب واحداعتبرت القرار غير شرعي لأن الجزائر اتخذته ها لكن،الجزائر في تأميم ثرواتها
أن قيمة التعويضات لم تكن موضوع تحديد  كما  . المذكورة الفرنسية–الجزائرية تعارض مع الاتفاقية ي

في الحقيقة إلا أن الشركات الفرنسية ، هاي نفطيا عل حضرا تمارس)أي الجزائر( أنهامسبق بين البلدين و
 الرباعي الأول تنفيذ المخطط مرحلة فيالتي كانت  الجزائر في ممارسة حضر علىهي التي باشرت 

 مختلفة من أساليبب قامت الشركات الفرنسية، حيث هلتنفيذيل والتم إلى  الملحة وحاجاتها70-1973
   : منهاالضغوط

 هاتأكيدو -لكن لم يكتب له النجاح -وحضر فعلي فط الجزائري كوسيلة ضغط رفض تعبئة الن -
الأوربية  بلوغه الأسواق و حتى من أجل ، خارج فرنسااأن البترول الجزائري لا يمكن أن يجد له سوق

                                                
  .51 .ص ،2006 ، الإسكندریة،الدار الجامعیة، قراءة إستراتیجیة: إدارة الشركات البترولیة وبدائل الطاقة : فرید النجار -  28
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  29؛ا له من المرور عبر فرنسبدفلا 

قات اقتصادية مع لا التي يحتمل أن تقيم ع الدوليةماليةالو الصناعية هيئاتالضغط على ال  -
 ؛ بمقاطعة النفط الجزائريطالبتو وحذرتها من مغبة التعامل معها، ،الجزائر

 بإلغاء عقود اقامت بالتقليل من هجرة الجزائيين إليه حيث ،وسائل ضغط أخرىبالإضافة إلى  -
 .  ألاف من العمال المرخص لهم بالعمل في فرنسا10

تردد الدول في إبرام عقود مع   بسببالأسواق العالميةالدخول إلى في صعوبة  واجهت الجزائروقد  
يضاف إليها .  الجزائر هذه الدول معنسف كل اتفاقية تبرمهابالتي هددت  موقف فرنسامجاراة لالجزائر 
بعد تخلي لتكفل بالقطاع النفطي القادر على ا الكفء  الوطنيموضوعية تتعلق بنقص الإطار عوامل

  .  في قطاع البترول الاستغلال عن مواصلةجنبيةالشركات الأ

، العدول عن مواقفهاي الدفاع عن مصالحها وعدم  مدى جدية الجزائر فجميعلكن بعد أن تبين لل    
شركة العقد المبرم بين مثلا  منها  فكان.مع الجزائرفي تعاملات الدخول العديد من الدول قررت 

كة التأميم التي معرا للجزائر أكد ربحها لبكسذالك مواعتبر ، 30 الأمريكية"ألبازو"شركة سونطراك و
   . للتخلص من هيمنة الشركات الاستعماريةخاضتها

من ، ولكن قرارات التأميم الجزائريةفقط من ليس  ،أما النتائج الرئيسية التي يمكن استخلاصها
   31:هيف ، لاحقا المصدرة للنفطالعديد من الدولبها حركات التأميم عامة التي قامت 

ا بأن تأمين وارداتها النفطية قد أصبح منذ لتأميمات أعطت للدول الصناعية المستهلكة إحساسن اإ -
  في السابق كانت تسيطرالتي  الأمريكية خاصةىتحت مراقبة الشركات الكبرالنفط  إذ لم يعد ،الآن مهددا

ات المتحدة الصناعة النفطية من البترول خارج الولايمن حلقات  % 80و % 70ما يتراوح بين على 
                 ؛ خارج سيطرتها من صناعة النفطالحلقات العليا الآن ت أصبحوقد

 السوق ت هذه ففي سنوات قليلة تحول.وق النفطية هيكل الس-وبسرعة–التأميمات أصابت مباشرة  -
 نرأسي بقطبين أو بمتعددة الجنسيات إلى سوق عموديا تحت رقابة الشركات الةجذريا من سوق مدمج

(Bicéphale) :تحت ) الاستكشاف والإنتاج والاستغلال والنقل للبترول الخام(الحلقات العليا غلب نشاط أ
تحت رقابة الشركات ) النقل و التخزين التكرير والتوزيع(الحلقات السفلى  أما اغلب ،رقابة الدول المنتجة

   ؛ار في أسواق النفط كانت بطريقة ما وراء عدم الاستقرةهذه الوضعية الجديد. العالمية

 فإن الدول ،المالي فقطتعظيم الربح لأجنبية التي كان همها الأساسي على العكس من الشركات ا -

                                                
    .49.ص. 1990، ترجمة محمد هناد ومصطفى ماضي، دار النشر بوشان، الجزائر، الغاز الجزائري بين الحكمة والضلال : بلعيد عبد السلام  - 29
  .125-124ص، .صالمرجع السابق، :  بلعيد عبد السلام  - 30

31- Antoine AYOUB: Le Pétrole – Economie et Politique,  Imp. Jouve, Paris, 1996.  pp. 5-6.   
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 ،عيةاجتمااقتصادية،  :مزايالحصول على تسعى أيضا لكانت الوطنية التي تهدف إلى زيادة الأرباح 
   ؛وعسكرية سياسية

لك وانعكس ذفي حسابات العالم كقوة حقيقية لبترول ل الدول المصدرة قرارات التأميمدخلت أ لقد -
 إذ أعطى التأثير السيكولوجي ،بل حتى على الجانب النفسي السياسي، الاجتماعي، كيانها الاقتصاديعلى 

ثقتها بنفسها وإحساسها بقدراتها في مقارعة أقوى قلاع الدول في رفع  المنتجة للدول كبيرة قوةللتأميم 
، بعد  شركات من أقوى الشركات الاحتكارية العالميةلتي تسيطر عليهاة البترول ا وهي قلعالاستعمارية

   32.أن كان إعلان التأميم في حينه يعتبر مجازفة تنذر بالخطر

في بداية من أربع مرات  ارتفاع أسعار البترول بأكثر الرغم من الاعتقاد السائد أن ولذلك، فب
أن حركة لكن الحقيقة هي  ، النفطتاريخالكبير في   التحول هو الصدمة البترولية الأولىالسبعينيات بعد

 فتحويل ملكية حقول النفط . هي التحول الفاصل في مسيرته- التي كانت تقريبا متزامنة معها-التأميم
العمل السابقة في صناعة  غير تماما قواعد عالمية إلى ملكيات الدول المضيفةوأغلب أسهم الشركات ال

  .تنظيميةحية القانونية والاقتصادية وال من الناالبترول

II .3.2  - السياسة البترولية الجزائرية بعد التأميم   
 ومن هنا ، بمفهوم التحرير والاستقلال في الجزائرارتبط مفهوم استعادة السيادة على الثروات الطبيعية

لى مبدأ السيادة الكاملة التأكيد عكان البترول ذات طابع سياسي، فالأساسية المتعلقة بموضوعات الكانت 
 1976 من دستور :على الثروات الوطنية وإعادة تقييمها مبدأ دستوريا أقرته الجزائر في كل دساتيرها

 والمجال ي الوطناحق الدولة في ممارسة سيادتها على مجموع ترابه" منه التي تنص على 25في المادة 
ثم  الميثاق الوطني اوأكده" في باطن الأرضلموارد الطبيعية الجوي والإقليم البحري ويشمل ذلك ا

الملكية العامة هي ملك : " أن على التي تنص17في المادة  1996 وكذلك الدستور الحالي1989دستور 
، والثروات الطبيعية للطاقةوتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد . المجموعات الوطنية
   33." والغابات والمياهلأملاك الوطنية البحرية والحية، في مختلف مناطق االمعدنية، الطبيعية

ومن مجمل هذه النصوص المتعلقة بسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية يمكن أن نستخلص نتيجتين 
    :رئيسيتين

 سونطراك تها الوطنية أو عبر شركة تؤول للدولة مباشرالسيادة الكاملة على قطاع المحروقات -
النفطية ويمنع لأي شخص طبيعي أو معنوي  الحصول على السندات المنجمية أو  المخول لهاةيدالوح

فقط دون  في مجال البترول % 51 بنسبة لا تقل عن أجنبي ممارسة النشاط إلا بالاشتراك مع سونطراك

                                                
  . 191.ص. 1980 )يونيو(حزيران ، 9العدد  ،مسةاالخالسنة  ،مجلة النفط والتنمية  والتأميم،ملف الإنسان:  علي كمال- 32
  .  ، مركز الإعلام  والتوثیق لوزارة الداخلیة1976 الدستور الجزائري - 33
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 رات التأميم  المشار إليها أعلاه؛الغاز الذي يبقى ملكية تامة للدولة طبقا لقرا

 عبر تكن الدولة مالكة إذا لم ،)المحلي أو الأجنبي(ل المحروقات للاستثمار للقطاع الخاص فتح مجا -
 . إنما يعتر ذلك اعتداء على نص الدستور في النشاط البترولي،لأغلبية لةتها الوطنيشرك

 التي ترمي إلى فتح قوانين المحروقات الجديدةفي مناقشة  خلاف ولذلك شكلت هذه النقطة محور 
  . سنتعرض له في الفصل الثالث من هذا البحث والذي،ل أمام الشركات الأجنبيةالمجا

صبحت من اختصاص السلطات التي أو فكانت قضية الأسعار حجر الزاوية ،أما الجانب التنظيمي
  فأقرت مجموعة من القواعد تضمنها مراسيم تشريعية،ي دخل فيها أولم يعد للشركات البتروليةالوطنية 

تنظيم نشاط الاستغلال لقطاع المحروقات في جميع تهدف إلى  1971 أفريل 12 في عديدة صدرت
  :التي تناولتها ما يليالموضوعات  ومن . وكذا جانب النظام الضريبي،مراحله

على حق الجزائر في أن  حيث تؤكدلبترول الجزائري، لدنى للأسعار المعلنة الأتحديد المستوى  -
، بمعنى أن سعر البترول يصدر  دون الرجوع للشركات الأجنبيةشكل منفردتحدد أسعار منتجاتها النفطية ب

     . سلطة تصليح الأسعارهامن الطرف الوطني بقرارات كاملة السيادة، ول

متياز الملحقة  نصت عليه اتفاقيات الاسعار الذي تعديل قانون الأ، تم هذه المراسيم كذلكبموجبو -
حتساب الضريبة تحديد القيمة النهائية التي تتخذ أساسا لا ومن ثم ،1958انون البترول الصحراوي لعام بق

 .تقدير قيمة الضرائب المستحقة والمتأخرة على الشركات الأجنبيةالواجبة التطبيق و

من ابتداء  بجايةمن ميناء الشحن للبرميل  دولار 2.77 (هابترول  لمستوى أسعار الجزائرتحديدرغم  -
 إذا وقع  الأسعار المحددةيمكن تغييرضافت شرطا مقتضاه أنه أنها ألا  إ،)1971أول يناير إلى مارس 

   34.لمبدأ تغير الظروفيخضع  التسعير أن بمعنى ،الدولي للبترولتعديل جوهري لمعطيات الاقتصاد 

منظمة الأقطار العربية  (OAPEC  والأوابك OPEC أن الجزائر عضو في منظمتي الأوبكوبما
ديد الأسعار المعلنة يخضع لقرارات تنظيمية تتفق عليه الحكومات الأعضاء في أصبح تح، )المصدرة للنفط
ظمة التي وفرت قدرا كبيرا من الحماية للدول الأعضاء وحافظت على وهي المن ،خصوصا منظمة أوبك
لنشأة هذا الفصل استغلال الشركات العالمية، ولذلك رأينا من الأهمية أن نتعرض في من مصالحها 
  .إنجازاتهاوشاكلها مالمنظمة و

II .3-  الانضمام  إلى منظمة الأوبك  

سبتمبر من  14 إلى 10 ببغداد من ةرة المنعقدفي الدو   OPEC أنشئت منظمة الدول المصدرة للنفط
وقد جاءت أساسا احتجاجا على سيطرة الشركات العالمية التي قررت خفض أسعار النفط  ،1960عام 

                                                
  122 -118. ص.ص.1996 على التشریع الجزائري، دار النھضة العربیة، القاھرة، مبادئ الاقتصاد البترولي وتطبیقھا:    یسرى محمد أبو العلا-  34
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تقرر فرض الأسعار والعوائد دون الرجوع إلى الدول المضيفة بترول ووالتي تستغل ال35من جانب واحد
 القطرة التي أفاضت كأس الدول 1960وكانت خطوة خفض الأسعار في أوت . والمالكة القانونية له

   . المنظمةالمنتجة التي قررت في الشهر الذي تلاه الإعلان عن نشأة

لان عن نشأتها من طرف حكومات الأعضاء وجاء في المادة الأولى من قانونها الأساسي الإع
وكان الهدف . إيران، العراق، الكويت، العربية السعودية وفنزويلا:  وهي البلدان الخمسة،المؤسسين لها

هو التنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول : الرئيسي من إنشائها كما عبرت عنه المادة الثانية
 وحماية وسائل من أجل الحفاظ على مصالحها الجماعية والفردية، وتحديد أفضل السبل وال،الأعضاء

 في إطار تعاون وتبادل ،وتحسين العائدات البترولية للدول الأعضاء تبعا لحاجاتها ومصالحها الاقتصادية
وهذا التنسيق جاء لكي يعطي لهذه الدول قوة تفاوضية أمام قوة وشراسة الشركات الاحتكارية . دولي

  . دعومة بحكوماتها الأقوى في العالمالعالمية الم

الحرب  بتعاظم  حينها التي اتسمت،ظروف الحالية في ظل ظروف دولية غير ال كانت نشأة المنظمةقدل
ولذا لم تشمل في عضويتها أي دولة من المعسكرين آنذاك، لأنه من غير الممكن أن تقبل في  الباردة،

 من المادة Cاصفات البلدان المؤسسة كما عبرت عنه الفقرة عضويتها أي بلد آخر إلا إذا كانت له نفس مو
 ريحاصيسمح أن يصبح عضوا في المنظمة كل بلد يكون مصدرا " : أنهتي تنص صراحةالسابعة ال

 والذي له مصالح مشابهة للبلدان الأعضاء ،Producteur net de pétroleلكميات أساسية من البترول الخام 
   36." من ضمنهم الأعضاء المؤسسونالأعضاء¾ إذا وافق عليه 

 يأبو ظب، )1962 يونيو(إندونيسيا وليبيا ، )1961يناير( بعد ذلك دولة قطر لى المنظمة انضمت إثم
) 1973نوفمبر(ور الإكواد، )1971يوليو (نيجيريا ، )1969يوليو (ائر الجز، )1967نوفمبر(' الإمارات'

انضمت أخيرا أنغولا  و).ان الأخيرتان من المنظمة لاحقاوقد انسحبت الدولت (.)1975 يوليو (ثم الغابون
 من % 73.4 ت بترولية ضخمةوتملك احتياطا.  عضوا13وتشمل الآن على . )2007يناير (هذا العام

  .)141 .ص .21أنظر الجدول رقم ( .2006  سنة  في% 75.7 وحوالي 1986 سنةالاحتياط العالمي 

II .1.3 -  تركيبة الأوبك  
 لكنها تشكل تركيبة ،دول متخلفة اقتصادياأنها ، أي نتمي كلها للعالم الثالث تدول الأوبكن أن بالرغم م

  : وخاصة في السنوات الأولى من تأسيسها،غير متجانسة من عدة أوجه

ودول ) ليبيا ، العراق،الجزائر( الاشتراكي  الخيارمنها دول تتبنى ،عند نشأتها ليست متجانسة سياسيا -
  ؛)دول الخليج كلها(ملكية أسرية أو نظم )  فنزويلا،إيران( ادي ليبراليذات نظام اقتص

                                                
35 - Abdelkader HAMMOUCHE: L’Autre OPEC, OPU ,  Alger 1988.  p. 174.    
36 - Ibid. 179.  
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ودول ) وقطرالكويت الإمارات، (من دول ذات حجم سكاني ضعيف جدا  ، ليست متجانسة ديمغرافيا- 
  ؛)إندونيسيا و إيران ،نيجيريا(ذات حجم سكاني عالي 

  موردها الوحيد النفطيكاد يكونحيث لخليج  دول نفطية بحتة مثل دول ا منها ليست متجانسة اقتصاديا،-
  ؛الجزائر و فنزويلا، إندونيسيامنها دول لها موارد طبيعية أخرى مثلو

  . سيا ، أفريقيا وأمريكا اللاتينية آ: من القارات الثلاثفدولها  ليست متقاربة إقليميا، و-

في  مصالحهاوكانت  ،يولوجي الأيد والتأثير كثيرا ما عرضها للنفوذ الخارجي،عدم التجانس هذاإن 
المنظمة قرارات الأحيان على من  كثيرمما أثر في  ، منها إلى التوافق إلى التضاربأقربأوقات معينة 

 .سياسات التأثير على الأسعاربين الأعضاء وتوزيع الحصص في 

 ، فقد كان هنالك،المصالح بين أقطار الأوبكالتضارب في  ورغم وجود التباين في الأوضاع و
في  و،سوق البترول الدوليةمع  في تعاملها قدر كافي من التعاون المثمر فيما بينها ،ولفترات من الزمن

 :  شرطين أساسيينتم باحترام وهذا التعاون .الدول الصناعية المستهلكة للنفطمع  علاقاتها

مفيد ث من ال بحي، متوازنة مقابل بعضها البعض المصدرة على أنها مصالح مختلف الأقطارمراعاة -
   الإنتاج؛قرارات توزيع الحصص ومستويات  حيثشروط المنظمة من بحد أدنى من قبللكل قطر أن ي

تبني يو ،الاقتصادية الخاصة به– يبقى كل قطر، مع ذلك، حر في متابعة طرق التنمية الاجتماعية-
  .السياسية الخارجيةعلاقاته ب تعلقما ي مع ظروفه الاجتماعية والسياسات الاقتصادية التي تتماشى

 استطاعت المحافظة على  التي،منظمات العالم الثالثأهم وباحترام لهذه الشروط ظلت الأوبك إحدى 
  .نا واضحنا حضور وتأثير دولي- ولا يزال -لها وكان   وقوتها،تماسكها

II .2.3 -  أهم انجازات الأوبك  

  :  من أهم إنجازات الأوبك ما يلي

الحلقات العليا من عية من استغلال الشركات البترولية العالمية بعد سيطرتها على حماية ثرواتها الطبي -
 ؛شكل خاص بإنتاج البترول

 والأسعار، من حيث التحكم في كميات الإنتاججديدة في السوق النفطية  قوة  الأوبكأصبحت منظمة -
 ؛ زمام المبادرة من الشركات الاحتكارية العالميةتسحببعد أن 

 من للمحافظة على التوازن العالمي بين الكميات المعرضةتنسيق بين أعضائها سياسة اعتماد  -
 ؛البترول والطلب عليه

الشركات الحاصلة على  التي تدفعها الإتاوة تنفيق  إقرار مبدأنمو العوائد النفطية لدول الأوبك بعد -
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 تدعيمها واستطاعتالمعلنة و الأسعار ثم التحكم في، ∗ الريعتنفيق بأو ما يسمى  ،متياز للدولة المضيفةالا
 .مما زاد من فوائضها الماليةرفعها مرات عدة، بذلك 

II .3.3 - المستهلكة على الأوبك صناعيةرد فعل الدول ال   
مرحلة  بعد ، الأوبك وتحكمها في الإنتاج والأسعارحتكاركسر ا هوالدول الصناعية هدف كان 
  :لدول باتخاذ إجراءات جوهرية منهااهذه  فقامت ، 1973 حرب أعقبتوالفترة التي  التأميمات

 بالتنسيق مع ،∗∗ط وتشمل في عضويتها البلدان المستهلكة للنف(AIE) إنشاء الوكالة الدولية للطاقة -
من الدول الغربية وهدفها تنسيق وخلق جبهة موحدة من المستهلكين  ∗∗∗ةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

 سميت بنظام التقاسم العاجل ةباتباع إستراتيجيبهة أي انقطاع في إمدادات النفط اجل مجواليابان من أ
  : يهدف إلىوهو شبه مخطط استعجالي) التكاتف العاجل(

   لدى الدول الأعضاء؛ الطاقةاستهلاكشيد اتباع سياسة تر -

 واردات يوما من ال90صل المخزون إلى  وقد و.ياطي من النفط وضمان توفرهتكوين مخزون احت -
    ؛1973  سنةمدادات البترول كما حدثاجهة أي انقطاع مفاجئ في إ موفيمما يكفى الدول المستهلكة 

از نجحت في إحر،  وقد  من كل الدعم التقنيهاشركاتمكين بت اكتشافات نفطية جديدة البحث عن -
هو السعر  الشمالبحر برنت مزيج بترول  وأصبح سعر  وغيرها،األاسكوتطوير حقول نفط بحر الشمال و

  ؛ السعودي'العربي الخفيف'بترول المرجعي بدلا من 

 والتحكم في كميات الإنتاج ، لكسر الاحتكاربديل كالأوبكمنظمة خارج من  دولالنفط على  تمادالاع -
  .وفرض الأسعار

بك وحدها ولم تعد الأ، إذ  الثمانينات خاصة في منتصف، إلى حد كبير الدول الصناعيةجحت وقد ن
إلى   منظمة الأوبك وحدهااتتحكم فيهسوق بائعين  جديد من  سوق البترول منت وتغير.صاحبة القرار
نخفاض إلى ا الاحقوهذا أدى  ، تتحكم فيها الدول الصناعية المستهلكة وشركاتها الكبرىسوق مشترين

  .أسعار البترول بشكل كبير

                                                
ة المضیفة  أن یعنى أن  یحسب ضمن النفقات الشركات  ولیس جزءا من مبلغ الضریبة التي یحق للحكوم:  تنفیق الریع یعني  ∗

 .   تتقاضاه، لأن الشركات النفطیة كانت في السابق تدخل الریع الذي تقدمھ للدولة المنتجة كجزء من الضریبة
∗∗- Agence Internationale de l’Energie -(AIE) ألمانيا واستراليا ، النمسا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، :  وتشمل في عضويتها

مملكة  اليونان، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، البرتغال، ال،دةاسبانيا، الولايات المتح
  .تركياالمتحدة، السويد، سويسرا و

∗∗∗- OCDE - Organisation de la coopération et de développement économique   . وهي نفس دول الوكالة الدولية للطاقة
  دا وفرنسايضاف إليها فنلن
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II .4.3 - أهم مشاكل الأوبك  

بصفة  إن عدم تقيد أعضاء المنظمة في كثير الأوقات بحصص التصدير. اجعدم احترام حصص الإنت -)ا
عوائد العلنية أو خفية، بسبب الهيكل الاقتصادي والتركيبة الديمغرافية لكل دولة وحاجتها الملحة من 

 وخاصة من ،تسبب في وجود فائض من البترول في السوق الحرةو ، كثيرا ما أضر بالأسعاريةالبترول
المتواضعة، حيث ترى في تحديد الحصص إضرارا   ذات القدرات الإنتاجية الأعضاءنالبلداطرف 

الناجمة عن حرب الإنتاج بزيادة عرض البترول لتعويض الخسائر إلى  أدىمباشرا بمصالحها، مما 
  . إلى انهيار الأسعارفي النهاية  وأدى 1986  سنةفي انخفاض الأسعار كما حدث

 كما يبينها الجدول أدناه، وإن كانت أقل حدة مما ، مشكلة قائمة حتى اليومخرق قاعدة توزيع الحصصإن  
  .  كانت علية في فترة الثمانينات بسبب نمو الطلب العالمي على البترول

  )ومياي/ رميلالوحدة مليون ب ( ∗حصص الإنتاج الفعلي من البترول لدول الأوبك): 3(جدول رقم    
  تغيير الحصص     السنة

  )اتعدد المر(
  حصص الإنتاج

  )ا ( 
  الإنتاج الفعلي

  )ب ( 
  درجة احترم  )ب-ا(الفرق  

  ب/الحصص  ا
1998  3  25.80  25.70  0.10 -  100  
1999  2  23.50  24.19  0.69+   0.97  
2000  4  24.90  25.60  0.70+   0.97  
2001  1  24.20  24.88  0.68+   0.97  
2002  1  21.70  23.35  1.70+   0.93  
2003  4  24.75  25.43  0.68+   0.97  
  0.85   +3.90  27.40  23.50  0  2004جوان 

    Source : Petroleum Intelligence Weekly, In : Albert CLO, la nouvelle crise pétrolière,   
                   Revue Medenergie, n° 14, janvier, 2005, Alger, p.11.   

                     
وقد اشرنا قبل ذلك أن الدول الأعضاء ليس لها نفس : جيوسياسية للبلدان الأعضاءالارتباطات ال -)ب

   .نعكس على سياساتها داخل الأوبكتها ومصالحها الخارجية ت وأن ارتباطا،التوجهات السياسية الاقتصادية

طاقة القيام بحملة تشويه سمعة الأوبك وتحميلها كل مشكلات أزمة ال :ضغوط من الدول المستهلكة -)ت
 . الصناعية  الدولفي مواجهة، حتى لدى الدول النامية لكسر تضامنها وارتفاع أسعارها والتضخم العالمي

  غير قادرة على الوفاء بالشروط المعيشية وهو ما جعلها:هذه الدولبالنمو الديمغرافي المطرد  -)ث
 مما يدفعها نحو زيادة مريكي الدولار الأةض قيمالسكانها، وخاصة بعد تراجع أسعار المحروقات وانخف

 . الإنتاج فوق الحصص المقررة
                                                

  .بدون العراق  -  ∗
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-  الأخرىالسلعأسعار بمقارنة  أسعار البترول: أسعار النفط الخام تعتبر أدنى من سعرها الحقيقي -)ج
ورغبة  ولكن بسبب تداخل المصالح تعتبر الأدنى، - وإستراتيجيةمع ما للبترول من أهمية اقتصادية

فقد  ، معاعند سعر للبرميل يرضي كل من الأطراف المنتجة والمستهلكةوق النفط سالأوبك في استقرار 
عادل  وذلك بتوفير الكميات الكافية من البترول والتشبث بسعر آثرت عدم التسبب في أزمة طاقة عالمية

  . وعدم العودة إلى عهد البترول الرخيصيحفظ مصالح الطرفين

 والقوة التفاوضية كجبهة الأوبك توفر قدرا من الحمايةمنظمة  وبالرغم من هذه المشكلات، تبقى مظلة 
 وهو ،وخاصة بالنسبة للمنتجين الصغار إذا ما تم مراعاة الانضباط النسبي في احترام الحصص ،موحدة

صادرات بلدان الأوبك من النفط  هنا عرضستا أن ن ويمكنن.أكثر ضمانة لها في الحفاظ على مكتسباتها
  .عرفة أهمية كل عضو في المنظمة وطاقاته التصديريةالخام والمكرر لم

  
   الأوبك من البترول الخام والمكرر حسب البلدان   صادراتتطور ): 4(  جدول رقم         

  ألف برميل يوميا  :الوحدة                                                                   
  السنوات

    الدولة
2001  2002  2003  2004  2005  

 1434.7 1339.2 1269.3 1093.5 997.3  الجزائر

 516.7 556.2 588.3 792.3 795.5  اندونيسيا

 2796.5 3023.6 2729.5 2421.6 2492.3  إيران

 1485.7 1461.5 399.1 1517.1 1735.2  العراق

 2265.0 2019.0 1866.0 1710.2 1856.4  الكويت

 1468.8 1446.0 1271.9 1204.6 1212.6  ليبيا

 2375.2 2422.9 2231.2 1876.4 2075.2  نيجيريا

 754.1 607.6 602.2 635.1 683.6  قطر

 8594.3 8147.5 7651.5 6278.2 7118.4  العربية السعودية

 2704.0 2675.6 2561.6 2099.5 2184.9  المتحدة. الإمارات الع

 2807.1 2140.0 2020.0 2141.7 2725.8  فنزويلا

 27202.1 25839.1 23190.6 21770.2 23877.2  أوبك مجموع صادرات  

 63093.1 60344.6 56686.1 53670.1 54384.6  مجموع صادرات العالم 

 % 43.1 % 42.8 % 40.9 % 40.6  % 43.9  نسبة أوبك إلى العالم 
     Source:  OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005. www.opec.org, p.39. (le 25/08/2007). 
 

http://www.opec.org
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 حيث نرى أن مجموع ما ،هذا الجدول يبين صادرات الأوبك من البترول الخام والمكرر حسب البلدان
وتأتي العربية السعودية . من مجموع صادرات العالم % 43.9إلى  % 40 ما بين تراوحتصدره الأوبك ي

أما . من مجموع صادرات العالم % 13.6 و2005 سنة وبكمن صادرات الأ % 31.5في المقدمة وتمثل 
 من صادرات العالمتقريبا  % 2.3تقريبا من صادرات الأوبك وحوالي  % 5.3الجزائر فتمثل صادراتها 

  .)2005 (خلال نفس السنة

II .5.3  -  نحو إنشاء أوبك للغاز  
حث إمكانية إنشاء هيئة قد تتطور إن نجاح دول الأوبك قد أوحى للدول المنتجة والمصدرة للغاز إلى ب

مع دخول العديد من إلى منظمة على غرار منظمة الدول المتصدرة للبترول للدفاع عن مصالحها، وخاصة 
 فيما بينها، مما سيضعف  الكبيرة الشيء الذي يؤدي إلى المنافسة،المنتجين والمصدرين للغاز الطبيعي

لك تساندها في ذوهي الدول الصناعية المتقدمة دي الغاز، في مواجهة مستورمركزها التفاوضي 
حائزة على التقنيات وشبكات الالمؤسسات النقدية التي تسيطر على تمويل المشروعات وشركات التأمين و

عن شرط  التخلي إلىسلطنة عمان بعض الدول المصدرة للغاز مثل بالفعل هذه المنافسة أجبرت  .التوزيع
قطر أيضا باستبعاد دولة  الشركة الكورية وغيرها من الشركات تطالب أخذتو الحد الأدنى لسعر الغاز،

  .يحتم على الدول المصدرة التفكير في سياسة التنسيق فيما بينها وهذا 37هذا الشرط

ومن المؤكد أن تعبئ الدول الصناعية الغربية طاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية من أجل الحيلولة دون  
  الكبيرة من عن مخاوفه الإتحاد الأوربي غرار منظمة البترول، وقد أفصحغازي على" كارتل"إقامة 

ي اتفاق حيال هذا  استبعاد أفي الأسعار، ورأى يتحكم  الإمدادت بالطاقة وإمكانية إنشاء كارتل للغاز يهدد
اوف  رغم أن مخ، العلياتها يدخل ضمن إستراتيجيمواطنيه باعتبار أن ضمان الطاقة من الغاز ل،∗الموضوع

  : لسببين، على الأقل في الوقت الراهن، ليست في محلهاالدول الأوربية

 ه، يناظرها من أسعارا تقل في أغلب الأحيان عم وإن كانت أسعار الغاز الآن مرتبطة بأسعار البترول-
 ويتم  كما هو حال البترول، الانخفاض أساسا لعدم وجود سوق عالمية تتحد فيها أسعار الغازهذا ويرجع 
  كثير من الأحيان بالتفاوض بين المصدر والمستهلك للغاز؛في تحديدها 

 عدم مرونة تسويق الغاز، مما يجعلها غير قابلة للتغير الفوري تبعا لتغيرات السوق، كما أن عقود - 
  . ز تتميز بأنها تبرم لمدد طويلة تصل إلى عشرين سنةاالغ

                                                
  . 195-194. المرجع السابق، ص ص: حسين عبد االله - 37
للدول " الدوحة"إلا أن اجتماع  ،لغازمنظمة لمصدري اإمكانیة إنشاء دراسة  بعض الدول المنتجة للغازبالرغم من مطالبة  - ∗

   .اء أوبك للغاز لم یسفر عن أي قرار واضح حول إمكانیة إنش2007المنتجة للغاز في ماي 
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ور وتبادل المصالح بين الدول المنتجة، يؤدي في النهاية    إن هذه الأسباب لا تعيق قيام التنسيق والتشا
 وإغراق السوق  بين الأعضاء المنتجين الكبارهدفها البعد عن المنافسة)  منظمةأو( إلى إنشاء هيئة تنسيق 

 على تقوية الوضعية التفاوضية  كذلكعملال، وحفظ لها حقوقهاومن ثم إيجاد أرضية للتفاهم بين المنتجين ي
  .    في إطار من التعاون يخدم مصالح كل الأطرافة أمام الدول المستورد للغازللمصدرين
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III - الإمكانات النفطية الجزائرية   

 منظمة الدول  سواء ضمن،ترسي لنفسها مكانة أساسية كإحدى الدول النفطية الفاعلة تتطلع الجزائر أن
بما تملكه من  غير أن دور أي دولة ووزنها يتحدد ،السوق العالمية  في إطار أولالمصدرة للبترو

يطمئنون على استمرار ) الزبائن(جعل الأطراف المتعاملين معها ومزايا تنفرد بها، ت  نفطيةإمكانيات
 ةمدى أهميهو ، هذا من جهة ومن جهة ثانية تعود عليهمالمكاسب التي سيقدرون الاقتصادية والعلاقات 
 فمن المفيد جدا معرفة الإمكانات النفطية ، ولذلك. الدولية النفطسوقمكانيات وقدرة تأثيرها على هذه الإ

وشبكة النقل التي تؤمن وصول المنتوجات  ،للجزائر من حيث حجم الاحتياطات لكل من البترول والغاز
ساسي في الأالدور   تلعب عوامل وهي كلها،وميزة الموقع الجغرافي ونوعية البترول وغيرها ،إلى الزبائن

          . وعدة مستهلكينالمنافسة بين عدة منتجين بالتغير السريع وتجارة النفط في سوق دولية تتسم
III.1-  اتالاحتياطات من المحروق   

  38:أن نعرف  النفطيةلا بد عند التكلم عن الاحتياطات

وهي الكميات التي قدرت على أساس  (Réserves Approuvées) :الاحتياطات المؤكدة أو المبرهنة -
  . بالإمكانيات التقنية المتاحة حاليا استغلالها اقتصاديا والممكن استخراجها و، وعرف تواجدها،علمي

مقدر كمياتها بصورة الغير مكتشفة والوهي الكميات  (Réserves Probables) :الاحتياطات المحتملة -
حفر بئر إمكانية ها على الطرق الجيولوجية لطبقات الأرض مع  في احتمال وجودويعتمد .دقيقة ونهائية

   ؛المستقبلية الاقتصاديةالظروف  ويعلى التطور التقن غلالهااستيتوقف  والتي تجريبي لإثبات تواجدها

دها لكن لم يحفر أي بئر وهي الكميات المتوقع تواج (Réserves Possibles): الاحتياطات الممكنة -
 توقعات الإنتاج الممكنة على الخصائص الجيولوجية والجيوفيزيائية لمناطق أخرى ، وتستندلإثباتها

          لغاز؛ اللبترول أومجاورة أو مشابهة لها معروفة بإنتاجها 

 ولهذا ،المحتملة والممكنةعن الاحتياطات   يتم التغاضي لأي دولة أو عالميا تقدير الاحتياطاتفي   و  
  .الاحتياطات الأكيدةب لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا

حسب جهات التقدير ومستوى ختلف يف  أي مدة الإنتاج،النفط "عمر" المتوقعة من مدةحساب الأما  
نلاحظ في الصفحة التالية  )05رقم  (من الجدول و.سنويا المحققة  الجديدةلاكتشافاتوا  السنويستهلاكالا

 مليار 12.3 إلى  مليار برميل11.3 بـ 2004  في سنةتقدر من البترول أن احتياطات الجزائر المؤكدة
 إذا لم يكن هناك - فإن هذه الاحتياطات  وثباته مليون برميل يوميا1.5 وعند مستوى إنتاج .2005سنة 

   .نتاج من الإ سنة23خلال تقديرا في ستنفذ   -يدة بالطبعاكتشافات جد
                                                

38 - L. M. VAAS et M HEIGEL: L’industrie du gaz dans le Monde, Technip, Paris,  Novembre 77,  p.35.   
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  متر  مليار4580 ـ ب 2004ي سنة  فكما تقدر الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الجزائر
فقد  سوقنتاج المأما الإ. والاحتياطات المحتملة تفوق ذلك 2005 لسنة متر مكعب مليار 5840ومكعب 

    .سنة 65إلى الغاز احتياطي استهلاك ) عمر( مدة رفع، مما ي3م مليار 89.2 إلى سنةوصل في نفس ال
  .)2004في مقدرة  سنة 56( 

 مليار برميل من البترول وطاقة إنتاج 7.64 بـ مثلا تقدر1974طات المؤكدة سنة الاحتياكانت قد   و
 سنة 24تقارب كانت توقعة  المالبترولاستهلاك نوات  مما يعني أن س يوميا ألف برميل889ـ يومية ب

ر نتاج اليومي يقد مليار برميل والإ132في نفس الفترة من الاحتياطات لها التي السعودية مع  كمقارنة(
  . )39 سنة43حتملة من عمر بترولها هي  مليون برميل أي عشرة أضعاف الجزائر والمدة الم8.4بـ 

من حيث الاحتياطي ومستوى الإنتاج وهنا نورد جدولا يوضح إمكانات الجزائر من البترول والغاز 
   .2005 و2000للفترة ما بين سنة 

               

   . الجزائري والصادرات من البترول والغازالإنتاج المؤكدة والاحتياطاتتطور  ):5(رقم جدول        
 السنة/  المنتوج  2000 2001 2002 2003 2004  2005

  البترول  
ملیون ( الاحتیاطات   11314 11314 11314 11800 11350  12270

 )برمیل
 ∗ البترول الخام إنتاج  796.0 776.6 729.9 942.4 1311.4  1352.0

 )یایوم/  برمیلألف (
    الخام والمكررةالصادرات  1005.3  997.3  1093.5  1269.3  1338.2 1434.7

  )یومیا/ ألف برمیل(
  الغاز الطبیعي  

  الاحتیاطات  4523 4523 4523 4545 4580  5840
 ) مكعب ملیار متر(

  المسوقالإنتاج 83119 78240 80367 82829 82009  89235
 ) سنویا 3 مملیون(

  الصادرات   61693  56975  57864  59850  59637 64266
  ) سنویا 3ملیون م

     Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005. www.opec.org, pp. 21- 41. (25/08/2007).     
                                                              

اء للبترول أو الغاز، ولم تتغير بشكل يلاحظ من الجدول ثبات نسبي في الاحتياطيات المؤكدة سو
  .2005 وتطور أكثر في سنة 2003، وفي المقابل تزايد الإنتاج ابتداء من 2005ملحوظ إلا في سنة 

                                                
39 - Antoine   AYOUB : Op. cit,  p.   67.    

  .ن كمیات الإنتاجأكثر مفي الجدول  ولذلك تبدو الصادرات ،(Condensat)فقط  من دون المكثفات إنتاج البترول الخام - ∗

http://www.opec.org,
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نشير أنه لا بد من التفريق بين الإنتاج الفعلي والإنتاج المسوق، إذ يختلف الغاز عن بالنسبة للغاز  
يعاد  ز لا يسوق بالضرورة ولأسباب تقنية لا يمكن تخزينه، بلالبترول باعتبار أن كل الإنتاج من الغا

ففي  وبالتالي ، خسارة كبيرة للدولة المنتجةمثلمما ي منه يتم حرق جزء كبيرأو ضخه في حقول الغاز 
لتي اأو  التي يعاد ضخها ، أي بعد حذف الكميات بعين الاعتبار الغاز المسوق فقطإنتاج الغاز يؤخذحساب 

  .يتم حرقها

يطلق  مثلما في مجال المحروقات" الإنتاج" يصعب أن نطلق كلمة ،وجهة النظر الاقتصادية البحتةمن 
على الإنتاج السلعي في المجالات الاقتصادية الأخرى، إذ أنه من خواص السلعة أن تكون موجهة للسوق 

ة موجودة في الطبيعة  على ماد"استحواذ" أخذ أو ربيعتف البترول  مجالادة إنتاجها، بينما فيويمكن إع
، أي لا  وهي غير متجددة وأنها تستنفذ نهائيا دون إمكانية إعادة رسكلتها بحال من الأحوال،وهبة من االله 

من ) المنتجة(لمستخرجة  اللدلالة على الكمياتومع ذلك فقد تم الأخذ بهذه التسمية . يمكن إعادة إنتاجها
  .الحقول البترولية

 III. 2 -قل المحروقات   تطور شبكة ن  
باعتبارها الوسيلة  ،بواسطة الأنابيب السائلة أو الغازية  الجزائريةنقصد بها شبكة نقل المحروقاتو

 أسطول النقل البحري الرئيسية التي تعتمد عليها الجزائر خاصة في نقل الغاز أكثر من اعتمادها على
     . السوق الأوربيةالقريب منودلك بسبب الوضع الجغرافي المميز 

 والاستهلاك  التسويقالقاعدة الهيكلية الأساسية الرابطة بين الجزائر ومناطق وتعتبر شبكة الأنابيب
نقل المحروقات من بواسطتها  فيتم ل المنتجات بصورة مستمرة ومنتظمة، تضمن وصووالتيرئيسية ال

  : في الجزائر وهماالمركزين الرئيسيين أولا إلى مناطق الإنتاج

وهو المركز الذي يتلقى الإنتاج البترولي من جميع : الحمراء للبترول والمكثفاتمركز حوض  – 1
حساب ( بأعمال القياس  المركزليقوم) وغيرها... حاسي مسعود، عين أمناس ، الباقل ، بركين  (الآبار

   ؛)الكميات ورقابة النوعية

 المنتجة من  الغازكميات كلحساب وع يجميتم فيه ت المركز الذي وهو: مركز حاسي الرمل للغاز -2
   ).....حاسي الرمل، غورد النوس ، السطح، عين صالح ( حقولمختلف ال

إلى  أو ،سبة للبترولنالمصافي ومراكز التخزين بالإلى يتم نقل المحروقات بعد ذلك عبر الأنابيب 
 إنتاج الغاز جزء من ويوجه .ستهلاك الدولية الا أو إلى التصدير نحو مناطق،مراكز التمييع بالنسبة للغاز

   . عبر الشبكة الداخليةلغازسون مؤسسة بواسطة إلى الاستهلاك الداخلي الطبيعي

الناقل  وتجسد ذلك في إنجاز الأنبوب ، في العهد الفرنسي في نهاية الخمسيناتبدأونقل المحروقات 
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 نوفمبر 22سا وذلك للبترول الخام برا، والذي يربط حقل حاسي مسعود بميناء بجاية ثم الشحن نحو فرن
من حوض  1964 عام  Camelكاميل الطبيعيبتدشين أول أنبوب نقل للغاز الجزائر ثم قامت  ،1959

يوضح شبكة نقل الجدول التالي  و. ذلكبعد  للبترول والغاز شبكة الأنابيبتتطورو الحمراء إلى أرزيو ،
  .2005حتى سنة المحروقات الجزائرية 

 
  لمحروقات الجزائرية انقل أنابيب شبكة ): 6(جدول رقم                                

  المجموع  غاز طبيعي  غاز البترول  مكثفات  بترول خام  

  32  13  4  3  12   الأنابيبدعد

  16504  7459  2697  1378  4970  )كلم( الطول 

  319  134  19  23  146  طاقة النقل العملية 

مكافئ ون طن ملي  3مليار متر م  مليون طن متري  الوحدة
   (MTEP)بترول   

      Source: Sonatrach, pipenews, n° 07 novembre 2006. (Additive à la revue), p.14.            

                                                        

لحدود ايصل   كلم550بطول  للغاز الطبيعي أحدهما هامين هذه الشبكة أنبوبين دوليينتتضمن و   
لأنبوب او ،1986سنة به  العمل بدأ ،3 مليار م27  تقدر بـطاقة تصديربو إيطاليا عبر تونسب يةالجزائر
    .1996بدأ العمل به  ،سنويا 3 مليار م11 ةبطاقو  كلم521إلى اسبانيا عبر المغرب بطول موجه الثاني 

 439 كلم بطاقة 22516ى  إل2010نقل المحروقات بحدود آفاق   توسيع شبكةوتسعى الجزائر إلى
 وهما أنبوب ، إلى أورباوجهان م وذلك بمشروعي أنبوبين آخرين،(MTEP)مليون طن مكافئ بترول 

 إلى  يمر"غاز-ميد" والثاني .2009 يبدأ التصدير بحدود ،سردينيا إلى إيطاليا مباشرة عبر جزيرة "غالسي"
 مشروعال  هناكثم. 2009 بداية أو 2008اية نهفي  يبدأ تشغيلهس ، مباشرة عبر جزيرة ألميريااسبانيا
 الذي سينقل الغاز من نيجيريا إلى أوربا مرورا  TSGPنبوب الغاز عبر الصحراء العملاق لأالدولي

 تقدر  كلم وطاقة نقل4128بطول  ثم إلى أوربا، ،إلى ميناء بني صاف ةبالنيجر والصحراء الجزائري
  . سنويايعي الطبمن الغاز مليار متر مكعب 18بحوالي 

  :فيما يلي إلى أوربا همية تطوير شبكة النقل بالأنابيب أتمثلوت

  ؛قات بصورة منتظمة وسريعة للزبائن يؤمن الإمداد بالمحرو-

   ؛ المسال بواسطة الناقلات ومخاطرهيتيح للجزائر من تقليل نفقات شحن الغاز -
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  .)السوق الأوربية(ن مناطق الاستهلاك قة الإنتاج مب منطيقرت يمنحها استفادة من ريع تفضيلي بسبب -

 فإن سونطراك تقوم بتأمين توصيل ،وللوصول إلى المناطق البعيدة التي لا تطالها شبكة النقل بالأنابيب
 ناقلات للغاز 09 بتسيير ، التابعة لها (HYDROC. SC)الغاز المميع عبر شركة النقل البحري للمحروقات

(Methaniers)  سفينة 2007 وقد استلمت في سنة .يلة في إطار عقود البيع بالإيجارطوأغلبها مؤجرة لمدد 
مما سيسمح لها بتزويد الأسواق  ،2008  متر مكعب وأخرى ستتسلمها في75500نقل للغاز تبلغ حمولتها 

 2010حلول ب % 35ى ل بوسائلها الذاتية إ البحريورفع قدراتها من النقل ،الآسيوية والأمريكيةالبعيدة 
   .2015 بحلول % 50وإلى 

  III.3  - لمحروقات الجزائرية خاصة لتازيم  
 هلو ؟ السوق العالمية في   هل المحروقات الجزائرية لها القدرة على المنافسة الدولية ولها منافسين 

 بب خلوها من مزايا تضعف الطلب أخطار الإزاحة من السوق بستملك خصائص معينة تجعلها بمنأى عن
الجزائر من قلة الطلب على منتجاتها النفطية بسبب ضعف تخشى  وهل ؟البترول والغازعلى منتجاتها من 
 .؟للمحروقات) الأوربية خاصة(من منافسيها في السوق العالمية  أم أنها في وضع أفضل ،المزايا التنافسية
وعن  ،تجد إجابتها في العرض أدناه حول نوعية المحروقات التي تصدرها الجزائرسهذه التساؤلات 

      . موقعها الجغرافي مقارنة مع غيرها من الدول المصدرة للبترول والغاز

 :هية يثلاث مكونات أساسعلى  ترتكز في ظل المنافسة الكاملةق كل منتوج معد أساسا للسو إن قيمة 
 وج أي المزايا التي يقدمها أو يتصف بها المنت ،)Délais(ل الآجا ،)Coûts( ة التكلف،)Qualité( الجودة

  :تتمثل فيما يلي و

مواد خام وأيدي عاملة ( اجية مثل التكلفة الأقل في العملية الإنت: تتعلق بالتكاليفمزايا تنافسية  -) ا
  ؛)، تكاليف النقلرخيصة

 بتقديم ميزة أو خدمة عن غيره والذي يتفرد المنتوج  مثل تمييز:بالجودةتتعلق مزايا تنافسية  -) ب
  ؛ودرجة الابتكارتملكها المؤسسة مثل التصميم معينة خاصة، أو لخصائص 

  .  )الأسواقإلى (يم المنتوج وإيصاله إلى الزبون آجال تسلأي : مزايا تنافسية تتعلق بالمدة -) ت

لنفط  امنتوجمع ملاحظة أن ،  عملية الإنتاجخلالالمعدة للسوق من السلع جميع  هذه المزايا تخص 
 تلك من حيث الجودة هيولذلك فإن مقاييس التفضيل بين أنواعه  لم تدخل عليه تحسينات معينة،الخام 

 في )إلى جانب التكاليف والمدة ( تتدخل والتي،نواع البتروليمتاز بها كل نوع من أالتي الطبيعية المزايا 
  .قوته التنافسيةإحدى مكونات د يتحد
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  :ات التاليةروقات الجزائرية الميزفي المحومن خلال هذه المحددات يمكن أن نلاحظ 

  III .1.3-   القرب من أسواق الاستهلاك(الموقع الجغرافي ميزة(  
 ها لقرب موانئ،أفضلية كبيرةيعطيها   الجزائر من الأسواق الأوربيةموقع الجغرافي وقربالميزة    

شرق الأوسط ل مقارنة بالدول المصدرة من االأمريكيةكذلك الأوربية والاستقبال موانئ من  يةالتصدير
يجعل   (Le différentiel du transport)"جم عن النقلابالفرق الن" القرب يترتب عليه ما يسمى ا وهذ.وآسيا

 ،اندونيسياالشرق الأوسط، بلدان  وغاز بترولأفضل من  في وضع تنافسي منجاتها البترولية والغازية
فإن  ) والنوعيةالاستخراجة تكلف(للأسعار  المكونةالأخرىفي حال ثبات العناصر ف . روسياوأونيجيريا 

ا في وضعية أفضل ه حيث تجد الجزائر نفس، الجغرافيالجزائر قطعا تستفيد من ريع تفاضلي بسبب القرب
  منها الشرقيةمناطقال(وفي السوق الأمريكية والكندية )  وانجلترافرنساإسبانيا، إيطاليا،  (غرب أوربافي 

  .مستوى اقتصادي واجتماعي عاليكبير و يق ذات حجم سكاناسوأوهي  ،)بالخصوص

من  الغاز الهولندي بسبب وجوده بالقرب  منافسة أما بالنسبة لأوربا الشمالية فكانت الجزائر تعاني من  
الجزائر أقرب حتى وإن كانت . )منطقة الروهر والبنلوكس وشمال فرنسا(مناطق الصناعية الكثيفة ال
 توزيع الغاز بهذه شبكاتربطه بيمكن إذ  ، لا يستدعي نقله لكن الغاز الهولندي الأوربية،بعض المناطقل

   . بالنسبة للغاز النرويجي تقريبا نفس الوضعية وهي40،البلدان

 مليار متر مكعب 47650( ويبقى المنافس الكبير هو الغاز الروسي من حيث الاحتياط الأول في العالم 
ة وحدها بدون دول الاتحاد  لروسيا الفدراليةمن الاحتياطات العالمي % 26.3  أي ما يساوي2006في عام 
  ويصبح أقل كلفة،ثم سهولة نقله عبر الأراضي الأوربية إلى شمال وشرق أوربا41 ،)تي السابقالسوفي
  . عبر الأنابيب البحريةيالجزائرالغاز نقل مقارنة مع  المسافة بواسطة أنابيب الغاز برا" يبتقر"بسبب 

 بسب قربه من ،له أهميتهو ة الجزائريأيضا للمحروقات منافسا )اصةالبترول خ (الليبيالنفط عد وي
في الوضع   الجغرافيموقع المن حيث بالمقارنة مع هذه الدول الجزائر تبقى و.)إيطاليا(اطئ الأوربية والش

خفض مما ينعكس على  توصيل السلعة للزبون لاجآميزة تدخل في وهي  ،)الجدول أدناه أنظر( الأفضل
 وسنقدم جدولا يوضح المسافة بالكيلومترات بين الجزائر والمنطقة الأوربية مقارنة بأهم  .قلتكاليف الن

  .الدول المصدرة للمحروقات لهذه المنطقة

  

  
                               

                                                
  .41. المرجع السابق،  ص: بلعيد عبد السلام -  40

41. BP: www. BP Statistical review full report 2007, ( le 25/05/2007)           
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  أوربا الغربية   إلى  ∗ الاحتياطات الغازيةمن مناطقالمسافة تقدير ): 7( رقم جدول         

  اطات ضمنمناطق الاحتي
  :  شعاع  الدائرة مقدر بـ 

        البلدان 

  هولندا ، النرويج  ، الجزائر   كلم2000
  .قطر ،  نيجيريا   كلم 4000
  ،  أبو ظبي ،  فنزويلا ،  ترينيداد) سيبيريا(روسيا    كلم6000

                   Source: Abdelhamid  MEDFOUNI, OP. cit,  p. 134.    
 

أقصاه  ةجغرافيشعاع دائرة في محيط  بتواجدها ، الجغرافي يبين ميزة موقع الجزائر أعلاهجدولالإن     
كما  ، لهاضع أفضل بكثير من الدول المنافسةفي وأي  ،ةلسوق الاستهلاك الأوربيبالنسبة   فأقل كلم2000

 1540وبـ نسا فر) لوهافر( كلم عن 1410بين السواحل الأوربية بعض مدن ميناء أرزيو يبعد عن أن 
     . كلم2000دائرة شعاع لكنها ضمن  ، وهي الناطق البعيدة نسبيا عن الجزائركلم بالنسبة لأنكلترا

 فإن الجزائر تتفوق على غاز ونفط الشرق الأوسط والغاز الروسي في ،أما بالنسبة للسوق الأمريكية    
 3300بين تتراوح ة الأمريكية حل الشرقيالسواوموانئ الجزائر بين المسافة حيث بلوغ السوق الأمريكية 

م لنيجيريا لك 5100ران و كلم لإي8000و 7000بين  (ا تزيد هذه المسافة لباقي الدول  بينم، كلم4000و
تستفيد من الفرق في  الجزائر يجعلمما  42،)الأمريكية كلم لإندونيسيا نحو الشواطئ الغربية 7200و

  .    إلى مناطق الاستهلاكالنفطل لتوصياللازمة  التكلفة والمدة الزمنية

 دةة الولايات المتحلغاز الجزائري ليفرض نفسه بسهولة في السوق الأمريكية، لكن حاجلم يكن او  
 الغاز الطبيعي، حدا بها إلى البحث عن مصادر من مناطق أخرى، فكان العقد منالمتنامية من الطاقة و

تزويد الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالغاز ف إلى يهدكان الذي  "ألبازو"شركة الشهير المبرم مع 
حقول الغاز الأمريكية كانت بعيدة عن ساحلها الشرقي مما كان في صالح  لأن الطبيعي الجزائري

  . من الغاز الطبيعيامن حاجياته % 22  ما يقرب منلسوق الأمريكيةل الجزائر الآن تؤمن و.ائرالجز

الممونين التقليديين بترول نافس ي  أن لهيمكنلا ف السوق الأمريكية  في الجزائري   أما عن البترول
أساسا إلى الكميات   ذلكويعود على الخصوص المكسيك وفنزويلا ونفط الخليج العربي، منهمو ،لأمريكا

مقارنة بالمنتجين الكبار الذين استطاعوا أن يرسموا لأنفسهم مكانة في الجزائر المتواضعة التي تنتجها 
                                                

  . مناطق إنتاج الغاز ويمكن تعميمها على البترول لأنها نفس المسافة الجغرافية المسافة منالجدول يتكلم عن )1 - ∗
 كلم مع الجزائر 2000 ويمكن ضم الأولى إلى خانة مسافة ،لاحظ أيضا عدم ذكر دولتي وليبيا إيران بالجدولي) 2 -   

  . كلم، أي مع دولة قطر4000ى خانة  وضم الثانية إل،لقربها من إيطاليا
42 - L. M. VAAS et M HEIGEL: OP. cit, p. 145.    
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   .السوقهذه الصادرات البترولية الجزائرية أن تصل إلى  ورغم ذلك فقد استطاعت ، الأمريكيةالسوق

بعد بروز الاقتصاديات الآسيوية ، واعدة مستقبلاوهي سوق كبيرة والآسيوية وبالنسبة للسوق    
تورد وتس  التسعيناتل تضاعف استهلاكها من البترول خلا التي للبترولوردةالصين كدولة مستخاصة و

 وأصبحت ثاني 43،)2003 في سنة % 10 (قياسية نمو اقتصادي معدلاتلها واحتياجاتها الداخلية ثلث 
وضع الجزائر  ف.قبلا مستستحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة للبترول بعد الولايات المتحدة ووردمست

ول الشرق الأوسط ودول  بالمقارنة مع د يجعل منتجاتها أقل تنافسيةالسوقوبعدها عن هذه الجغرافي 
  .تي سابقاابعة للاتحاد السوفياوسط آسيا الت

 والسوق الطبيعية ، هي أوربا المصدرة للنفطواضح أن السوق الطبيعية الأفضل لدول شمال أفريقيا 
للمنتجين في  والسوق الطبيعية ،لدول المنتجة المصدرة من الشرق الأوسط وآسيا هي سوق آسيا باسفيك

وعندما نتكلم عن البعد الجغرافي فهذا .  هي البلدان المستهلكة في الأمريكتيننطقة الكاريبيمولأمريكتين ا
،  لأن الصفة الغالبة لتجارة النفط هي العولمة،لا يعني بالطبع عدم إمكانية أو جدوى دخول هذه الأسواق

مميع، فالدول المصدرة الغاز النقل ، وخاصة  بالنسبة للمحروقاتولكن لأن النقل يعتبر من أهم التكاليف
 بدلا من الضخ عبر صفات خاصة،موا لها عملاقةسافات البعيدة تضطر إلى استعمال ناقلات غاز لمإلى ا

  .ل الريع المحصللزيد من تكاليف الغاز ويقيغاز وهذا أنابيب ال

III. 2.3 -   لنفط الجزائرينوعية اميزة  
 المصدرة من قبل دول نفوطلكثير من أنواع الا مقارنة مع يمتاز بنوعية جيدة إن النفط الجزائري

على درجة عالية من النقاوة حيث   كان  واد قطرينالبئر الأولى في البترول المستخرج منف ،الأوبك
 % 8و ، وقود التدفئة % 32 و،لغازوا % 24بنزين  و % 34 وهو يشمل على 0.830كثافته قدرت 
 .44برافين %1و زيت، 

ج استخرلا المصاحبة Condensatترولية المعروفة في الجزائر هي المكثفات  أن أهم المنتجات الباكم
زائر من أهم  وتعتبر الج.أنه أقل اشتمالا على الشوائببيمتاز  و،أجود أنواع النفطعد من وت الغاز الطبيعي

  .الدول المنتجة والمصدرة له

يتضمن خصائص إيجابية  (Sahari Blend) " بلندصحاري" الأساسي المعروف بـ الجزائر بترولإن 
الشبه بنفط بحر الشمال  قريب هأنو ."العربي الخفيف"من حيث خلوه من الكبريت وتميزه مقارنة بنفط 

) Arabian Lihght( .عوض البترول العربي الخفيففي تحديد الأسعار المنطقة المرجعية صبح كاد أن يو

                                                
43 - Albert CLO: Nouvelle crise pétrolière – Quelle clé de lecture, in : Revue Medenergie, (Revue méditerranéenne 
de l’énergie) Alger-  N° 14 - janvier 2005-  P. 11 
44 -  R. MAHIOUT:  Op. cit, p.  109 . 
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   45.الذي كان محور وقطب تحديد أسعار الأوبك

مقارنة بالبترول لي يبين مميزات الجودة بين أنواع مختلفة من البترول لبعض دول الأوبك والجدول التا
  . المنتجةلمشتقات الخفيفةواالكبريت احتوائها على نسبة الجزائري الخفيف خاصة ما يتعلق ب

   مقارنة بين أنواع من البترول لبعض دول أوبك والبترول الجزائري):8(رقم              جدول   
  نوعية من المنتجات البترولية %  

  البترولنوع لبلدا

درجة الكثافة    
 النوعية
∗API      

   ثقيل    متوسط    خفيف  كبريت%

 السعودية 48.50 31.00 20.50 1.60 34.2 متوسط

 60.75 23.25 16.00 2.84 27.3 ثقيل 

 55.23 25.30 19.36 2.48 31.3 متوسط الكويت

 ايران 47.50 30.25 22.25 1.35 34.3 متوسط

 52.00 26.85 21.15 1.85 31.3 ثقيل

 العراق 44.4 30.60 25.00 1.88 36.1 خفيف

 50.00 28.00 22.00 1.95 34.0 متوسط

 29.00 36.00 35.00 0.14 44.0 خفيف الجزائر

 48.00 40.00 12.00 0.25 27.1 ثقيل نيجيريا 

  .13–12. ص ص 1983 ،، الجزائرج . م. د ، ضرات في الاقتصاد البتروليمحا : محمد أحمد الدوري:المصدر   
  

ما يتعلق ، خاصة  كما يبينها الجدولمقارنة مع النفوط الأخرىلنفط الجزائري اجودة إن مميزات 
 التي يزيد الإقبال أفضل أنواع البترول إنتاجا للمشتقات الخفيفةتجعل النفط من بين بدرجة الكثافة النوعية 

  .كما أنه أقل اشتمالا على نسبة الكبريت وهي مميزات جيدة هاعلي

" رنتالب"وخام " صحاري بلند الجزائري" خامات البترول بينكذالك  مقارنةال ومن حيث السعر فيمكن 

                                                
  .163 .صالمرجع السابق،  ،  عبد السلام بلعید-  45
 فكلما كانت درجة 60 و1 وهي تتراوح بين بترول الأمريكيلمعهد ال للتدليل على درجة الكثافة النوعية APIمختصر  - ∗

ت على أن نوعية البترول متدنية دل أي خفيف وكلما كانت ةالكثافة عالية كلما دل ذلك على كون البترول من نوعية جيد
  ).أي ثقيل ولا ينتج نسبة عالية من المشتقات الخفيفة التي يزداد الطلب عليه في النقل خاصة (رديئة 
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 دولارا مقابل 44.39 كان سعر صحاري بلند الجزائري 2005جانفي  في، فنجد أنه ∗وسلة خامات الأوبك
 صحاري 2005 دولارا لسعر سلة خامات الأوبك، وفي سبتمبر 40.24لبرنت، و دولارا لخام ا44.01

 دولارا، وفي ديسمبر 57.88 دولارا وسلة خامات الأوبك 62.75 دولارا وبرنت 63.30بلند الجزائري 
 دولارا وسعر سلة خامات 57.02 دولارا وسعر البرنت 57.65 بلع سعر صحاري الجزائر 2005

نلاحظ أن الخام الجزائري وخام البرنت متقاربان جدا من حيث السعر والخصائص ف دولارا، 52.6الأوبك 
  .ويزيد سعر خام صحاري بلند الجزائري عن سعر خامات سلة الأوبك بأكثر من أربعة دولارات للبرميل

 يجعل المحروقات ،وانخفاض التكاليف المتعلقة بالنقل بسبب القرب الجغرافيإن ميزة النوعية   
يعني أن   وهذا. وستستمر كذلك، إذ لا يمكن تغيير هاتين الميزتين واضحةة ذات قدرات تنافسيةالجزائري

هذه .  وخصائص تتعلق بنوعية البتروللأسباب اقتصادية  أيضاسيستمر الإقبال على المحروقات الجزائرية
الدولة مكن روسيا سيوسط والقوة التنافسية للمحروقات الجزائرية إزاء المنتجين والمصدرين من الشرق الأ

   :وضعيتها فيتستفيد من و في السوق الدولية مركزها تحسين منالجزائرية 

والحصول  وصناعة المحروقات،دعما لبرامج التنمية مالية إضافية باستمرار  حصولها على عائدات -
  ت ومميزات المحروقات الجزائرية؛بسبب إمكانيا) الريع التفاضلي(اح إضافية ربعلى أ
 بالمقارنة مع الدول الاستهلاك والشحن إلى مختلف مناطق النقلفي  بها تحمل أعباء مالية كبيرة تجن-

   .الأخرى المنافسة لها المنتجة

في إبرام العقود ومراجعة نسبيا  أفضل  للجزائر قوة تفاوضيةعطي ت،هذه المزايا التي أشرنا إليها  
وط أفضل في الاتفاقيات المبرمة مع رتطالب بشأن ا لذلك يمكنهو ،من الدول المصدرةمن غيرها الأسعار 

 مع إقرارنا علاقاتها الدولية في مجال النفط،و  مركزها في الأسواق العالميةةتقوي، والدول المستهلكة
   .                               بوجود عوامل أخرى سياسية واقتصادية تتحكم في التعامل والعلاقات الدولية

 III.4 - ية الغاز الطبيعي في الجزائر أهم  
 من الغاز % 57  من الاحتياطاتتتكون و،إن الغاز الطبيعي هو أساس المحروقات في الجزائر

  Condensat .   من المكثفات% 9 بترول خام، و% 28 و، GPL البترول المميع غاز% 6 و ،الطبيعي
، ولم تكن  2005محروقات الكلية سنةإنتاج المن  % 62 حواليالطبيعي فيمثل الغاز من حيث الإنتاج و

  أصبح يمثلكطاقة نظيفة وناجعة، عليهالدولي الإقبال نامي ت وونظرا لتوفره. 1980سنة    % 32تتعدى 
                                                

 من خاما تشمل أحد عشر  16/07/2005 ثم أصبحت منذ 01/01/1987 سبعة خامات معتمدة منذ سلة خامات الأوبك - ∗
بصرة الخفيف العراقي، الصحاري بلند الجزائري، مايناس الإندونيسي، إيران الثقيل الإيراني، : مختلف دول الأوبك وهي

النجيري، مارين القطري، العربي الخفيف السعودي، موربان كويت إكسبورت الكويتي، السيدر الليبي، بوني الخفيف 
    .لي الفنزويBCF-17الإماراتي، و 
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، بالإضافة إلى دوره التنميةتمويل عمليات لأغراض اللازمة  العائدات النفطيةمن  كبيراموردا هاما و
ض الاستخدام اأغرطاقة محليا في توليد الطاقة الكهربائية ومن الستهلاك تأمين حاجة الاالأساسي في 

  .المنزلي

 Liquéfaction du gazن الجزائر هي الدولة السباقة في الاستثمار في صناعة تتميع الغازومن المعلوم أ

قد بدأت و. الغازية باتركّالمفي إقامة  قدميةالأووهي من أكثر أعضاء الأوبك من يملك الخبرة المتكاملة 
كانت من ميناء ويع في العالم أول شحنة من الغاز المم منه  وصدرت،ييعي الستينات ببناء مصنع للتمف

ولم تبدأ قطر  1977 عام تصدير الغاز المميع في ظبي بوأ تأبد( 46. نحو انكلترا1964أرزيو في أكتوبر 
   47.)1997إلا في عام 

  مليار متر5840أكثر من ب(خامسة عالميا ا تحتل المرتبة ال تجعله هامةاحتياطاتلك الجزائر تتمو 
وقد با بحاجياتها من الغاز بعد روسيا،  كما أنها ثاني ممون لأور).2005سنة   من الاحتياطيمكعب

 إذ تضاعفت إلى ،الصادرات الجزائرية بشكل ملحوظ خلال العقدين الخيرين من القرن الماضيتطورت 
 متر ليارم 100 أن تصل إلى ع ويتوق)64.3 إلى 6.3من ( 2005 إلى سنة 1980عشر مرات من سنة 

وأهم الحقول التي تضمن الإنتاج الجزائري هو حقل حاسي الرمل الذي ينتج  .2010سنة بحلول مكعب 
تعتمد على سو ،لجزائر بلد غازي أكثر منه بتروليلمعطيات تؤكد أن اهذه ا . من الغاز الجزائري% 70

 تزايدوبسبب  والسوق الداخلية  لأهميتها للسوق الخارجية–افرة  وهي و- مستقبلا ثروة الغاز الطبيعي
  .باستمرار الطلب عليها

  خاتمة الفصل الأول 
على في النمو الاقتصادي  الإستراتيجية للطاقةهمية الأمدى لنا بين تالفصل لهذا  نا من خلال استعراض

 ل المصادر الطاقوية الأخرىافس كن يأساسيحتفظ البترول بمركز ي حيث ،يةالمحل الدولية والساحة
للدول  وفي توفير العوائد المالية النمو الاقتصادي العالمي في الأول له الدور وويتفوق عليها،

  . الاقتصادية والاجتماعيةأهم مستلزمات التنمية أحد  وهي المصدرة للبترول/المنتجة

 ه،تسويقه وإنتاجفي التي تحكمت  ستغلال الشركات العالميةاطويلة من  بفترة اتسم تاريخ البترولقد و
 ، على دول العالم الثالث والتي استمرت إلى ما بعد استقلاللسيطرة السياسية للدول الاستعماريةانتيجة 
وتجسيدا  التطورات الدولية اللاحقة غير أن ،على صناعة النفطالشركات البترولية  سيطرة بسببوكذلك 

 إلى سحب المبادرة من الشركات العالمية دت أ الطبيعية،في السيادة على ثرواتهالمبدأ حق الشعوب 
هي المتحكمة في السوق  -بعد عشرية كاملة من إنشاء المنظمة-وأصبحت الدول المصدرة للنفط 

                                                
46 - L. M. VAAS et M HEIGEL : Op. cit.  p. 147.   

  . 190.ص . السابقالمرجع: حسين عبد االله -  47



  الفصل الأول                                   الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 53 

   .البترولية

 ، في التنمية المستقبلية أهمية المحروقات- مباشرة قبيل الاستقلال وبعده -ولقد تأكد للجزائر 
 تجسدت في ءاتإجرا والمنجمية للبلاد، فاتخذت الطبيعيةمجمل الثروات وضرورة وضع اليد على 

   .ء السيطرة الأجنبية على قطاع المحروقاتوإنها 24/02/1971الشهيرة في  قرارات التأميم

وقات  غير أن أهمية المحر، إن الجزائر تملك إمكانيات نفطية معتبرة وخاصة من الغاز الطبيعي
 رغم أهمية الصادرات الإنتاج ومستوى كمياتحتياطات التي تمتلكها والاحجم ى الجزائرية لا تعود فقط إل

المنافسة المصدرة على كثير من الدول  الجزائر حيث تتفوق ،ومزاياهاا صهئخصال أيضا لكنوهذا الجانب 
ارزا ب ا دوروامتلاكها لشبكة هامة من أنابيب النقل تربطها بأوربا يلعب الموقع الجغرافي للجزائرو ،لها

 تغطية جزء كبير من حاجات و، الأوربيةلللدو وهام  مركز الصدارة كممون رئيسيمكنها من احتلال
  .الطاقوية   الأمريكيةالولايات المتحدة

تعطيها مكانة متميزة بين الدول المصدرة ) وخاصة الغاز(ما من شك فإن إمكانيات الجزائر النفطية   و
 أدتحيث  ،"أوبك" مة الدول المصدرة للنفطكثر بوجودها ضمن منظمكانة تدعمت أ غير أن هذه ال،للنفط
 ،العرض من الطاقةوالطلب  ينلمحافظة على التوازن العالمي ب بين أعضائها إلى ا النسبيالتنسيق سياسة

  .ة ناضبة وغير متجددةوالهامة المعروفة على أنها ثرالطبيعية  هذه الثروة أسعارالدفاع عن في كذلك و

 تقوية وضعها التفاوضي أمام  منهاتمكن ،مجتمعة تعتبر أداة إستراتيجية في يد الجزائرانيات  هذه الإمك
توفير الطاقة اللازمة إلى بحاجة هو  الذي  الأجنبيشريكوط الرعدم الاستسلام لشمن  و،الدول المستهلكة

  . لتصريف منتجاتها النفطيةهقاسو إلى أله من الجزائر بقدر حاجة الجزائر
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I .والتنميةالفوائض النفطية   

تشكل فرصة وأنها  ،عوائد الصادرات من المحروقات في تمويل عمليات التنميةهمية  الجزائر أأدركت
ن الوجه الأكثر شيوعا لاستخدام العائدات النفطية هو لأ ،لخروج من حالة التخلفمة في اللمساهتاريخية 

تخصيص النصيب الأكبر من هذه العائدات لغرض تسريع التنمية، أي استخدام النفط كمحرك للتنمية 
تبار أن ثروة باع وتنفيذ البرامج الطموحة للتصنيع وإنجاز البنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة،

ائض المالية والاعتماد الكلي على الفللدولة من  فلا مناص وبالتالي ،آيلة إلى النضوبوالنفط غير متجددة 
واستكمال الاستقلال  الاقتصادية والاجتماعيةحلّ المشاكل في في إنجاز المخططات التنموية ووتوظيفها 

   .الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي

عوائد تصدير على  خصوصية واضحة هي أن نمو الناتج المحلي الخام يعتمد يللاقتصاد الجزائر
 بينما العوامل الداخلية مثل إنتاجية العمل ، تتحكم فيها العوامل الخارجيةالمحروقاتكميات متزايدة من 

يبحث على   (Economie expansive) فهو إذن اقتصاد توسعي،ورأس المال فأهميتهما محدودة وهامشية
ويمثل قطاع المحروقات حتى  48. (Economie extensive) أكثر مما هو اقتصاد مكث الصادرات زيادة

بين   ما نسبة تتراوح   كما يمثل،% 50الناتج المحلي الخام بأكثر من المساهمة في  عناصرالاليوم أهم 
 ميزانية  من موارد% 70 إلى % 60 وما بين ،من عائدات الدولة من العملة الصعبة % 98 إلى % 95

 الكميات المنتجة  تطوريفبرامج التنمية في الجزائر تعتمد أكثر على عامل. من الجباية النفطيةتأتي  الدولة
بسبب الوزن المحدود للكميات المصدرة من البترول و .ها دولياأسعارمن المحروقات وعلى ارتفاع 

لزيادة  يرصدت الإنتاجية وكميات التلى رفع القدراإالجزائر مقارنة مع المنتجين الكبار، تسعى خاصة، 
  .السنوات الأخيرة فعليا في  تطورا الطبيعي الذي بدأ يعرف خاصة من الغاز،المداخيل

I.1  -  الفوائض البتروليةتراكم   

لقد واكب تطور أسعار المحروقات في فترات معينة تدفقات مالية ضخمة لدى مجموع الدول المصدرة 
وبالرغم .  البلدانلحاجات الاقتصادية والاجتماعية لهذهأرصدة نقدية تفوق ا  شكلت،للنفط ومنها الجزائر
هذه والمعيشي لمواطني  الاجتماعي المستوى تحسين لتلك العائدات في  الواضحةمن النواحي الإيجابية

، أي النواحي السلبية التي  نظرا لحجمها تكلفة اقتصادية واجتماعية أيضا لهذه الفوائضإلا أن ،الدول
  . المفاجئ لهذه الثروةالسريع ونجمت عن التدفق 

I.1.1  - تعريف الفوائض البترولية   

 وبين مجمل ،الصادرات النفطية أساسا الفرق الموجب بين العائدات من يمثلالفائض البترولي إن 
ي عن الفرق الموجب لميزان المدفوعات، والذر  يعبأي.  الدولةاتتحصل عليهمتراكمة  كأرصدة الواردات

                                                
48 - Ammar BELHIMER : La dette extérieure de l’Algérie, Casba Edition, Alger, 1998, p.8 
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مما يجعله يتراكم سنة  ،حقيقية ومنتجةتعجز إمكانيات الاقتصاد الوطني عن استيعابه في أنشطة استثمارية 
رأسمال ظاهري جاء لقاء تصدير ثروة طبيعية غير من عوائد النفط هو فائض لفائض إن ا. بعد أخرى

بر رأس المال النقدي ، وبذلك يعتوغير قابل بطبيعته للتعويض أي لقاء اندثار أصل إنتاجي ،متجددة
 تتجاوز ات المتوفرةالكمي لأن "فائضا"اعتبر  لكنه عادلا موضوعيا لمورد إنتاجي ناضب،المتحصل م

ج الجاري لسلعة متكررة وإنما عن ظاهري لأنه لم يتولد عن الإنتا فائض وهو ،الاحتياجات المحلية
   49.هتلاك لمورد طبيعي غير متجددا

لدول النفطية حيث ترى فيها الدول الصناعية ا لدى  المتراكمةائض الماليةوقد تعددت الأقوال حول الفو
صر التكاليف والأرباح ابأنها أموال ناتجة عن أسعار احتكارية، ولم تنتج عن نشاط اقتصادي يتحكم فيه عن

فرضها " أرباح" بقدر ما هي حقيقيةثروة  ولا تعبر عن فوائض غير مستحقةفهي إذن . عبر آلية السوق
الفائض هو تسديد ثمن غير ضروري لقيمة السلعة أي تسديد  وأن هذا حتكار والتملك لسلعة البترول،الا

إذا قبلنا  " :الأوبكريف كان رد الحكومة الجزائرية في إحدى دورات مؤتمرات التعحول هذا و. تعسفي
صبح النفط الموجود  أن يمستبعداأموال عائدات البترول هي مجرد فوائض ولا تعبر عن ثروة، فليس  بأن

    50.)"أي ليس من الأصول(أيضا  ثروةطق، ليس في باطن الأرض حسب هذا المن

I.2.1  - للسوق الداخلية الاستيعابية الطاقة  
 ).Capacité d’absorption الاستيعابيةأو القدرة(الاستيعابية  لقد وردت عدة تعريفات حول مفهوم الطاقة

استخدام موارده المالية المتوفرة أو المقترضة واستخدامها بشكل منتج تدور حول قدرة اقتصاد الدولة على 
الطاقة الاستيعابية لتقدير رأس المال ب  اقتصاديو التنمية فيما يتعلقأوضح وقد ،51وتحقيق النمو اللازم فيها

خلية  أنه بعد حساب المدخرات الدا،اللازم لاقتصاد بلد ما لأجل تحقيق نسبة معينة من النمو الاقتصادي
، فإن الفرق بين ما يستطيع الاقتصاد )معامل رأس المال(لذلك الاقتصاد ونسبة رأس المال إلى الإنتاج 

لموارد  المرغوب فيه يشكل طاقة استيعاب لتوليده داخليا وبين ما يحتاج إليه ذلك الاقتصاد لتحقيق النمو
   52.القادمة من مصادر خارجية

اللازمة لحاجة فرة المالية التي تعتبر أكبر بكثير من المخصصات  فبسبب الو،وبالنسبة للدول النفطية
 فتزيد تلك الأموال عن الطاقة الاستيعابية في ضوء البنى ،الاقتصاد من أجل تحقيق النمو المطلوب

الهيكلية والمؤسسات والقوى العاملة المتوفرة، مع أن مفهوم القدرة الاستيعابية مفهوم حركي وأن القدرة 

                                                
  . 246. ص.  1983 ت،، دار الطلیعة، بیروالعالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي :  محمد عبد الشفیع عیسى-  49

50 -  Antoine AYOUB: Op.cit,  p.  275         1975مذكرة قدمتھا الجزائر لمؤتمر دول الأوبك المنعقد في الجزائر لنقلا  .  
الأموال النفطیة العربیة والإمكانیات المتاحة لاستثمارھا في إقامة مشروعات عربیة مشتركة، بحث مقدم لنیل شھادة : ي بوجعدارالھاشم -  51

  .126.، ص1986 -1985الماجستیر، جامعة قسنطینة، 
 نوفمبر 1 العدد ، السنة الثانية عشر،ت عربية مجلة دراسا،فائض الأموال العربية وإمكانية استثمارها في المنطقة العربية"  السيد عبد المولى -  52

  . نفس الصفحة. المرجع السابق ، الهاشمي بو جعدار تقلا عن. 110 .  ص1975
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        53.ية تتسع مع تزايد الاستثمارات وما يرافقها من تطورالاستيعاب

 استثمار الفوائض المالية ل لا تكمن فقط في ضيق أفق مجا في الجزائرمشكلة الطاقة الاستيعابيةإن 
 ولكن المشكلة الحقيقية تكمن ، وتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروةالمتراكمة

 ،تحويلها إلى رأسمال عيني ووسائل إنتاج قادرة على خلق مناصب شغل وقيمة مضافةفي العجز في 
 إلى تحولات هيكلية اقتصادية واجتماعية تقلل من - وفي إطار سياسة تنموية واضحة -تؤِدي في النهاية 

  .   الاعتماد الكلي على البترول

حيث  ، الموجه الاقتصاديفي النظام رإن مفهوم الطاقة الاستيعابية يلعب فيه تدخل الدولة دورا أكب
توجيه الاستثمارات  بسبب دور التخطيط  في يكون أشمل وأوسع من النظام القائم على المبادرة الفردية

ولذلك فإن الجزائر بسبب اختيار النهج . واكتشاف الفرص الأفضل للاقتصاد الوطني واستغلالها بنجاح
قطاع  وعدم رغبتها ربما في العودة إلى تملك ،وقت الحالي في الالاقتصادي الحر والمبادرة الفردية

تتجه نحو استخدام هذه الفوائض في مجال تنمية القاعدة الهيكلية الاقتصادية صناعي عمومي من جديد، 
 وهي ذات مردود اقتصادي بعيد المدى أكثر من توجيهها نحو إقامة المنشئات الصناعية ،والاجتماعية

وتكون قادرة على المنافسة الخارجية من  ،من جهة وخدمات تلبي الطلب المحلي القادرة على إنتاج سلع
   .جهة ثانية

الجزائر نمو مطردا في التدفقات المالية مما طرح مشكلة تطور  وخلال الخمس سنوات الأخيرة عرفت
لمدى القريب،  والطاقة الاستيعابية، على أساس أن السوق الداخلية في الوقت الراهن وفي اةائض الماليوالف

لا تستطيع استيعاب وتوظيف المدخرات النقدية المتراكمة في مشاريع اقتصادية ناجعة، بالإضافة إلى 
الشفافية في استعمال  وما يطلبه الاقتصاد الوطني من ،لإنجاز المشاريع) المقاولاتية (محدودية الإمكانيات
       .عائدات المحروقات

I.2  -  ي الجزائر فتطور العائدات المالية   

حينما تغيرت  1973 بعد الصدمة النفطية الأولى في لقد شهدت أسعار البترول تطورا كبيرا، بدأت
وأن تبسط سيادتها على   السوق التحكم فيالدول المنتجةموازين القوى في السوق البترولية واستطاعت 

 التي كانت نتيجة الأزمة 1979الصدمة الثانية سنة ثم جاءت  .سياسة الأسعار المعلنةتقرر و الإنتاج
وأفضت إلى للدول المصدرة للنفط، زادت العائدات النقدية الخليج الأولى، حيث حرب مريكية الإيرانية والأ

 2000سنة الفترة الأخيرة بعد تحسن أسعار البترول ابتداء من في ثم . تراكم فوائض مالية كبيرة لديها
عانت من تراجع حاد من راكم الفوائض النفطية، بعد أن  أعادت من جديد ت،وتطورها بشكل غير مسبوق

                                                
عادل حسین وآخرون، دراسات في التنمیة والتكامل (مركز دراسات الوحدة العربیة، :  التكلفة الاجتماعية للفوائض النفطية، في: يوسف صايغ  -  53

  .361. صبیروت، لبنان،،  ،1985الطبعة الثالثة، ) لعربيالاقتصادي  ا
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  . وخلال عشرية التسعيناتمنتصف الثمانينات

 إلى من الآبارالمستخرجة  الخام تم من خلال تحويل مادة البترول الموارد المالية المتراكمة تهذه
منتجة والأفراد عبر المؤسسات ال لدىالتراكم  و وليس عن طريق الادخار الوطني، في البنوكأرصدة نقدية

حجم كميات تزايد  البترول وأسعارلنمو  اعتبر انعكاس ي الموارد المالية أن نموحيث ،النظام المصرفي
  .من سنة لأخرىوتختلف  التصدير

التي مرت بها الدول النفطية الأخرى من حيث نمو الفوائض في   وقد عرفت الجزائر نفس الظروف
ين ملاحظة ي التالنويمكن من خلال الجدول والشكل البياني. أخرىفترات معينة وتراجعها في فترات 

 إلى 1970من ( سنة 35ممتدة على مدى ية خلال فترة الجزائرتطور العائدات المالية من الصادرات 
 وسنوات 1988-86في فترات معينة مثل سنوات وتراجعها العائدات نتابع تطور  حيث يمكن أن .)2005

  .عار المحروقات آنذاك بسبب تراجع أس94-1998

  2005-1970بين ما  لفترة في امن الصادرات عموما تقديرات المداخيل الجزائرية ):9(جدول رقم 
  ) مليون دولار أمريكي : الوحدة  (                                                               

 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 السنة

مجمل عائدات 
 الصادرات

1009 1304 4687 5259 6326 13871 13170 13592 8255 8429 

                                                                                          

 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 السنة

 مجمل عائدات
  الصادرات 

14707 12147 9946 14066 11090 21650 18710 24460 32220 46631 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2005, www.opec.org  p14. (Le14. 25/09/2007)                                               

  

 الصادرات، ونحن نعلم أن التجارة الخارجية من مجملعائدات الين إن الأرقام الواردة في الجدول تب
 وقد بلغت أرقام مرتفعة جدا إلى  الكلية الصادراتفيالجزائرية تصل فيه نسبة تركيز منتوج المحروقات 

 صفحة 16أنظر الجدول رقم  (. على سبيل المثال2005 سنة    %98.3و  1999 سنة % 96.6 نسبة
  . متأتية من تصدير المحروقات في مجملها ائد الواردة في الجدول تعتبر ، ولذلك فإن العو)89

تزايد  من خلال الشكل البياني التالي المستخرج من الجدول أعلاه ويمكن أن نعاين بشكل أوضح
   .2005 و2004  ثم صعودها الكبير في سنتيائض المالية وتراجعها خلال فترات معينةوالف

 
 

http://www.opec.org
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   2004 – 1970 يوضح تطور عوائد الصادرات للفترة من :)01رقم (شكل             
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تطور عائدات الصادرات الجزائرية = مليون دولار
   

 1009لم تكن تتعدى التي التطور الكبير في العائدات   السابقينالجدول والشكل البيانييلاحظ من خلال 
ن دولار  مليو4687 لتصل إلى ، تضاعفت إلى أربعة مرات في أربع سنوات،1970مليون دولار سنة 

 1980  سنة حتى وصل في، ثم تضاعف هذا الرقم أيضا أربع مرات تقريبا في ست سنوات،1974سنة 
 وهو تطور لم يحققه أي نشاط ،2005 مليون دولار سنة 46380 ثم إلى  مليون دولار13871 مبلغ

  .  اقتصادي آخر

أي  1999إلى سنة  1975ة  منذ سنمجمل الصادرات بالأسعار الجاريةمن مثلا العائدات الجزائرية ف
بلغت ) ست سنوات(  2005 إلى سنة 2000سنة ومن ، مليار دولار 274 ما يقارب  بلغتخلال ربع قرن

 مليار 46.4 وحدها بلغت 2005سنة النفط لعائدات ( 54.دولار  مليار161.6رب امستويات قياسية ما يق
  ).دولار

 دينار جزائري ون ملي880فمن  ،بشكل آلي ة في الجباية البترولياوقد صاحب تطور المداخيل تطور

                                                
54- OPEC: Annual Statistical Bulletin, 2005, www.opec.org  p.14. (Le14. 25/09/2007). 

http://www.opec.org
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   .197455  دج سنةون ملي4194 ثم إلى 1970 دج سنة يون مل1350 إلى 1967سنة 

 .رائب النفطية في الموازنة العامة تخللته أيضا فترات تراجعت فيها الضكذلكوتطور الجباية البترولية 
حجام كبرى بأ ارتفعت ،1974لسابقة لعام  خلال المرحلة ا% 20فالضرائب النفطية التي كانت أقل من 

 % 26  نحو لتنخفض إلى أدنى مستوياتها،1980سنة  في % 63إلى حيث وصلت في بداية الثمانينات 
عار النفط في بداية  الصعود من جديد مع التحسن الطفيف في أسعاودت ثم ، بعد الأزمة النفطية1987عام

    ).% 73.7 ( 2005على مستوياتها في سنة  لتصل إلى أ،199056 سنة % 49التسعينات إلى 

 ،نفقات الدولة على التحويلات الاجتماعيةتغطي يمكنها حاليا أن لا خارج البترول الجباية العادية إن 
في ويتم تغطية النقص  ،وغيرهاوالدعم الموجه للسكن والماء والمواد الطاقوية  ، للأجورلكتلة الوطنيةاو

  . البتروليةةمن الجبايالجباية العادية 

I.3  -  ائض النفطوفتدوير  
 النقاط التي تثار ى وأحد،إذا كان ضعف الادخار وموارد العملة الصعبة هي مشكلة الدول المتخلفة

 للدول النفطية من أجل تسطير التمويل لا يشكل عائقاعندما يتعلق الأمر بدراسة أسباب التخلف، فإن توفر 
تفوق أحيانا الحاجات الاستثمارية ات المالية من النفط كما أشرنا بسبب توفر العائدبرامجها التنموية، 

  .د المصدر للنفط وبالأخص خارجهداخل البلنقدية كبيرة في  تتراكم في شكل رساميلالمخططة، ف

هذه الفوائض المتراكمة تطرح التساؤل حول ما إذا كانت تشكل عبئا للدول النفطية بسبب محدودية 
ن وجود احتياطات كبيرة لأ خلق ثروة حقيقية، الأموال في برامج تنمية قادرة علىقدراتها في توظيف هذه 

 ، تصبح هدفا للدول الصناعيةمنتجة للبترول لدى الدول المن الصرف المتأتية من تصدير المحروقات
وهي اقة الطاستيراد ستعادة التدفقات المالية التي دفعتها في فاتورة  لاتعمل على استقطابها بأساليب مختلفة

 :  تأخذ أشكالا منهاو ،النفطيةالعائدات المعروفة بعملية تدوير الآلية 

 أي(الدول الصناعية في  لاستثمارها مباشرةالمتراكمة فائض ميزان المدفوعات من الأموال تحويل ) ا
ل ات الدوستطع اقتصادتي لم تالمالية الالتدفقات ائض وفاستقطاب حيث يتم ، )من المحيط نحو المركز

بقدر ما يمكن أن توظيف هذه الأموال إن . لدى الهيئات المالية العالميةها توظيف استيعابها من أجل النفطية
الناجع  قرارالتخاذ لاالمستقبلية  لا يخلو من مخاطر بسبب صعوبة التنبؤات بالتغيرات فإنه  من فوائد،حققهي

  :اهمنو .في استخدام هذه الأموال

  ؛الأوراق المالية صرف العملات وفي أسعار حيث التقلبات  من،لمالية ا مخاطر متعلقة بالسوق-

 مما يفقد الأصول المالية جزءا هاما ،المودعة  الشرائية للأموالوة مخاطر متعلقة بالتضخم وفقدان الق-
                                                

  .105 -102. ص.ص.  1976، طبع سنة 1975-1965 عشر سنوات من الإنجازات:  وزارة الثقافة والإعلام الجزائریة - 55
  .80 -79. ص.، ص1994، ترجمة سمیر سعد، دار الفارابي، بیروت، تحدي الطاقة في حوض المتوسط  :  إسماعیل خناس- 56
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  ؛ة المتوقعالفوائد  قيمةمن قيمتها أو من

 تجميد الكثير فيلقوى العظمى  وخاصة في الظروف الراهنة التي اتسمت بتدخل ا،مخاطر سياسية -
    ).إلخ...قضايا العراق، إيران، ليبيا( الهيئات المالية الدولية لدىالمودعة الحكومات أموال من أصول و

ة الاستهلاكي جأ إلى زيادة استيراد السلع تلمن السلع الاستهلاكية حيث  الدول النفطيةواردات ةزياد  )ب
لغرض تحسين مستواهم المعيشي مما  السلع للمواطنينخل بتوفير نوع من إعادة توزيع الدك والكمالية

سلع استهلاك آتية أساسا من الدول الصناعية كالواردات هذه . يؤدي إلى خلق أنماط استهلاك جديدة
، ال التي أنفقتها في فاتورة النفطتستعيد الدول الصناعية الأموحيث ) وأحيانا عسكريا( رأسمالية أو غذائية 

  .ائض النفطيةوبشكل مطرد مع زيادة الفواردات ال ايدتزحيث يلاحظ م وسائل تدوير العائدات أهمن  وهي

 في أسعار الصرف بين قيمة الصادرات نخفاضلا تدوير الأموال آليا أيضا بسبب ايتمويمكن أن ) ج
 غالبورو في الأعملة من منطقة خارج الدولار وهي مة الوردات القادمة النفطية المقومة بالدولار وبين قي

    .الأحيان بالنسبة للجزائر

I.4 - تآكل الريع البترولي  

إن ما تحصل عليه الدول النفطية من عائدات مقابل تصديرها لسلعة البترول في الأسواق الدولية الذي 
 بسبب عاملي التضخم وانخفاض سعر صرف الدولار ،ما فتئ يتناقص بشكل مستمرالريع البترولي يمثل 

إنتاج (وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الريع يمثل الفرق بين التكلفة الكلية . معتمد في تجارة النفطالأمريكي ال
 فإن ما تحصل ،ررة في أسواق المستهلك النهائيوبين سعر المنتجات المك) وتسويق توزيعونقل وتكرير 

أسواق ت العالمية على بب سيطرة الشركاعليه الدول المصدرة للبترول من هذا الريع يعد ضئيلا جدا بس
نصيب عادل من هذا الدول المنتجة للبترول ب يبرر مطالبةوهذا التآكل في العائدات . الاستهلاك النهائية

تكلفة ب لا يرتبط  مستقل ة يجب أن يكون لها سعرباضن كما أن سلعة النفط باعتبارها ثروة طبيعية ،∗الريع
   .لناضبةاد اوالإنتاج التي لا يعتد بها في تسعير الم

لقة لأن الأرقام المطلقة لا مطام رقوأولذلك فإنه من الخطأ النظر إلى الزيادة في الأسعار كفوائض 
ا ينبغي أن ينظر إليها من حيث قوتها الشرائية، فإذا لم تحسن الدول النفطية م وإن الحقيقيةلزيادةتعكس ا

التطور الاقتصادي والاجتماعي وتضمن استخدام الفوائض البترولية بتبني استراتيجيات للتنمية تحقق 
حقوق الأجيال التالية، تكون قد أهدرت ثرواتها الطبيعية الغير متجددة لقاء ثراء ظاهري لا يلبث أن 

رنة بين أسعار البترول الاسمية وأسعاره الحقيقية االمقول التالي يبين والجد .يتراجع بتراجع عائدات النفط
  .       ر الصرف وتضخم الدولار باستخدام عنصري سعابعد تصحيحه

                                                
   .  في قانون المحروقات المعدل قررت الجزائر فرض رسم على الأرباح الاستثنائية التي تجنيها الشركات الأجنبية- ∗
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  ) سنة الأساس1973باعتبار ( تطور أسعار البترول الخام الاسمية والحقيقية): 10(جدول رقم     

  FOBالسعر الاسمي   السنة
  دولار

السعر الحقيقي بعد تصحيحه باستخدام  
  سعر الصرف والتضخم

1973  3.05  3.05  
1974  10.73  9.82  
1979  17.25  9.46  
1981  32.51  16.39  
1985  27.01  15.18  
1986  13.53  6.02  
1990  22.26  7.05  
1991  18.62  5.71  
1996  20.29  5.62  
1997  18.68  5.42  
2000  27.70  7.76  
2001  23.12  6.56  

  .486.  ص، سابق المرجع حسين عبد االله ال:المصدر            

 في تأخذت من استغلال الشركات العالمية  التي تحسنت بعد سنواأسعار البترول وهنا يلاحظ أن 
  :تخذ شكلين وتآكل الريع ي .مما يفقد الدول المصدرة أثر الارتفاع في الأسعار الاسمية في السوق ،التآكل

، إذ أن قيمة كما هو واضح في الجدول أعلاه  انخفاض في القيمة الفعلية لسعر البترول: الشكل الأول-
 ةوز في منتصف الثمانينات والتسعينات ثلث قيمته التي كان عليها في سن الفعلية لم تتجابرميل النفط

وهي بداية الأزمة ، 1986 حيث ارتفعت أسعاره الاسمية آنذاك قبل أن تنهار ابتداء من سنة ،1981
 واستمر طيلة التسعينات، بمعنى - والتي مست الاقتصاد الجزائري أكثر من غيره-بالنسبة لدول الأوبك 

 6.56 سوى 1973 لا يساوي بأسعار ، دولارا23.12 وهو 2001برميل الاسمي في سنة أن سعر ال
وقد كانت النتيجة المباشرة من وراء انخفاض قيمة الدولار هو امتصاص الزيادات التي . دولارا للبرميل

  . دهاوضرب القوة الشرائية لعوائ) والأقطار العربية خاصة(جرت على أسعار النفط الخام لأقطار الأوبك 

 ،ن توزيع الريع بين الدول المصدرة والدول المستهلكة أصبح لصالح هذه الأخيرةإ: الشكل الثاني -
 من الريع أي من سعر برميل النفط لدى المستهلك  %17ولم يزد نصيب الدول المصدرة عن نسبة 

  1975.57سنة  % 64 بعد أن كان ،1998سنة   فقط % 12 حتى وصل إلى ،النهائي طيلة التسعينات
                                                

 .312 -311 .ص.المرجع السابق،  ص:   المصدر حسين عبد االله-   57
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II .الجزائريةقتصاديةالا لتنميةإستراتيجية ا   
 من الأجدر قبل أن ندرس الإستراتيجية الجزائرية المتبعة من أجل التنمية الاقتصادية أن نعرف المراد 

، وخاصة وأنه ليس من السهل تبيان طريقة عملها والأسلوب ف الذي تسعى إلى تحقيقهدواله بهذه التنمية
 وتباين المستوى الاقتصادي اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرةبسبب  ف.هاالأمثل لنجاح

إتباع  إلى - ومنها الجزائر- بالخصوص منها كل الدول النامية والنفطية سعت ،والاجتماعي بينهما
ن للخلاص م المتنامية وتوظيفهاو الفوائض النفطية المتاحةفرصة  مستغلة ،إستراتيجيات إنمائية مختارة

    . مواطنيهال  المعيشيةحوالالأقيود التخلف وتحسين 

II.1  -  مفهوم التنمية   

تشير بشكل عام على أنها عملية شاملة ومعقدة في  هناك العديد من التعاريف والمفاهيم حول التنمية
 وطنية يجب تحقيقها أو العمل من أجل تجسيدها في نفس الوقت، توحي بأن هناك غايات مجتمعية وأهداف

   58.الواقع العملي تتطلب الموارد المالية الضرورية والإرادة في التغيير نحو الأفضل لحياة المجتمع

للخروج من حالة (إحداث تغييرات جذرية في الهيكل الاقتصادي الوطني " هو  عمومامفهوم التنميةو
 لها مدى سي تحددجتماعي نابعة من القرار السياالاعامة للتطور  عن طريق رسم إستراتيجية )التخلف
والتنمية تتعدى النمو الاقتصادي  59."تعبأ لها كافة الموارد المادية والمالية الممكنة وخطط واضحة،زمنية 

القائم على تطور المؤشرات الاقتصادية الكمية فقط إلى تنمية تمس جميع مناحي الحياة الاقتصادية 
  .والاجتماعية والثقافية للمواطنين

انخفاض متوسط الدخل مع بعض سمات وخصائص  تجمع بينها سمة أساسية وهيإن الدول المتخلفة 
انخفاض  حال يتمثل في ععن واقتعبر  غير أنها لا تعدو كونها في النهاية ،تختلف من دولة لأخرى

 ويعد  مستوى دخول أفرادهاارتفع فيهولذلك نجد كل الدول المتقدمة ي ،متوسط الدخل في هذه الدول
 بتعبئة لتالي فإن غاية التنمية وتجسيدهاوبا، ى تطور المستوى الاجتماعي والاقتصادي علا حقيقيامؤشر

 رفع متوسط الدخل مقارنة  النهاية على هي البحث فيية والموارد الاقتصادية والبشريةالإمكانيات المال
   ∗.بالدول المتقدمة وتقريب فجوة الدخل بين فئات المجتمع المتخلفة

فمثلا هل تعطي الأولوية .  تجد الدول المتخلفة نفسها أمام خيارات متعددةولغرض تحقيق التنمية
 ولذلك يمكن أن تكون هناك عدة إستراتيجيات  ؟يلة ثم هل هي صناعة خفيفة أم ثقللزراعة أم للصناعة؟

                                                
نظریة التنمیة،  : فرع. بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة". حالة الجزائر"دور المحروقات في تمویل التنمیة :   بلقاسم زیاني- 58

  . 18 – 17.  ص-ص. 1995جامعة باتنة، 
  . 31.مرجع سابق، ص:   ھاشم جمال- 59
رة إلى أن الدول النفطية يرتفع فيها مستوى الدخل الفردي، ولكن ذلك لا يعتبر مؤشرا عن تنمية حقيقية لأنه مع الإشا -  ∗

  .   ويتغير من سنة لأخرى تبعا للتغير في أسعار المحروقات،مرتبط بنمو العائداتارتفاعه و لريع البترول توزيع
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ية إمكانياتها المال و،ومستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي ،تختلف باختلاف طبيعة الدولة الناميةمتبعة 
   60:هيوأهم هذه الاستراتيجيات . والبشرية

  ؛من النمو المطرد للسلع المستوردة  إستراتيجية التنمية عن طريق إحلال الواردات للتقليل -

 ؛ر القادرة على المنافسة الخارجية  إستراتيجية التنمية عن طريق إنشاء صناعات التصدي-

 ؛) الثقيلة،أو الإنتاجية (إستراتيجية الصناعات الأساسية  -

  . الإستراتيجية البديلة للنمو الاجتماعي والاقتصادي-

 منذ نهاية الستينات  الاقتصاديلنموالصناعات الأساسية لعلى إستراتيجية لقد وقع اختيار الجزائر 
 الصناعة الثقيلة أو ما القائم على إلى اعتماد نموذج للتنمية الاقتصاديةو ،وخاصة في عشرية السبعينات

والدول المتخلفة التي نالت (، باعتبار أن اقتصاد الجزائر  كقاعدة أساسية للنموصناعة المصنعةلبايعرف 
مرتبط وملحق القطاع المتطور فيه  فدم الترابط بين قطاعاته،يتسم بع هيكلا اقتصاديا ورثت) استقلالها

ء من حيث سوق تصريف  كليا على الخارج، سواومعتمدا) الفرنسية( الكولونيالية بالقطاعات الاقتصادية
 القطاع  يعيشون على السكان فهمةغالبيما أ. المدخلات الضرورية لمواصلة نشاطهالمنتجات أو من حيث 

  . المتخلفالزراعي التقليدي

 وإيجاد تكامل بين ، هو إنهاء هذا الارتباط الكولونيالي للاقتصاد"الصناعات المصنعة"وهدف نموذج 
 ،)ثقيلة بالخصوص(صول إلى تنمية مستقلة تعتمد على صناعات متعددة القطاعات الاقتصادية بهدف الو

  .المحروقات والقاعدة الهيكلية الواسعة وغيرهاناعة الحديد والصلب، الميكانيك، الإلكترونيك، منها ص

جهة المستقبل الاقتصادي حيث كانت افغداة الاستقلال لم يكن لدى الجزائر إلا إمكانيات قليلة جدا لمو
 تبلورت الأهداف الكبرى والخطوط العريضة للمشروع الوطني  تابعة كليا للاقتصاد الفرنسي، ولذلكالبلاد
برنامج : رئيسية هيسياسية عبر ثلاثة برامج لجزائر المستقلة  الاقتصادي لمستقبل القد مر و،للتنمية

  61: كما يلي وهذه البرامج.)1976( والميثاق الوطني ،)1964(ر  وميثاق الجزائ،)1962(طرابلس 

   من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في النقاط التالية اهويتلخص محتو ، برنامج طرابلس- ا

  التخطيط؛ -1
 .  إلا على تأكيد ما جاء في برنامج طرابلس1971، حيث لم يعلن مرسوم نوفمبر الثورة الزراعية -2

 تحسن لكي تصبح عاملا لكسر العزلة؛ التي يجب أن ت،البنية القاعدية -3

 ؛)في الفصل الأول من هذا البحث تأميم المحروقات شرنا إلىوقد أ (التأميم، -4

   الحديد والبترول؛ خصوصا صناعات،ة صناعة ثقيلة عموميةخلق قاعد -5
                                                

  .32 . صمرجع سابق،: هاشم جمال  - 60
  .77. ، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، الاقتصاد والمجتمع والسیاسة: الدولة الجزائري الحدیثة : دبلةعبد العالي .  د-  61



 الثاني الفصل                                    الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 65 

 . القطاع الخاص يجب أن يكون ثانويا وموجها ومراقبا -6

ة للتنمية ميثاق الجزائر فكان الوثبة الأولى التي افترضت إستراتيجية شاملة ومحددأما  -ب  
القطاع ثورة الزراعية في المقام الأول و وقد جاء هذا الميثاق لكي يدعم ال، الاقتصادية-الاجتماعية

  :الصناعي في المقام الثاني الذي له حسب هذا الميثاق ثلاثة أهداف

  ؛)التخفيف من معضلة البطالة( خلق الوظائف  -1
 ؛الاكتفاء من المواد الاستهلاكيةالمساهمة في تحقيق  -2

 .اعتبار القطاع الصناعي سوقا للإنتاج الزراعي -3

 وقد تم ، بينما أدرجت الصناعات الثقيلة في المقام الثاني، وقد ركز الميثاق على الصناعات الخفيفة
  .لصالح إستراتيجية الصناعات الثقيلة التي أصبحت لها الأولويةفيما بعد التخلي عن هذه الإستراتيجية 

اتيجية التنمية التي ترتكز قد خصص معظمه لشرح الخطوط العريضة لإسترالميثاق الوطني فأما  -ج 
  : ثلاث أسس يشار إليها على أنها ثلاث ثوراتعلى 

  ؛التكنولوجي والتعريب  وتهدف إلى التوسع في التعليم والتطور،الثورة الثقافية -1
  ؛ وتهدف إلى إقامة إصلاحات جذرية في الميدان الزراعي،الثورة الزراعية -2

 وتهدف إلى مد الجزائر بصناعة ثقيلة تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتحول علاقات ،رة الصناعيةالثو -3
       62.الإنتاج
II.2  - الصناعات المصنعة  نموذج التنمية القائم على  

،  التبعية نتيجة الظروف التاريخية تتضح فيه سمةذيال يلجزائر ابسبب خصوصية بنية الاقتصاد
 بارتباط قطاع متطور نسبيا باقتصاد المتروبول، وقطاع ،لتقسيم الدولي للعمل أيضا مظاهر اوتتضح فيه

اقتصادي تقليدي متخلف، جاءت إستراتيجية التنمية لإحداث تغيير جوهري في بنية هذا الاقتصاد وإنهاء 
 كانت عامة الطبقة الشعبية هي ،العلاقات السابقة، خاصة وأن الاستقلال السياسي جاء بتضحيات كبيرة

  . التي دفعت الثمن الباهظ من أجله

 فتأميم. التأميم، التخطيط، التصنيع: ثلاثة مفاهيم كانت تسيطر على التوجهات الأيديولوجية في الجزائر
لمعمرين والبنوك وقطاع المحروقات جعل من الدولة المحرك الأساسي للتنمية الملكيات التي كانت بأيدي ا

  . الثقيل كهدفالتصنيع المركزي كأداة التسيير المفضلة، وعلى تخطيط الوالمقاول الأول الذي يعتمد على

 معالجة التناقضقاد القائمين على مشروع التنمية للقد شكل التصنيع الإستراتيجية المناسبة في اعت
 وكان الهدف المعلن لإستراتيجية . الموروثالاجتماعي الجزائري-الاقتصادي في التكوين الموجود

وقد أعطت هذه  ،مستقلشامل و وطني مؤممة في إطار اقتصادلطاقة الاقتصادية الالتصنيع إدخال ا
                                                

  79 -78. ص. مرجع سابق، ص : عبد العالي دبلة- 62
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تعمل على الصناعي الوطني، وفي نفس الوقت ترسي قواعد البناء الأسبقية لبناء مؤسسات سياسة ال
   63. عن العملامتصاص أعداد كبيرة من العاطلين

 التنمية القائمة على الصناعات المصنعة ويتفق أغلب الاقتصاديين على أن الأساس النظري لإستراتيجية
   64.تجد أسسها في نظرية أقطاب النمو

 .ئدة أو مجموعة مركبة من الوحداتعبارة عن وحدة اقتصادية را (Pôle de croissance)و قطب النمو 
وفي . ادي علاقة هذه الأقطاب مع الوسط الاجتماعي والاقتصادي تؤدي إلى نشر النمو الاقتصاسطةوبو
   : ظهرت ثلاثة أقطاب هيجربة الجزائرية الت

   ؛) عنابة–الحجار (  قطب الحديد والصلب -1
  ؛)قسنطينة (  قطب الميكانيك -2
   .)أرزيو( قطب البترو كيمياء -3

وقد شكلت عوائد  ،الطموحة كانت بتكاليف باهظة الأهداف المعلنة من أجل التنمية الاقتصاديةإن 
 باستثمار الحد الأقصى من الموارد النفطية نفيذ هذه السياسة الاقتصاديةالمحروقات عاملا مساعدا على ت
ية أول ا تاريخ بد1967 حيث اعتمدت مخططات طموحة للتنمية ابتداء من،لغرض تنفيذ إستراتيجية التنمية

 من  والوقاية،وكان الدافع وراءها هو قطع كل العلاقات مع الماضي. مخطط للتنمية وهو المخطط الثلاثي
غير أن علاقات التبعية للسوق الدولية الرأسمالية تعمقت أكثر مما كانت تبدو . ية تبعية مستقبلية للخارجأ

ل التموين للمؤسسات الوطنية بالتعامل مع الخارج من أج لاحقا  واتضح ذلك عندما سمح،في الظاهر
ت التي تعتمدها الشركات جدت نفسها مطالبة باحترام القوانين والمواصفاوبمستلزماتها التنموية، حيث 

 واضطرارها في النهاية مما أدى إلى طلب المساعدة الفنية والخبرة اللازمة من الخارج ،العالمية ودولها
        . كما هو حال سونطراك مع المجموعات الأوربية والأمريكية،الدخول في عقود شراكةإلى 

   65 : خصائص ثلاث هياتيجية للتنمية لهاالمعتمدة كإستر) التصنيع المصنّع(لثقيلة إن الصناعات ا
  واسعة أو ضرورة التعاون الإقليمي؛  وهذا يستلزم سوق داخليةتمتاز بالضخامة، -
 تاج إلى استثمار رؤوس أموال ضخمة؛صناعات تح -

 لسلع الإنتاج مما يؤمن، في حالة نجاحها، الاستقلال الاقتصادي على على قطاع منتجكز ترت -
 .المدى البعيد

  
  

                                                
 دفاتر المخبر، جامعة إشكالية إنتاج المعرفة في المجتمع الجزائري ومحددات الفجوة الإستراتيجية في التنمية البشرية،: علي سموك - 63

  .  162. بسكرة، ص
64 - M.E. BENISSAD: Economie de développement de l’Algérie,  Alger, OPU, 1982, p. 142.   
65 -.Abdelouahab REZIG: Algérie, Brésil, Corée du sud : Trois expériences de développement,  OPU, 2006, p. 87. 



 الثاني الفصل                                    الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 67 

II.3 –أهم مخططات التنمية    
  ؛  جزائريا مليار دينارا9.4حيث بلغت الاستثمارات )  1969 -1967(المخطط الثلاثي  -
   ؛ج. مليار د33وبلغت الاستثمارات  ) 1973 – 1970( المخطط الرباعي الأول  -
لى إادة ي أي بز.ج. مليار د110وبلغت الاستثمارات  ) 1977 – 1974( المخطط الرباعي الثاني  -

   . الرباعي الأولثلاثة أضعاف المخطط
 ويمكن أن نشير ،حجم الاقتصاد الجزائريخطط الرباعي الثاني ضخم بمقاييس تلك المرحلة وإن الم

    66: والموزعة كما يلي، هذا المخططفي المعتمدة حجم المخصصات الاستثماريةإلى 

  ج؛. مليار د43.5 نصيب الصناعة -

   ج؛. د مليار15.2 الفلاحة والري -

  ؛ح. مليار د14.0 الهياكل الاقتصادية -

   ؛ج. مليار د13.3 القطاع الاجتماعي -

   ج؛. مليار د9.0 التربية والتكوين -

   ∗؛ج. مليار د1.4 السياحة -

  .ج. مليار د3.6) التجهيز الإداري وغيره( مختلفة -

لة والصناعة في ة الثقيالصناع(لدولة على تنمية القطاع الصناعي  ويمكن بوضوح ملاحظة اعتماد ا
لهذا القطاع، حيث تصل إلى حوالي  المخصصة عتمادات المالية الكبيرةحجم الا و)قطاع المحروقات

 %52ل الاقتصادية فتصل النسبة إلى كا وإذا أضفنا إليها مخصصات الهي،من مجموع المخصصات 40%
  .% 13.8بينما لا يتعدى نصيب الزراعة والري 

  التنميةمصادر تمويل مخططات 

 أي ،ا كانت الدول النامية تعاني من ضعف الادخار المحلي الكفيل بضمان تمويل برامج التنمية إذ
وجود فجوة مالية بين ما توفره مواردها المحلية المتمثلة في المدخرات الوطنية وبين مستلزمات التنمية 

الصادرات أي وجود فجوة في تعاني أيضا من ضعف حصيلة العوائد المالية من و ،الاقتصادية من جهة

                                                
  .105 -101. ص.ص. 1976 الجزائر،  ،1975-1965عشر سنوات من الإنجازات :  الإعلام الجزائریة  وزارة الثقافة و- 66
 من مجموع %1.27الثاني سوى لم يكن حظها خلال المخطط الرباعي  مخصصات قطاع السياحة التي  هناتستوقفنا -  ∗

 اقتصاد ا الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليه وأحد،وهو ما يشبه الإهمال للقطاع الذي أصبح ذو أهمية أساسيةالاعتمادات، 
 وتسعى وفرص العمل،  ماليةردا بما يوفره لها من مو،-  تونس والمغرب -دول الجوار كثير من الدول المتوسطية ومنها 

   .بعيدافي ميدان السياحة لا يزال الجزائر نجاح ، لكن الجزائر بكل الوسائل لتدارك هذا النقص والعمل على ترقيته



 الثاني الفصل                                    الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 68 

وفي الدول النفطية (دون تغطية الواردات من جهة ثانية، فإن الوضع في الجزائر التجارة الخارجية تحول 
يختلف، حيث توفر التجارة الخارجية للبترول والجباية البترولية في ظل ارتفاع أسعار البترول ) عموما

   .ية كافية لتنفيذ مخططات التنمهامةمصادر تمويل 

وتنفيذ المخططات الاقتصادية الطموحة   ومن البديهي أن تستند الجزائر من أجل تمويل برامج التنمية
  : عن طريقين، وذلك  النفط دون غيره-أو سيقدمها– على الوفرة المالية التي يقدمها

محلي يعني إن التمويل الداخلي أو ال :التمويل الداخليالجزء الأهم من وتمثل  العائدات النفطية )ا
 بقدر ما يكون ،ما تكون هذه الموارد قادرة على تغطية متطلبات التنمية للدولة وبقدر الموارد الذاتية

 من فائض حصيلة العائدات النفطية المتأتيةوتعتبر . الاعتماد على المصادر الخارجية الأجنبية أقل
لتمويل اللازمة ن المدخرات المحلية هي التي تحقق القسم الأعظم مو من الجباية البترولية الصادرات أ

 في الجدول رقمقد رأينا  و.هاية الستينات وبداية السبعينات نوالتي أخذت في التراكم من ،مخططات التنمية
  .  تطور المداخيل من الصادرات الجزائرية خلال تلك الفترة58 الصفحة )09(

 اللجوء تمفقد  ،كبيرإلى حد  طموحة  كانتتنميةالات خططملالمخصصة وبما أن الاعتمادات المالية 
ذلك و ، لتغطية الاستثمارات المخططةتوفير التمويل اللازم الوسيلة المتبقية ل وهيللاستدانة الخارجية
البنوك عبر  المروروضرورة  وفوائض التجارة الخارجية من جهة، المدخرات المحلية بسبب عدم كفاية

   .ة ثانيةت الدولية لضمان تمويل شراء تجهيزاتها من جهرطها المؤسساتالتجارية العالمية التي تش

الشكل الوحيد من التمويل الخارجي، أي  وهي : وتمثل التمويل الخارجيستدانة الخارجيةالا) ب
مستقلة  هاالاستدانة بالرغم مما يبدو أنوهذه . باستبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونات في تلك الفترة

ى ما توفره سلعة إل يستند ن طريق الاقتراض ع إلا أن جوهر هذا التمويل،دات النفطعائب ةغير مرتبطو
ثقة لدى الهيئات ما تمثله من ضمان وكذلك بو، قادرة على الوفاء بالديون مستقبلاتكون  النفط من عائدات
  .الاقتراض من المؤسسات المالية الدوليةتسهيل  ا على أساسهيتم ، والتيالمالية العالمية

 ذي قامت الجزائر باستثمارات جبارة في الميدان الصناعي ال، هذه المخططات التنمويةنفيذخلال تو
بضعة من  نال 1978  سنة إلى غاية1970  سنةمن ف.القطاعات الأخرىحساب على الأولوية له ت يأعط
شركة الوطنية ، ال)للمكانيك(وطنية وهي سونطراك، الشركة الوطنية للحديد والصلب، سوناكوم الشركات ال

يم تدعك  من الاستثمارات الصناعية% 35 معا، سوناريم، )للإكترونيات(نلغاز، سونيليك ودن، ساللمع
 شركة وطنية في الميدان الصناعي 49 أصبح لقطاع الدولة في الجزائر 1975 سنة في و.لقطاع العامل
 وتتمتع بأفضل ،ألف عامل  250ث يشغل هذا القطاع  بحي، هيئات بنكية ومالية8 شركة خدمات و19و

   67.ما لم ينله قطاع آخربالشروط والدعم 

                                                
  .    89. المرجع السابق،  ص: عبد العالي دبلة -  67
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 1967 سنة ذ فمن.في التوسع - بداية أول مخطط ثلاثي- 1969يع منذ سياسة التصنوتبعا لذلك أخذت 
 % 61.1زادت الاستثمارات الحكومية الموجهة للصناعة بما فيها قطاع المحروقات إلى أن وصلت نسبة 

). انظر الجدول أدناه( % 7.3 ولم يخصص للزراعة سوى ،1977-74في الفترة ات من مجمل الاستثمار
  نسبة حتى وصلت إلى1980 -1978للصناعة المصنعة في الفترة ما بين   الاستثماريةنفقاتوزادت ال

                                      .  وهي نسبة عالية جدا توضح مدى اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي آنذاك68.% 92

  1977 إلى 1963ت  من ا تطور الاستثمار:)11 (جدول رقم                     

  .مليار دينار جزائري:     الوحدة                                                             
  1977 -1974  1973-1970  1969 -1967  1966-1963  .الفترة            

 %  دج910 %  دج910 %  دج910 %  دج910  . القطاع

  7.3  8.90  12.0  4.35  20.7  1.90  16.5  0.65  الزراعة) ا(

  61.1  74.10  57.3  20.80  53.5  4.90  20.6  0.81  محروقات والصناعةال )ب(

  31.6  38.20  30.7  11.15  25.8  2.37  62.9  2.47  صناعات أخرى  )ج(

  100  121.20  100  36.30  100  9.17  100  3.93  المجموع 

        Source: A. REZIG: Algérie, Brésil, Corée du sud : Trois expériences, OPU, 2006, p.90.  
        

على حساب ) الصناعات الثقيلة(نمية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني ية التي منحت لتوإن الأول 
 ومهما كان التقييم - الإقلاع الاقتصادي تيجية التنمية الجزائرية بهدفقطاعات أخرى في إسترا

التي كانت هدفا  1980  سنةبحلول و.إنها لم تحقق كل الأهداف المسطرة ف-لإستراتيجية التنمية هذه 
) واهر السلبيةالظ(بدأت ظواهر الاختلال للإقلاع الاقتصادي عند انطلاق أول مخططات التنمية حتى 

  :منها، وتظهر للعيان

 نموه السنويمتوسط ركود القطاع الزراعي الذي كان   بسببارتفاع الواردات الغذائية بشكل ملحوظ -
معدلات أقل بكثير من معدلات النمو الديمغرافية  أي ب،69% 2.4 يقدر بـ 1978إلى سنة  1967 من سنة
 ثم 1970 مليون نسمة في 13.7 ملايين نسمة سكان الجزائر غداة الاستقلال إلى 9من  التي زادت ،العالية
 مما يعني تضاعف السكان في ،% 3.3ل نمو سنوي يفوق د أي بمع،1980ة في  مليون نسم18.9إلى 

   كبيرة للخارج؛وهذا زاد من فاتورة المواد الاستهلاكية ومن التبعية الغذائية ال أقل من عشرين سنة،

 % 2.1 بمعدل 1977عام  1200 إلى 1962 دولار سنة 200من الذي ارتفع مستوى دخل الفرد  -
خدمات السكن ري أكثر منه في الريف، مما خلق طلبا متزايدا على المواد الغذائية وكان في الوسط الحض
 والنقل وطلبات العمل؛

                                                
68 - Abdelouahab REZIG. Op cit. p. 91. 
69 - Ibid,  p. 96.      
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 % 40 فاقتحتى تثمارات في المخططات الاقتصادية تطور الديون الخارجية بسب ضخامة الاس -
   ؛من الناتج المحلي

لم تتح الفرصة للسهر على وج من الخار الصناعية شراء المعداتسياسة التنمية السريعة أدت إلى  -
 مما أدى إلى تعقيد أداء الإنتاج وزاد من التبعية لطلب المعونة ،تجانس التجهيزات التي أقامتها المؤسسات

 70. المحروقات والصناعات الثقيلةا قطاعماالتقنية هطلبا للمعونة أكثر القطاعات كان  و.التقنية

II.4 –في الثمانينات الاقتصاد  إعادة توجيه   
لقد أعادت الجزائر النظر في أساليب الاستثمار الذي أعطى الأولوية لقطاعي الصناعة والمحروقات   

على حساب الأنشطة الاقتصادية الأخرى، خاصة وأن بوادر أزمة اقتصادية واجتماعية بدأت في الظهور 
 وإعادة النظر في ، من أجل إصلاح الوضع القائم مختلفةكان لها الدور في التعجيل باتخاذ تدابير

  .إستراتيجية التنمية والتوجهات الاقتصادية للجزائر لاحقا

   إعادة توجيه الاستثمارات) ا

الجزائر في تمويل عليه العمود الفقري الذي تعتمد  - ولا يزال- كون قطاع المحروقاتمن بالرغم 
 ،وازن بين القطاعاتعادة التلإ 1984 -1980المخطط الخماسي الأول جاء  فقد ،مخططاتها التنموية

 نحو قطاع الفلاحة والري والبنية التحتية والنفقات الاجتماعية وفي وبالأخص إعادة توجيه الاستثمارات
  .وترقيتها على حساب الصناعة القاعديةث أعطيت أفضلية للصناعة الخفيفة  حي،القطاع الصناعي نفسه

، 84-1980للفترة  % 13.7 إلى 73 -1969للفترة  % 7.4فقد ارتفع نصيب الفلاحة والري من 
 كما انخفض نصيب الاستثمارات الصناعية التي كانت الفلاحة وتقليل التبعية الغذائية،وذلك من أجل تدعيم 

، مع التركيز على القاعدة التحتية الاقتصادية التي ارتفع 1984 سنة % 24 إلى 1980 سنة % 56
 1980سنة  % 19لقاعدة التحتية الاجتماعية من ، وا1984 سنة % 15 إلى 1980 سنة % 7نصيبها من 

 . وذلك من أجل معالجة المشاكل الاجتماعية وتخفيف آثارها198471سنة  % 31إلى 

   تنظيم الاقتصاد وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية  ) ب

خلال في أغلب المؤسسات الاقتصادية معاينة انخفاض الإنتاجية الية الجهاز الإنتاجي وإن عدم فع
  كان من الأسباب التي أدت إلى التوجه نحو إعادة تنظيم الاقتصاد على أمل إعطاء،وات السابقةالسن

 ،ية في المؤسسات العمومفشيةالممارسة البيروقراطية المت والقضاء على ،ديناميكية أفضل للقطاع الإنتاجي
  .إنتاجياتهضمان رفع والتحكم الأفضل في التسيير و

 يتعلق بإعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات 1980 في أكتوبر 80/242م وفي هذا السياق صدر مرسو  
                                                

  .156-155. ص.، ص1982 ، دیان المطبوعات الجامعیة، 1980 -1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط  : عبد اللطیف بن آشنھو- 70
71 - Abdelouahab REZIG :  Op.cit,  p. 100.     
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 حيث تمخض عن هذا ، أو تقسيما جغرافيا إلى وحدات أصغر،العمومية وتقسيمها حسب التخصص
متد او ،1984 مؤسسة سنة 480 إلى 1980 مؤسسة عمومية سنة 150الإجراء رفع عدد المؤسسات من 

 وكانت .72 مؤسسة1079مؤسسة و البلدية ليبلغ   504رتفع عددها إلىؤسسات الولائية ليالعمل إلى الم
  : تهدف إلى ما يلي إعادة هيكلة المؤسسات الوطنيةإجراءات

  إنتاجية العمل وخفض التكاليف؛ع  زيادة فاعلية أداة الإنتاج برفع معدل استعمال طاقاته من أجل رف-
فعالية تخصص الجهوي للمؤسسات لزيادة ال وأ.) ..إنتاج، توزيع(النشاط  اعتماد مبدأ تخصص -

  رقابة والتحكم في التسيير؛ال
 المسؤوليات يدد وتح والتسيير، دعم الإدارة المخططة للاقتصاد وتوضيح مختلف مستويات التخطيط-

     73.والجهات القائمة بالتنفيذ
  :وجهت لها انتقادات منهالم تظهر نجاعتها في الواقع وهذه الإجراءات غير أن 

 بالشركات ورنتق الكبيرة وتعدد التخصصات إذا ما مةالجزائرية ليست بالضخاالشركات الوطنية  - 
   وتنوع المنتجات؛ميزة الإنتاج الكبير  العملاقة التي تستفيد من العالمية

   بدل إزالتها؛ البيروقراطية الممارساتق عم بالتقسيمالعمومية رفع عدد المؤسسات -
) المتعلقة بالتوظيف والتجهيز الإداري( المؤسسات بمصاريف إدارية جديد منالهيكلة أثقل  إعادة -

  .إنتاجيةاستثمار في مشاريع وليست مصاريف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 10 أداء النظام المصرفي في الجزائر في ضوء التحولات الاقتصادیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد : كمال عایشي- 72

  .  338. ص. 2006نوفمبر 
  214-204.  ص.ص.  1982مطبوعات الجامعیة،  ، دیوان ال1980 -1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط :  عبد اللطیف بن آشنھو- 73
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.III  نفطلة الاقتصاد الجزائري.Pétrolisation de l’économie   

البشرية تماثل والسياحية والزراعية  خاصة ، فإمكانياتهاالجزائر تنتمي جغرافيا إلى دول البحر المتوسط
الفوارق القليلة التي تختلف من دولة لأخرى، عدا بعض الخصوصيات ودول، الإمكانيات المتاحة لهذه ال

 وخاصة تنوع عائدات التجارة الخارجية ، تتنوع فيها مصادر الدخل دول البحر المتوسط أن جلّ نجدحيث
 الاقتصاد الجزائري تفرد عن باقي بلدان غير أن .سياحية هامةعائدات  وأ زراعية وصناعية تحويلية من

الأنشطة الاقتصادية الأخرى   أما نفطيا يعتمد على الريع البترولي،اقتصاداوأصبح  المماثلة لها،المتوسط 
 تجد طريقها بعد نحو السوق  أن- النفطخارج-ات البلاد رصادفلم تحقق النمو المبتغى، ولم تستطع 

  .الدولية

1. III -ي هيكل الاقتصاد الوطني  تغير ف  

 1956 العهد الكولونيالي، فحتى أواخرتعود إلى فترة تبعية الاقتصاد الجزائري للخارج جذور مشكلة 
ة  ما يمكن أن يجعل منها طبقة قادرة على أن تنهض بمهمة التنمية الاقتصادي"البرجوازية الوطنية"لم تقدم 

مع أنه .  الدول المتخلفة التي عرفت الاستعمارخاصية وهي 74،خاصة في القطاع الثانيبعد الاستقلال و
وذلك بسبب آثار الحرب ( ة فروع لصناعات فرنسية بالجزائردخلال الفترة الاستعمارية تم إنشاء ع

قد تم سنة و .من الناتج المحلي الخام%  32يمثل  القطاع الصناعي، وكان )العالمية الثانية على فرنسا
  آلاف عامل210تشغل في مجموعها و - عمال5لتي توظف أكثر من ا - مؤسسة 2600 إحصاء 1956

، وهي بالطبع هذه المؤسسات كلها في مجال الصناعات الخفيفة و،) من المؤهلين هم أوروبيون% 95(
 مؤسسة فقط ملك 40نجد  آنذاك "عمالة الجزائر" مؤسسة في 1139 فمن مجموع .ملك للمعمرين

 أما الفلاحة التقليدية فكانت توفر . القطاع الزراعي للأوروبيينن دخل م% 60 كما يعود لجزائريين،
  75. ألف فلاح صغير600عيش حد الكفاف لحوالي 

  نسبيايعتمد على أنشطة اقتصادية مختلفةكان الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال يمكن أن نلاحظ أن  و
ة مجال التجارنلاحظ أيضا في ما ك). وإن كان يعاني من اختلالات هيكلية (في توفير حاجيات السكان

الصفحة  )12(رقم  الجدول كما نلاحظها في( اختلاف مصدر المنتجات الموجهة نحو الخارج الخارجية
 حيث أصبح عامل ∗ مما يجعل معامل التركز في صادراتها أقل مما هو عليه في الوقت الراهن،)التالية

  .النفطنتوج وحيد هو يتمثل في تصدير موالتركيز في الصادرات عاليا جدا 
 
 
 
 

                                                
74- Hachemi LARBI: Opinions sur l’économie algérienne, SNED, 1973. p. 69.  
75-Hachemi LARBI: Op. cit,  p. 105.  

  . مع التأكید أن جل الصادرات من القطاع الزراعي آنذاك یغلب علیھا تصدیر الخمور --  ∗
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  تطور المبادلات التجارية حسب القطاع في الستينات ):12(  جدول               
         %   النسبة:                                                                             الوحدة

 % الـــــوردات  % الصــــادرات  

  1966  1965  1964  1963  1966  1965  1964  1963  السنوات  /لمواد ا

  56.1  56.6  60.6  54.6  30.8  36.2  39.1  31.2  مواد غذائية واستهلاكية

  1.1  0.8  -  7.2  59.0  53.7  53.8  57.9  مواد طاقوية وتشحيم

ومنتجات (التجهيزات،
  )  مصنعة نصف مصنعة

10.9  7.1  10.1  10.2  38.2  39.4  42.6  42.8  

.   95.p .1972, Collection Maspero, L’Algérie Indépendante , Minces. J& Chaliand . G : Source  

 كانت كل المواد الطاقوية والتشحيم المصدرة ،يمكن أن نلاحظ أنه في بداية الستيناتمن الجدول أعلاه 
كثر المواد الغذائية تمثل أأن  ، كما من مجموع الصادرات)% 59 إلى 53.7 ما بين(أقل من الثلثين تمثل 

  .في ذلك الوقتالكلية من ثلث الصادرات 

 1963 سنة % 14.2 نسبة مشاركة البترول تتراوح بين ت فكان،أما من حيث الناتج المحلي الخام
وقد انقلب الوضع الآن حيث يشارك النفط في الناتج القومي الكلي بأكثر  1966،76سنة فقط في  % 16.8و

  .   في أحسن الأحوال% 3عن   خارج المحروقات كل الصادرات الجزائريةتزيدلا  و% 50من 

كان  مثلا، حالة المكسيك ف،الظاهرة سمة بارزة لدى كل الدول المصدرة للبترولهذه وقد أصبحت 
تضاعفت  و،1981  سنةالصادرات¾ ثم أصبح يمثل  1975 فقط من صادراتها عام % 16البترول يمثل 

 بعد % 55ة عائدات النفط في النفقات الحكومية بنسبكما ساهمت  ، السنةفي نفسثلاث مرات الواردات 
 توفير مناصب عمل،  الرغبة فيوبسبب ضعف مردودية وتنافسية مؤسساتها مع.  فقط% 5أن كانت 

 مليار 90 مليار دولار حتى وصلت إلى 11 التي انتقلت منع المديونية وارتفاخلق حالة من التضخم 
  . 1982دولار سنة 

ثر الواضح لضخ الفوائض المالية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن  الأظهروفي الجزائر 
 وإنما ،الزيادة المفرطة في استخدام الأموال لم تقتصر فقط على استيراد المواد الغذائية الاستهلاكية

أكبر مصنع وأضخم ( تدخل أحيانا ضمن نطاق التباهي ،توسعت إلى استثمارات صناعية ضخمة ومكلفة
ف المنتوج النهائي  الاعتبار دراسة الجدوى وسوق تصري دون أخذ بعين،...)مل على مستوى معينمع

ويمكن تحديد بعض مظاهر . مما قلل من فرص تطورها بسبب ضعف منافستها لمثيلاتها في الخارج
  : نفطلة الاقتصاد والاعتماد الكلي على المحروقات في النقاط التالية

 وإلى الجري وراء زيادة إنتاج ،ة أدى إلى زيادة الاستهلاك الاستيراديإن تدفق العائدات المالي -

                                                
76  - G. Chaliand & J.  Minces :  Op. cit, p.105.  



 الثاني الفصل                                    الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 74 

 من اقتصاد يقوم على أنشطة ،هيكل الاقتصاديالالصادرات لزيادة المداخيل، مما قلب رفع المحروقات و
 أحادي المنتوج ويكاد يكون  Mono-exportateur أحادي التصدير  إلى هيكل اقتصادينسبيا متنوعة

Mono-producteur، في المقابليعتمد حصريا على نمو قطاع المحروقات والجباية البترولية وقلل  
   ؛مختلف المصادر من عاديةلجباية الالاعتماد على نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وا

 وأثبط ،أفقد العمل المنتج قيمته من حيث الانضباط ورفع القدرات الإنتاجيةوتوزيعها نمو الثروة  -
مما جعل الأجور التي ينالها العمال في مؤسسات الدولة 77ط الخلاق في القطاعات الاقتصادية،اعزيمة النش

 لقائمة بين الأجر وإنتاجية العمل؛والشركات الوطنية تفقد العلاقة الكلاسيكية ا

رغم وفرة مناصب العمل التي تحققت في القطاع الصناعي بسبب إنشاء شركات وطنية متعددة  -
التجارة   ولم تصمد أمام مثيلاتها من السلع الأجنبية المستوردة بعد تحرير، تنافسيةفإن منتجاتها غير

التنمية حصيلة تراكم نقل التكنولوجيا، وأصبحت صناعاتها بعد فترة لم تشهد الجزائر خلال و. الخارجية
  ؛ (Obsolète)بائدةفترة من الزمن 

 على  البتروليلحارسة على توزيع الريعاأي  ، Etat providenceمعتنيةتحولت الدولة إلى دولة  -
 توفير حاجيات المواطن من السكن والسلع الاستهلاكية نولة عمسؤ حيث أصبحت ،فئات المجتمع

هي أحدى مظاهر الاقتصاد و  ولا تعكس سعرها الحقيقي،،المستوردة وبأسعار مدعمة في غالب الأحيان
ت تنتج معظم احتياجاتها الغذائية إلى أسر تعيش على  وتحولت الأسر الجزائرية التي كانتوزيعي،الريعي ال

 ".أسواق الفلاح "المعروضة فية من السلع المستوردة ما توفره الدول

III.2 -  ة والزراعةالمحروقات على الصناعقطاع لنمو الأثر السلبي  
وهو على النشاطات الاقتصادية الأخرى سلبي له تأثير ن اكتشاف ثروة طبيعية ذات توسع سريع   إ

لاعتماد الكلي  ا بحيث يصبح،ةهما الزراعة والصناعو  في الاقتصادالتخلي التدريجي عن أهم قطاعين
  . على الثروة الجديدة

سلبي على نمو قطاع كان له الأثر الفي الدول المصدرة للنفط النمو السريع لقطاع المحروقات ف
وإن  والزراعي المحلية، ع الصناعيقطاال بسبب أن منتجات ،)خارج المحروقات(الزراعة والصناعة 

 بالمقارنة مع سلعة البترول القابلة للمبادلة التجارية  الطلب عليها بطيءلكن، كانت قابلة للمبادلة التجارية
رتفاع أسعار الخدمات  تؤدي إلى ا، أجور مرتفعةمنحه من وبالتالي فهو يستقطب العمالة بما ي،بشكل سريع
  . ادلة التجارية كالنقل والأراضي لارتفاع الطلب عليهابقابلة للمالغير والمنتجات 

 رخيصةالصناعية المستوردة بأسعار دولية سلع الزراعية والعائدات البترول من كما أن ما توفره 
 ثم التخلي التدريجي وطنيين،عة والزراعة اليؤدي إلى انكماش قطاعي الصنا ،تنافس السلع المنتجة محليا

                                                
77 - Abdelkader  SID-AHMED: Développement sans croissance,  OPU,  Alger,  83. p 376  
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 78المرض الهولندي هذه الظاهرة بتسمىو ).Dés-industrialisation et Dés-agriculturisation(عنهما 

Dutch Diseasأو  Le Syndrome hollandais ، يمتلك ثروة كل اقتصاد على وهي التسمية التي تطلق
ذات نمو سريع ومردود مالي ريعي )  أو غيرهافوسفات ،خرى نحاس طبيعية أبترول أو ثروة(طبيعية 

ولة مصدرة للغاز د وهولندا بالخصوص كالدول الصناعيةبعض حظت الظاهرة أولا لدى وقد لو. كبير
لصدمة البترولية بما يوفره لها  بمنأى عن اا، وقد استطاعت تلك الصادرات أن تجعلهالطبيعي منذ مدة

  وضعيتها الاقتصاديةبدت و،من عائدات استطاعت أن تواجه احتياجاتها من الواردات البتروليةالغاز 
الظاهرة التي مست هذه و 79.ضر بقطاعها الصناعي في النهايةقوية، غير أن تفضيلها لعملتها القوية أ

متطورة  قاعدة صناعية و ا زراعياتملك قطاع، خاصة تلك التي المصدرة للنفطالنامية الكثير من الدول 
  .الجزائر نسبيا أو قابلة للتطور مستقبلا ومنها حالة

حيث أصبحت قطاعات   Dualisme économiqueى إلى تفاقم الثنائية الاقتصاديةإن تطور قطاع النفط أد
 وتحتكر نصيبا وافرا من الامتيازات ،تحظى بأولوية في سياسات التنمية الوطنية) وهي النفط(التصدير 

   .التي تلبي الحاجات الاستهلاكية المحلية الضرورية والهامة والدعم على حساب القطاعات الإنتاجية

III.3 -دور الريادي لقطاع النفط غياب ال    

اعات ل من عائدات النفط ولم تكتمل تلك الصنويمناطق صناعية جاءت بتمفي الجزائر عدة لقد أقيمت 
ادي يلعب دوره القي أن  ولم يستطع النفط، لم تصمد أمام الاستيراد البديللتكون ترابطا رأسيا وأفقيا، كما

 ونظرا لأن الدور القيادي لأية .ة عدا ما يوفره من إيرادات ماليةالمفترض في تحقيق تنمية اقتصادي
في أحشاء الاقتصاد القومي بمجمله، فإنه من صناعة يقاس بمدى ما تخلفه من آثار ربط أمامية وخلفية 

قطاعات التي أو في الجاتها تبة للقطاعات التي يستخدم منلعب النفط دورا محوريا بالنسالضروري أن ي
نفطي  مما أدى إلى خلق قطاع اقتصادي ، غير أن صناعة النفط أقيمت أساسا للتصدير80.جاتهستخدم منتت

بإنتاجية لها قدرة على المنافسة في الخارج من جهة، مقابل مستوى منخفض لإنتاجية العمل الاجتماعي 
  .الداخلي في المجالات الاقتصادية الأخرى

كم رأس المال، وهو قطاع النفط، فهو في خدمة السوق ومهما كانت حيوية القطاع الرئيسي المشكّل لترا
وغياب الدور الريادي لا يعني غياب دوره في توفير أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية وهو . العالمية

 بشكل لا يشكل المحور الذي ينمي القطاعات الاقتصاديةيعني أنه   ذلكرؤوس الأموال اللازمة لها، ولكن
انعكاساتها  في السوق العالمية حتى ظهرت  أسعار النفطتعأن تراجه وبمجرد ث لاحظنا أنحيمستمر، 

  . كبيرةاجتماعيةوأدت إلى أزمة الاقتصادية و على باقي القطاعات الاقتصادية
                                                

78- Abdelkader SID-AHMED: Economie de l’industrie à partir des ressources naturelles: (I.B.R), Tome 2, OPU/ 
Publisud,  Imprimé en Belgique, 2000.  pp. 19-20.   
79 - Jean-Pierre OLSEM: Op. cit,. p. 307. 

  .107. ،  ص1983العالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي،  دار الطلیعة، بیروت، یونیو : محمد عبد الشفیع عیسى  - 80
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IV -  آثارهاو في الثمانينات أسعار البترولانهيار أزمة  

تراتيجية الصناعة الثقيلة والتي كانت التجربة الجزائرية في ميدان التنمية القائمة على إسمهما كان تقييم 
 المضمون ىاتضح بعد سنوات أنها لم تحقق على مستوفقد   آنذاك، تعتبر تجربة رائدة في العالم الثالث

 والسبب هو أن التصنيع الذي كان يعتبر حجر الزاوية في هذه ،كل ما قيل على مستوى الخطاب السياسي
جية كاملة أي أن التصنيع تم اختياره كأسبقية من أجل التصنيع الإستراتيجية لم يدمج في إطار إستراتي

في غياب وفي اتجاه خلق قاعدة مادية صحيحة  بين الريف والمدينة ولا ةوليس من أجل إقامة علائق جديد
  الصناعاتكما أن إستراتيجية التصنيع الجزائرية لم تؤد في النهاية إلى بروز 81، متوازنراعيزنمو 

  . التي كانت أساس نجاح الاقتصادات الآسيوية بالخصوصةالمتطوروالتكنولوجيا ف المجسدة للمعار

 وظهر ضعف ،الجزائري لم يكن فعالا بدلالة النتائج الاقتصاديةلقد بات واضحا أن النموذج التنموي 
ع تراج بوادر وكانت، يالنفط على تسيير دواليب الاقتصاد الجزائرهيمنة والبنية الإنتاجية الجزائرية 

 الأصعدةكافة  امتدت آثارها إلى واضحةزمة لأ ايةعائدات بدالوانخفاض أسعار البترول في الثمانينات 
    . والسياسيةالاجتماعية، الاقتصادية

IV.1 النفطيةأسباب الأزمة    

 البائعون وهي الدول المنتجة ا سوق النفط الدولية تتحول من سوق يتحكم فيهأخذتمنذ بداية الثمانينات 
 وهي الدول ، المشتروناالمصدرة للنفط التي تفرض حجم الصادرات والأسعار إلى سوق يتحكم فيه

الأمر  ، أقل للنفط جديدةا أسعارونفرضراة ويا يتحكمون في الكميات المشت باتون الذي،الصناعية المستهلكة
 في الطلب، انخفاض في أسعار التصدير، انخفاض في انخفاض ( نجيتلمنلبالنسبة  ضارة االذي ولد آثار

 على الدول وقعها شديداأزمة نفطية كان أدى إلى  مما ،)كميات الإنتاج وبالتالي انخفاض في العائدات
 سنة تاريخية في تطور السوق البترولية العالمية والتي تمثل النهاية 1986تعتبر سنة و .المصدرة للنفط

وبالنسبة للبترول  ( إلى أدنى مستوياتها بعد أن تدهورت أسعار المحروقات ،ترولالصغرى لدالة أسعار الب
أثر  ما وهو82)1986 دولارا سنة 14.8 انهارت إلى 1981 دولارا للبرميل سنة 39.54الجزائري فمن 
   .المصدرةالمنتجة لدول  النفطية لعائداتالعلى  بشكل مباشر

 وراء  كلهاكانت ،تكنولوجيةالوقتصادية الاسياسية وها المن ،الأزمة هذهخلف  عدةأسباب  تضافرتلقد 
  :   التاليةلأسباب ويمكن تلخيصها في ا.تراجع الطلب على النفط

محاولة الدول الصناعية المستهلكة التكيف مع تصحيح تتمثل في  و،ردود الفعل على المدى القصير -

                                                
مرجع العبد العالي دبلة،  عن نقلا .35-34.ص. ص1986 ،.الرباط  آفاق عالمية وجهوية،-الاقتصاد المغربي والأزمة : الحبيب مالكي- 81

  .  133.  صالسابق،
  .420 .المرجع السابق، ص:  بلقاسم  زیاني- 82
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 1974-1973  في سنواتة الأولىفي المر ارتفعتوالتي  ،طرف دول أوبكمن  التي أقرتالأسعار 
على مواردها النفطية وأصبح لها القدرة على تحديد سيطرتها  هذه المنظمة  حكوماتعادتعندما است

 اتجاه المنظمةسياسية واقتصادية هذه الإجراءات من ردود أفعال نتج عن  وما ،السياسات السعرية
 الارتفاع ا وواكب هذ1980-1979الفترة في ارتفاع الأسعار مرة ثانية   كانثم.  واسعةوحملات تشويه

 وقد ساهمت هذه العوامل إلى إشاعة الفزع في السوق .1980نشوب الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر
 مليار 5  حجموصولها في بعض الأحيانإلى  تشير التقديرات و، البترولتخزين والاتجاه إلى البترولية
  83؛ى هيكل الأسعار في الاتجاه التنازليلغط ع إلى الض في نهاية الأمر أدت،برميل

التي طبقت في  لاقتصاد في الطاقة المتخذة  لجراءاتالإفي تتلخص وردود الفعل الطويلة المدى  - 
في ) أي ترشيد الاستهلاك(استنباط تقنيات جديدة أقل استهلاك للطاقة ، بالدول الصناعية بأكثر كفاءة

    المنزلي؛صناعة والنقل والاستهلاك اليادينم

 كرد فعل على ،1974 من طرف الدول الصناعية المستهلكة في نوفمبر ة الدولية للطاقةلإنشاء الوكا -
ا للحد من ن أعضائهيإجراءات الدول المنتجة والحظر النفطي العربي، وكان من أهدافها الرئيسية التعاون ب

 ،لبحوث وتبادل المعلوماتالطاقة وتمويل وتبني برامج للاقتصاد في ا ،الأوبكنفط الاعتماد المفرط على 
   لبات خطيرة في الإمدادات النفطية؛بالإضافة إلى وضع خطة لمواجهة حدوث تق

حتى وصلت في نهاية  ،من نهاية السبعينات الغربية لدوال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في -
ول منظمة التعاون الاقتصادي د ب وأدت آثار الركود الاقتصادي الذي ألم، إلى ما يقرب الصفر1982
 إلى انخفاض الطلب على البترول ، من جهة ثانية الاقتصاد في الطاقةدوجهومن جهة  (OCDE) والتنمية

  84؛ % 12إلى حولي 

  باتالتي...) ، كندا والاتحاد السوفياتيالمكسيك، انجلترا، النرويج( للبترول دخول منتجين جدد -
 الأوبك من السوق، وقامت بالفعل بزيادة الإنتاج مما ا يمكن أن تسحبهيباستطاعتها تعويض الكميات الت

تي مثلا زاد من طرح وعرض كميات ا ونشير إلى أن الاتحاد السوفي.أدى إلى فائض في كميات البترول
 بغرض الحصول على سيولة كبيرة تمكنه من 1982كبيرة من البترول الخام في السوق العالمية سنة 

     ؛ني منها بولندا آنذاكا تعيتتمويل الأزمة ال

 بتخفيض أسعارها 1983في سنة  إعلان بعض الدول البترولية المنتجة للبترول بريطانيا والنرويج -
 كوسيلة ضغط 85، دولارا30.5 دولارا إلى 33.5من البترول بمقدار ثلاثة دولارات للبرميل الواحد، من 

    رولية؛بارها على خفض أسعارها البتعلى دول الأوبك لإج
                                                

، 1، الطبعة)6سلسلة كتب المستقبل العربي رقم (أزمة النفط الراھنة ومستقبل الاقتصادات العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، :  یوسف صایغ- 83
  .  277 -275.، ص1984بیروت، لبنان، نوفمبر 

  . نفس المرجع  ونفس الصفحات- 84
  . 17. ، ص1990دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، . 1989 -1986الأزمة الاقتصادیة العالمیة :  ضیاء مجید الموسوي-- 85



 الثاني الفصل                                    الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 78 

تتحمل دول أوبك وخاصة دول الدول العربية جانبا من المسؤولية في الأزمة بسبب تماديها في  -
وتغذية هلاكية  إلى تنمية المستوردات من السلع الاستونها ورك،الإنتاج المفرط للبترول لزيادة العائدات

حرب الحصص بين أعضاء  إلى  -بعد تراجع أسعار النفط - مما أدى في النهاية ،السلوكيات الترفيهية
 النفط في السوق كميات وأدى إلى فيض في ، لتعويض الخسائر من انخفاض الأسعارمنظمة الأوبك

  .   في الأسعارشديد وانخفاض العالمية

وضعف الكميات المصدرة من وكانت الجزائر أكثر المتضررين بسبب التبعية الكاملة للريع البترولي 
 أسوة بالدول الأسعارخسائرها من انخفاض بإمكانها زيادة الصادرات لتعويض  بحيث لم يكن ،البترول
 على عائدات النفط وعلى التمويل الخارجي  كليا الطموحة اعتمدت مخططات التنمية كما أنالخليجية،
العملة  وهي ،فاض في الأسعار انخفاض في سعر صرف الدولاروقد صاحب هذا الانخ، بالاستدانة

  من رغموبال .جة على الاقتصاد الجزائري ولهذا كانت آثار الأزمة مزدو،سوق البتروليةالأساسية في ال
من ل  وتقل مردوديتهامن تحسنحتى إجراءات الدولة آنذاك في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام 

  الأخرى والقطاع الزراعيتجنيد الطاقات الاقتصادية المحلية من القطاعاتبالإضافة إلى  ،الأعباء
  حدوثتحل دونأن هذه الإجراءات لم إلا  لغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، لتغطية الحاجيات ابالخصوص
معدلات النمو السكاني المرتفعة سوءا زادتها بسبب تدهور الإيرادات،  اجتماعية- اقتصاديةأزمة خانقة

   . الاستيرادالقائمة علىجديدة الستهلاكية الانماط الأو

IV.2  - لأزمة في الجزائر مظاهر ا  
ساب الاقتصاد وأن ما بدا ظاهريا من اكت ،الجوانبمتعددة  على الجزائر  الأزمة النفطيةآثاركانت قد ل

التي كانت تغطي نواحي القصور والاختلالات ثبت بعد الأزمة أن إيرادات النفط هي  ،الجزائري من القوة
 عليه  قامتالذيوهو القطاع  ، بالخصوصيالقطاع الصناع وفي ، المختلفةفي القطاعات الاقتصادية

  :فيما يلي داخليا مظاهر الأزمةويمكن تحديد . إستراتيجية التنمية الجزائرية

IV.1.2 - أزمة الديون   

 باللجوء بشكل غير مسبوق إلى الاستدانة الخارجية لتمويل برامج 1979 إلى 1972تميزت الفترة من 
 مما رفع من حجم الديون ،ع بما فيها الصناعة في مجال المحروقاتالتنمية القائمة على إستراتيجية التصني

 مليار دولار 25.9 إلى 1970 مليار دولار سنة 6 حيث ارتفعت من 1980 إلى 1970خاصة بين سنوات 
.  بعد تسديد جزء منها بسبب تحسن أسعار النفط198486 مليار سنة 17.5  ثم انخفضت إلى 1980سنة 

بترول في منتصف الثمانينات وحلول آجال تسديد الديون المقترضة في غير أن انخفاض أسعار ال
فاقم حجم الدين و السيولة تقليصأدى إلى  ،الاستهلاكي مع ارتفاع فاتورة الاستيرادموازاة السبعينات 

                                                
86- Ammar BELHIMER : La dette extérieure de l’Algérie- Casba Edition- 1998- P 55 
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  . الخارجي بالخصوص

ة القائم على  لتنفيذ نموذج التنمينتيجة لسياسة استيراد التكنولوجياكان حجم الدين أن ينبغي اعتبار 
ويبدو أن الجزائر 87.السياسات الزراعية لتلبية الطلب المحليبولغياب النتائج المرضية فيما يتعلق الصناعة 

لتمويل برامج التنمية باللجوء إلى الاستدانة من السوق المالية الدولية، لم  التي راهنت على عائدات النفط
 ولذلك لم تكن لها أية إستراتيجية واضحة ،مفاجئ والسريعتكن تتوقع انهيار أسعار البترول بهذا الشكل ال

إلى الهيئات  وءلجاضطرت ل القائم، ي الاستهلاكومن أجل تأمين الطلب. لمواجهة الأزمة المالية الخانقة
، مما رفع من  قاسيةبشروطالمالية للاقتراض من جديد، فكانت القروض أغلبها تجارية قصيرة الأجل و

وفرض  ،ل الاقتصاد الجزائريب على مستقانعكاس سلبي ائرية التي كان لها في النهايةجم المديونية الجزح
  .الخضوع لشروطه القاسيةمن ثم عليها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لغرض إعادة جدولة ديونها و

  . الديون الخارجية إلى كل من الناتج المحلي الخام وإلى الصادراتنسبةوالجدول التالي يوضح 

  .لوفاء بالديونعلى امؤشرات قدرة الاقتصاد الجزائري  ): 13 (جدول         

  نسب الديون إلى  السنة
  ) %(الناتج المحلي الخام  

  نسب الديون إلى
  ) %(إلى الصادرات 

1986  39.3  -  
1987  40.3  223.70  
1988  45.7  284.20  
1989  43.7  229.05  

Source: Ammar BELHIMER: La dette extérieure de l’Algérie, Casba Edition, 1998, p. 68.   

    

 ي الاقتصاد الجزائرمحج إلىحجم الديون نسبة ارتفاع  الأرقام الواردة في الجدول تبين بوضوح  إن
 نسبة من الناتج المحلي الخام و %45.7 نسبة 1988 حيث أصبحت الديون تمثل سنة ،وعوائد الصادرات

 ، الجزائرا التي وصلت إليه على عمق الأزمةجد معبرةهي مؤشرات  و، من مجمل الصادرات 284.2%
  ، في بلد نفطيوالإفلاس إلى لة أقرب اوهي ح الديون الخارجية، د تسديعنالعجز أدت في الأخير إلى 

IV.2.2 - تأثر الميزانية العامة للدولة  

 ،لميزانية الابتدائيةا نفيذ تستحالة نظرا لا1986اضطرت الحكومة الجزائرية إلى مراجعة ميزانية 
 ووضع ،ا مراجعتهت وتم، دولار للبرميل24 وضعت على أساس يانخفاض الجباية البترولية التبسبب 

 انخفاض في 84/86وقد حدث خلال الفترة .  للبرميلا دولار17.5قانون المالية الإضافي على أساس 
                                                

  . 158. ،  ص1982 دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،1980 -1962لتجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط   ا: عبد اللطیف بن آشنھو- 87
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 من تقتربحيث امستوياتها إلى أدنى  ض الأسعارابسبب انخف ،% 50بلغ  البترولعائدات حصيلة 
  .  1969سائدة خلال عام التي كانت مستويات الأسعار 

ترشيد النفقات والعمل على زيادة الإيرادات من الجباية ومع انخفاض الأسعار اضطرت الدولة إلى 
لضرائب المفروضة على ل % 19.4 المباشرة وبنسبة  للضرائب% 20بنسبة رفعت الضرائب العادية ف

   88. للضرائب غير المباشرة% 28.5الشركات و 

  . المحروقات في إيرادات الميزانية العامةمن انخفاض مساهمة الجباية ):14(جدول رقم          

  1986  1984  1979  1977  1969  السنة    /     وادالم
  89.2  100.2  46.4  33.4  5.8  )ج.مليار د( إيرادات عامة 

  21.4  43.8  26.5  18.0  1.3  )ج.مليار د( المحروقات منجباية 
لى نسبة الجباية من المحروقات إ

 )%(الإيرادات العامة 
% 23  % 53.8  % 57.1  % 43.2  % 24  

  ، دار النهضة العربية،  القاهرة، مبادئ الاقتصاد البترولي وتطبيقها على التشريع الجزائري: يسرى أبو العلاء :المصدر
  .43 .  ص،1996        

       
وبسبب تقلص ،  المسطرةبرامج الاستثماراتسلبي على ال هانعكاساأثر الميزانية العامة تنتائج كان من 

منها المخططة المشاريع تقليص  حيث تم ،انعكس ذلك على مشاريع الاستثمارات الضخمة الموارد المالية
  89 :منهاهامة د اتخذت الدولة قرارات  وق،بشكل كبير

   ج إلى أرصدة مالية كبيرة؛تي تحتا وال،رع فيها بعديشلم إلغاء أو تأجيل المشاريع التي  - 

    ذات المردودية السريعة؛أو  لا يمكن تأجيلها،يالإبقاء على المشاريع العاجلة والت -

ا ه من وقد عرف الكثير،كما تم تحويل المشاريع السابقة المعهودة للأجانب إلى المؤسسات الوطنية -
  . تأخرا كبير في الإنجاز

IV.3.2 - ر برنامج الوارداتتأث   

بسعر صرف ) مليار دولار 10.2حوالي (ج . مليار د48 تقدر بـ 1986كانت الوردات في سنة 
، وقد سطرت ر أزمة انخفاض أسعار البترول هو تأثر برنامج الوارداتان من أهم آثا وك.∗آنذاكالدينار 

الحاجيات الغذائية الأساسية والتي علقة ب، لكنها لم تكن تستطيع أن تلغي الواردات المتالدولة برنامجا تقشفيا
من المواد الأولية وكذالك حاجيات القطاع الاقتصادي  ،السوق الخارجية من بالوارداتكانت تغطى 

                                                
  .43 -42. ص.ص. 1996، دار النھضة العربیة، القاھرة، مبادئ الاقتصاد البترولي وتطبیقھا على التشریع الجزائري:    یسرى محمد أبو العلا-  88
  215 ص. المرجع السابق :  ھاشم جمال - 89

   .420 . ص، المرجع السابقزیاني، بلقاسم  :نقلا عن.  دینار للدولار الواحد   4.7 سعر صرف الدولار كان یقدر بـ -  ∗
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 ،تم إلغاء أو تقليص الواردات في المجالات الأخرىو ، الضرورية لسير الجهاز الإنتاجيوالنصف مصنعة
تيراد بقدر الإمكان تقليص فاتورة الاسإلى  تهدف التي ن الإجراءاتوغيرها ماد مقابل الدفع وإلغاء الاستير
 على تغطية الواردات ةدراقاحتياطات الصرف  حيث لم تعد ،قلة السيولة من العملة الأجنبية بسبب مشكل

  :        كما يبينها الجدول التالي) 1989أقل من شهر واحد عام (إلا لفترة قصيرة جدا 

                                                                   

  .)1989-1987( مؤشر السيولة المتوفرة):15(  جدول رقم                     

                   نسبة خدمات الديون إلى    السنة    
   ) %(الصادرات          

  الاحتياطي من العملة
  )شهر من الواردات (

1987  54.50  2.30  
1988  87.16  1.40  
1989  75.25  0.70  

                                                                Source : Ammar BELHIMER : Op.cit, p. 68.        
                                              

IV.4.2 - 1986 الآثار الاجتماعية لأزمة   

 ،ضاعف فيها دخل البترول في نهاية السبعينات وبداية الثمانيناتلم تستفد الجزائر من المرحلة التي ت
بالعمل على توفير السلع  الدولة طريقة عقلانية في مشاريع إنتاجية، حيث قامتولم يستغل الريع ب

وضعت برامج اجتماعية باسم و ،من أجل تخفيف بعض المشكلات الاجتماعية الاستهلاكية للقطاع العائلي
  . تبذير الكثير من الأموال دون مقابل إنتاجيخلالها  مكافحة الندرة تم

ظاهرة   حتى بدت الآثار الاجتماعية،ةوهي في أغلبها مواد استهلاكية غذائي وما إن تراجعت الواردات 
 الميزان التجاري سنة  وسجل.سواق والانقطاع في التموينفي الأ ندرة السلع بسبب وازدادت سوءا للعيان،
 وهذا الميزان ،غذائيةالمواد تتعلق بال % 20منها  مليون دج 6589.45در بـ ق اكبير عجزا 1986

كما اضطرت الدولة . 1980-1979ع أسعار البترول في الفترة التجاري لم يعرف العجز منذ فترة ارتفا
ورفع الدعم الحكومي عنها، رضوخا لشروط عار السلع ذات الاستهلاك الواسع لاحقا إلى تحرير أس

  .أسعار جميع السلعارتفاع د الدولي، مما أدى إلى صندوق النق

 ،لمالية التي امتدت حتى التسعيناتالأزمة الاقتصادية وابشكل كبير بسبب قطاع العمل لاحقا تأثر 
  : لأسباب منها خاصةقطاع الشغلية عديدة على المؤسسات الوطنية وأفرزت نتائج سلبو

  جودها في عالم المنافسة الخارجية؛رض و  أن المؤسسات الجزائرية لم تعد قادرة على ف–

اتخاذ  إعادة التنظيم الهيكلي والوظيفي للمشروعات الاقتصادية التي أملتها الظروف الجديدة أدت إلى -
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  . هو تصفية القطاع العام- فيما بعد -قرارات جذرية أهمها 

عمل يتجاوز المفهوم  وأصبح التسريح من ال، الأساسيةهذه الوضعية أصبح فيها عالم الشغل الضحية
تسريح ال"يتخذ مفهوما أوسع وأعم مما كان عليه، ليشمل جماعة أو فئة من العمال بتسمية  والتقليدي

مشكلة ال مما عمق ،وفق جداول زمنية محدد متلاحقة أو دفعة واحدة" الجماعي لأسباب اقتصادية
  ."البطالة" مشكلةهي  و،لا تزال تعاني منها بشكل خانق و،للجزائرالاجتماعية الأساسية 

أنه بالرغم من توفر الفوائض النفطية وتناميها في فترات مختلفة لم تؤد إلى إحداث  لقد اتضح مما سبق
أن الاطمئنان إلى عوائد الصادرات من لنا كما اتضح  .قلاع الاقتصادي المأمولالإتنمية شاملة وإلى 

لاقتصادي دفعت كل الشرائح الاجتماعية ثمنا المحروقات كانت مخاطرة كبيرة ورهنا لمستقبل البلاد ا
   .باهظا له

ائج يمكن أن نستخلصها من أزمة النفط وآثارها على الجزائر فيمكن أن نذكر  من نتكإذا كان هناو
الموجه للاقتصاد الوطني والتوجه و  المخطط التسيير المركزيءاتخاذ قرار إنهاتتمثل في  ة أساسيةنتيج

السوق الحرة العمل ضمن آلية اقتصاد وأمام المبادرة الفردية ن الاقتصادي يدافتح الم بالاشتراكي،
 .رار التعددية السياسية والنقابية العمل السياسي وإقمأما فتح المجال، بالإضافة إلى لقطاع العاماخوصصة و
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V .عودة سيطرة النفط على الحياة الاقتصادية  
 تستطيع التخلص بسهولة من الاعتماد الكلي على الموارد البترولية في لار من المؤكد أن الجزائبات 

 65.99(ية  إلى أرقام قياس مؤخراوخاصة بعد ارتفاع أسعار البترول تسيير عجلة الاقتصاد الوطني،
   .  وما وفرته من فوائض مالية معتبرة∗)31/12/2006دولارا في 

 الحالية المرحلة أن اعتبارب إلى عدم تكرار الأزمة السابقة مطمئنةفي الوقت الراهن  ويبدو أن الجزائر 
  :تختلف عن سابقتها على الأقل في أمرين أساسيين

 توقع استمرار تدفق العائدات من صادرات المحروقات، بسبب النمو العالمي في الطلب على البترول -
عادلة الحصول على أسعار  ة دول الأوبك وإصرارها علىالمصدرة وخاص-وبسبب تكاتف الدول المنتجة

 بمعنى أن عهد النفط الرخيص قد ولّى، ولن تسمح أهميته الاقتصادية والإستراتيجية،للبترول تتناسب و
    كما وقع في الثمانينات؛ مرة أخرىوث انخفاض حاد في الأسعاردبح

 مما يزيح ،م التوجه السياسي الاقتصادي الحالي وتحرير الاقتصاد الوطني والتخلص من القطاع العا-
   .عن كاهل الدولة تحمل عبء العجز المالي في المؤسسات الاقتصادية وسوء تسييرها

صحيحا على الأقل في المديين القريب ) عدم تراجعهاأو (ارتفاع الأسعار إذا كان توقع استمرار 
 البديلة في  وتطوير الطاقاتةميو احتمال حدوث هزات سياسية أو تن النفط أتراجع إنتاجوالمتوسط، فإن 

مستقبل الاقتصاد  لاالكلي والمستمر على قطاع البترول رهنمما يجعل الاعتماد ، المدى البعيد لا يزال قائما
   .الوطني

إن نمو الفوائض النفطية وتكوين احتياطي كبير من العملة الصعبة شجع الجزائر على استخدام جانب 
ودفع عجلة التنمية، وتتمثل هذه الإجراءات في  هام من هذه الأموال بغية تنشيط الاقتصاد الوطني

       :الأساليب التالية

V.1  باستخدام الفائض المالينفاق العمومي لإازيادة  
بالمستوى  مجالات واسعة من الاستثماردخول الشركات وعدم المستثمرين الخواص بسبب إحجام 

 -قطاع المحروقاتفي ماعدا -شر ، سواء الرأسمال الوطني الخاص أو الأجنبي المبامن جهة المأمول
، ومع تراكم الفوائض المالية ونمو الجباية النفطية من جهة لتوجه السياسي والاقتصادي الجديدبالرغم من ا

استخدام ضخمة بالمشاريع اللمباشر لإنجاز التنمية القائم على تدخل الدولة اثانية أعاد من جديد أسلوب 
 : منها النفط دير المتزايدة المتأتية من تصالعائدات

 

                                                
  .  خلال إنجازي لھذا البحث كانت الأسعار تتبدل  وترتفع بوتیرة سریعة،  وأتوقف عند ھذا الرقم،  وھي لا تزال في الصعود والتغیر یومیا - ∗
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حجم  عارتف الإنفاق العمومي في الجزائر وزاد : القاعدة الهيكلية الأساسية فييةاستثمار برامج  - ا
قد فاقت ف الوطني وامتصاص البطالة المتفشية، تنشيط الاقتصاد بهدفالمخصصات الاستثمارية 

 لإنجاز مشاريع مختلفة) 2009حتى ( خمس سنوات في برامج من مليار دولارا 110  الماليةالمخصصات
قارب وبتكلفة ت  كلم1200 بطول غرب - شرقيارطريق السال مثل ،أهمها موجه لقطاعات هيكلية أساسية

 السدود وبعث مشاريع قديمة كانت بناء لتحلية مياه البحر، و متعددة وإقامة وحدات مليار دولار،11
  ية وغيرها؛ئر وتوسيع السكة الحديدمتوقفة منها مشروع مترو الجزا

ة وأهمها برامج السكن الذي وضعت الدولة هدف ا لتخفيف المعانإنفاق في الجانب الاجتماعي  –ب 
 الذي اعات والمؤسسات المرتبطة بالبناءط وتنشيط القأزمة السكنمن  تخفيفبناء مليون وحدة سكنية لل

   ؛ لشريحة عريضة من البطالينيوفر مناصب شغل

الذي يعرف تطورا أكثر من غيره من القطاع  وهو :بترول نفسهاستثمارت في قطاع ال  - ج
 مشروعين  من أهمهابية،سونطراك في مشاريع الشراكة مع المؤسسات الأجن الاقتصادية بدخول القطاعات

 ألف طن من 600أدرار بطاقة إنتاج  لتكرير البترول بمصفاةوإنجاز نحو أوربا جديدين لنقل الغاز 
مصفاة تيارت بطاقة إنتاجية انجاز  ومشروع ر، باستمراالمتزايدهلاك المحلي ستالبترول سنويا موجه للا

  ؛يع الغاز الطبيعيوتمي سنويا ومشاريع الشراكة في البتروكيماويات/ مليون طن1.5تبلغ 

  مبالغهاعقود مع الاتحاد السوفياتي فاقتإبرام منها  ، ومشتريات الأسلحة النفقات العسكريةزيادة  - د
        دولار؛ مليار7

نما ، حيث أن الفائض منتظرامالية على الدولة بهذا الحجم لم يكن ال تدفق العائدات أن من الواضح
أربك إلى وهذا  .سعار البترول في السوق العالمية نتيجة الارتفاع السريع لأتطور في مدة زمنية قصيرةو

إجراءات سريعة تتسم ببعض وليب  إلى أساتعمد حيث نجد الدولة ،حد ما برامج الإنعاش الاقتصادي
 لكن دون أن تكون لها نتائج ،الارتجالية لغرض التخفيف من حدة البطالة ومجابهة المتطلبات الاجتماعية

  . حتى الآنملموسة على النمو الحقيقي للاقتصاد

وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على  للجزائر بسبب الوضعية المالية المريحة :تسديد الديون -هـ 
  المسبقتسديد الاتخاذ إجراءات إلى ةلدول لجأت اية،استثمارمشاريع  في تيعاب كل الفوائض المتراكمةاس
بلغت مجموع الديون التي سددتها فقد  .ديونها الخارجية التي كانت قد اقترضتها في السنوات العجافل

 84ما يقرب  مليار دولار منها 117.9 أي خلال عشرين سنة، حجم 2005 حتى 1985الجزائر من 
   .لفوائد المترتبة عليها تمثل اا مليار34دين الأساسي و هي حجم الامليار

 بل التسديد المسبق للديون التي مستها اتفاقية ،ن البحبوحة المالية الأخيرة سهلت للجزائر تسديد ديونهاإ
 الديون حتى ولم يبق من مجموع. إعادة الجدولة بعد مفاوضات مع الدائنين الذي يضمهم نادي باريس
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لمقارنة مع حجم المديونية  دولار وهو رقم ضئيل با مليارات7 إلا حوالي حسب وزارة المالية 2006بداية 
  .أشرنا إليها من قبلالسابق كما 

V.2  -  على التوازنات الاقتصاديةالنفطية الجديدةعوائد الأثر   

زنات الاقتصادية ورفع المؤشرات السيطرة على التوابفضل مداخيل المحروقات لقد استطاعت الجزائر 
   90:الدالة على تحسن المستوى الاقتصادي الاجتماعي كأرقام إحصائية ونذكر منها

 مليار دولار سنة 81.5 إلى 2003 مليار دولار سنة 69.5 من (PNB) ارتفاع الناتج المحلي الخام -
 وهي نفس 2005في سنة  % 5.2  منتقتربنمو  بنسبة 2005 مليار دولار سنة 97.6، ثم إلى 2004

  ؛2004  سنةفي النسبة تقريبا

 ثم ارتفع 2004سنة  ا دولار2519 إلى 2003 سنة ا دولار2060 من ، ارتفاع مؤشر دخل الفرد-
  ؛2005 دولارا للفرد سنة 2967ى له إلى أعلى مستو

 سنة % 1.6 ثم إلى 2004 سنة % 3.6 إلى 2003 سنة % 2.6 التحكم في معدلات التضخم من -
في عن التغيرات الطفيفة الملاحظة   أما. في أسعار المواد الاستهلاكيةستقرار وهذا يعبر عن ا،2005

  ؛% 13.4  حواليمعدلات التضخم، فعائد إلى ارتفاع الأسعار في قطاع السكن إلى

 فقد وصلت الصادرات من ، يبقى قطاع المحروقات هو المهيمن على النشاط التجاري الخارجي-
، كما تمثل الجباية 2005في سنة  ماتسلع والخدلالصادرات لمن مجموع  % 98.3إلى المحروقات 

عن سنة  % 5.1 وبزيادة % 66.6 حيث كانت 2004عن سنة  % 7.1بزيادة قدرها  % 73.7البترولية 
وهذه النسب في النمو تعود إلى نمو قطاع المحروقات سواء من حيث حجم  ،% 68.6 كانت التي 2003

  .ومن حيث ارتفاع الأسعارالصادرات أ

 في % 3.1 مقابل 2005في  % 1.9أما النشاط الاقتصادي خارج المحروقات فقد نمت الزراعة بـ 
 غير  يعتمد على عنصر لأنهمستقرغير وهي كما يلاحظ نمو ، 2003في  % 19.7 وبنسبة 2004 سنة

نسبة   في القيمة المضافة2005سنة  وقد بلغت مشاركتها. السنوي  معدل تساقط الأمطار وهومستقر أيضا
مجموع القيم المضافة سنة   من% 53.2 حيث بلغ لنسب أعلى احتلي ويبقى قطاع المحروقات. % 19.4
   91.% 5.7 وبمعدل نمو قدره2004سنة  % 45.7نسبة   مقابل2005

ري والضرو الأساسيلدولة امستقبل الذي يعتبر ، )خارج المحروقات والمناجم(أما القطاع الصناعي 
لا يزال ف ،خلق فرص العمل وتطوير الزراعة والنقل القادر على  للاقتصاد الوطني تطوير البنية الماديةل

في و. % 0.1 لنمو نسبة  فلم يسجل القطاع الصناعي العمومي سوى.يعاني من تراجع في معدلات النمو
                                                

90- www. La Banque d’Algérie: Chapitre: Activité économique et prix. pp. 27- 31    
91- Ibid.      
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 .2005سنة ) % 4.1-(  لتنخفض إلى2004سنة  % 0.1الصناعات النصف مصنعة ومواد التجهيز 
 كما تراجعت الصناعات الغذائية بنسبة ). % 6.9- ( بسبة وعرف قطاع الحديد والصلب أيضا تراجعا

سنة ) % 2.1-( نسبةب الخفيفةصناعات الوتراجعت  ،2005  سنة)% 15.6-( و2004سنة ) % 17.5-(
  2005.92سنة ) % 2.3-(ثم إلى  2004

 وهذا ،2004سنة  % 8مقابل  2005سنة  % 7.1مو ويمثل قطاع البناء استثناء حيث عرف نسبة ن
    93.وبرامج السكنساسية للاقتصاد بسبب تنفيذ برامج القاعدة الأ

من ف ،تضاعفت في ست سنواتالتي سجلت أرقاما قياسية حيث نمو الواردات ولكن أهم ما يلاحظ هو 
 الواردات هاسي لم تبلغ وهو رقم قي2005 مليار دولار سنة 19.05 إلى 1999 مليار دولار سنة 8.96

صادية الأخرى أن تتحقق النمو تلم تستطع القطاعات الاقو ، السلع الاستهلاكية تزايد استيرادمعالجزائرية 
 أي مرحلة ،ية الثمانيناتا بدفترة إلى يد الاقتصاد الجزائرييعهو ما و ،لمطلوب لتلبية الحاجيات المحليةا

  . الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي أشرنا إليها في هذا الفصلهاأعقبتتنامي الاستهلاك الاستيرادي التي 

V.3  -  التبعية التامة للنفط  
 تتوقفحيث  ،  Le tout pétroleفي اقتصادها" الكل بترول"لقد بات واضحا أن الجزائر تعتمد سياسة 

فزيادة المداخيل . اهيركل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وسياسة التنمية على عائدات النفط ولا شيء غ
 وزيادة الإنفاق يحتم الجري نحو زيادة ، الاستهلاكي والاستثماريؤدي إلى زيادة الإنفاق بنوعيهفط تمن الن

 في إيجاد  الجزائر دون أن توفق∗، وهكذا في حلقة مغلقة...الإنتاج والصادرات بهدف زيادة المداخيل
الدول الصناعية من مواد لها  رهينة لما تقدمه هالتي أبقتا إستراتيجية بديلة تنهي هذه الظاهرة المزمنة

معضلة  لا تواجهفالجزائر إذن  .قدمه لها من براميل النفطاء ما تاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج لق
في التعامل  بسوء تتعلق ة تنمويةسياس تتعلق بقلة الموارد المالية والمادية والبشرية، بل معضلة اقتصادية
  .مع الثروة النفطيةوربما في المستقبل  -ن الحال في الماضيا ك كما–الحاضر 

القائمة  لا يعكس تسارعا موازيا في عملية التنمية)  الدخل الفرديمتوسطو( الدخل ةزيادتسارع  إن
 بفضل تحسن  جاءه ولكن،على التنوع وحصول التبدلات الجوهرية، من تكنولوجية واقتصادية واجتماعية

أي وليد ظروف عابرة سمحت بتبدل إيجابي في حجم الناتج المحلي  ، العالميةمستوى أسعار النفط
 الزراعة التي تحقق معدلات نمو عالية نتيجة حلول موسم شتاء مواتي لاأحوأشبه ما تكون ب( والصادرات

واضح على تنمية الطلب على لم يكن له تأثير  كما أن ارتفاع متوسط الدخل ،)وتتراجع في أعوام الجفاف
                                                

92 - ONS : www.ons.dz/them .sta/htm 07/06/2007  
93 - La Banque d’Algérie : Op. cit  pp. 27- 31   

 كميات الإنتاج  وتتبع بالنفط أي التعلق"  Pétromania  النفطيالإدمان" طلق عليهايمكن أن نإلى ما حالة تؤدي هذه ال  -∗
  .وهكذا...ردات الاستهلاكية العائدات ثم زيادة الواحسابوالتصدير وارتفاع أسعاره و

http://www.ons.dz/them
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غذائية المستورد من مواد موجه لتغطية الطلب الاستهلاكي  منه ا هاماجزءإن  بل المحلية، لمنتجاتا
فهو إذن طلب موجه نحو الخارج .  وغيرهااقتناء السيارات والسلع الكهرومنزليةكأساسية أو صناعية 

  .وطني أكثر من خدمته للاقتصاد ال للجزائرويخدم اقتصاديات الدول الموردة

ن دور النفط اقتصر أكثر على مفهوم النمو الاقتصادي، حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية ويبدو أ
، أكثر منه على التنمية الشاملة على اعتبار أن النمو كم في التضخمكنمو الدخل القومي ودخل الفرد والتح

ثابتة التي تحدث في ال) الكمية الاقتصادية(تدريجي الكمي وهو يمثل الزيادة هو نوع من التطور والتحول ال
رأس المال أو الزيادة في الدخل وذلك ل اتراكم، أي يمثل جانب معين من جانب الحياة دون أن يكون شاملا

 بينما 94على عنصر رأس المال والزيادة في معدل الاستثمار، كالتركيز بناء على مؤشرات إحصائية
القومي ن نمو الناتج لأزال بعيدة المنال، لا تفط ير الاجتماعي المأمول خارج النفالتنمية الاقتصادية والتغي

لا يعني دائما )  القومي على عدد المواطنيندخلبقسمة ال(وسط حسابي ت كم أو متوسط دخل الفردالإجمالي
  .وتحسن مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع الاجتماعي زيادة في الرفاه

وارتفاع  للدولة لي الزيادة في الإنفاق العامعاممن   أن يؤدي كل،وفق النموذج الكينزيمن المفترض 
 الطلبإلى تنشيط ) دخولأي الزيادة في نسبة الاستهلاك بسبب الزيادة في ال(الميل الحدي للاستهلاك 

الذي ستسعى الشركات لتلبيته،  الاستثمارسلع على لب على سلع الاستهلاك و المتمثل في الط، الفعالالكلي
 سيبقى محدودا - في رأيي-  تأثير هذين العاملين غير أن، وعالم الشغليالاقتصاد الوطنوهذا سينشط 

  :لأسباب التاليةل

وبالتالي فإنه لا  - بسب تحرير التجارة الخارجية- بالواردات يتم تغطيتهالاستهلاك ة في الزياد -
ديدة على قدرتها الشب السلع الأجنبية نبل إ وزيادة الطلب عليها، يعمل على تنشيط الصناعات المحلية

 ؛هي التي ستلبي الطلب الاستهلاكي المتزايدمنافسة السلع الوطنية 

وعدم قدرته على توفير سلع  ، حالياالقائمالوطني النسيج الصناعي ضعف و  السوق المحليةيقض -
، مما يستدعي استقدام الشركات الأجنبية وعمالها جها القطاعات الاقتصادية المنتجةالتجهيز التي تحتا

 الأساسي دورلها ال يبقىعوائد البترول سوبالتالي فإن  از أغلب المشاريع الكبرى المخططة،نجلإ
 الاستهلاكية ات الاجتماعيةيالحاجوتوفير  الإنمائية توفير التمويل اللازم لكافة المشاريعوسيقتصر على 

 .على الأقل في المديين القريب والمتوسط ، المستوردة فقطللمجتمع

  

  

  
                                                

  . 36. ص. 2003القاھرة، .تنمیة المجتمع من التحدیث إلى العولمة ،  دار الفجر للنشر والتوزیع، :   علي غربي وآخرون-  94
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    V.4 -  الخارجية لتجارة هيمنة صادرات النفط على  ا  
أنه ليس هناك نموذج مبسط لتفسير توضح  بالتنمية الاقتصادية ةالمتعلق المختلفة  الدراساتتإذا كان

ة تعتبر عنصرا هاما في  التجارة الخارجي إلا أن هناك تسليم شبه عام على أن،نجاح التنمية أو معوقاتها
على المستوى  إذ أن معظم العمل والتبادل الذي يتم ضمن السوق وعالم التجارةتحسين الأداء الاقتصادي، 

المحلي يعتبر إطارا حيويا ليس فقط في تبادل السلع ولكن أيضا بالنسبة للاتصالات الشخصية وتبادل 
  95.الأفكار التي تؤدي إلى التغيير

الدولي حيث يؤثر اتصال وما هو حقيقي على المستوى المحلي يعتبر حقيقيا أيضا على المستوى 
 فيما يتعلق بمجال حسن استغلال الموارد ، خاصةوتبادل المعلومات إلى التغيير في أداء الاقتصاد الأفكار

   .افسةض المنرإدخال التحسينات على الصادرات لغو

 القروضالاستفادة من ، تصدير واستيراد السلعمن : تصادية الخارجية العلاقات الاقنومع الاعتراف بأ
ن واقع حال فإ  من أجل زيادة كفاءة الإنتاج،هامة إمكانيات  توفرالدولية والتعاون العلمي والتقني وغيرها،

 ،ي توسعي يتجه نحو تركز وتمركز الثروة ووسائل الإنتاجيكنظام دينامفي ظل العولمة النظام الرأسمالي 
ختلفة تؤثر في شروط التبادل بسبب وجود تكتلات اقتصادية عالمية منظمة يمكنها استخدام ضغوط م

  .لحهاالص

V.1.4  -   الصادرات والوارداتتحليل   
تدفقا للسلع الرأسمالية والخدمات  للجزائر المتزايدةمن صادرات المحروقات صافية ال فوائضتوفر ال

لآلات والتجهيزات  استيراد اتعجز الدولة عن إنتاجها، منهاوتعتمد عليها حركة للنمو الاقتصادي التي 
استيراد المواد الغذائية الضرورية  وكذلك ، المحليصناعيالالقطاع وفرها الحديثة الضرورية التي لا ي

 ،نمو التجارة الخارجية الجزائرية يبقى مرهونا بنمو تجارة النفط ف،اطنينلتلبية الحاجيات الاجتماعية للمو
   . مع الخارجارية الجزائر الاقتصادية والتجيعتبر حاليا المعبر الوحيد لعلاقاتحيث 

 1999الجدول التالي يوضح لنا تطور الصادرات والواردات الجزائرية خلال فترة سبع سنوات من و
  .  تمكننا من معاينة نمو الواردات المطرد مع نمو الصادرات من المحروقات دون غيرها2005إلى 

    
 
 
 
 
 

                                                
  .305 .ص.  1982، دار المعارف، القاھرة، قتصاد والمجتمع في العالم الثالثلاا:  محمد الجوھري وآخرون-  95
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  2005 -1990رة  يمثل الصادرات والواردات في الفت): 16(  رقم           جدول
   .مليار دولار:                                                                          الوحدة

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات/  التعيين 
  46.38  32.22  24.46  18.71  19.09  21.65  12.32  إجمالي الصادرات

  FOB)(  11.91  21.06  18.53  18.11  23.99  31.55  45.59المحروقات 
  0.79  0.66  0.47  0.61  0.56  0.59  0.41  صادرات أخرى

  FOB)(  8.96  9.35  9.48  12.01  13.32  17.95  19.05الواردات 
  5.35  3.30  2.28  1.60  1.02  1.16  0.66  تحويلات شركاء سونطراك

  56.18  43.11  32.92  23.11  17.96  11.90  4.40  ).خارج الذهب(احتياط العملة 
  27.95  23.72  24.34  19.14  18.08  12.19  4.58  الشهور من الواردات

متوسط سعر البترول الخام 
  )برميل/ دولار(

17.91  28.50  24.85  25.24  28.96  38.66  54.64  

Source : Banque d’Algérie, Statistiques de la balance des paiements, 1992-2005. p. 72. 
            www. Banque d’Algérie. du 02/06/2007  

  

  :  يوضح أنرلجزائالتحليل للميزان التجاري لإن 

 مليار دولار من 45.59المحروقات تمثل (ج وحيد و الاقتصاد الجزائري تابع لإنتاج وتصدير منت-
ما يجعله يتميز بمعامل تركز في صادراته يقترب من الواحد م) يار دولار مجموع الصادرات مل46.38
 من % 98.3حوالي  2005بلغت سنة (  المحروقات على كل الصادرات تقريبا بهيمنةذلك  و،الصحيح

 كما يمثل نسبة عالية من الناتج .)صادرات خارج النفط من ال %1.7نسبة   فقطتبقىإجمالي الإرادات و
       آسيا وأمريكا اللاتينية؛في  الدولكثير من الداخلي الخام مقارنة مع 

جزائري في التقسيم الدولي للعمل يتفق مع الطرح الذي تقوم عليه نظرية نسب  تخصص الاقتصاد ال-
واستيراد السلع ) حيدة في حالة الجزائر هي البترولمادة و( إنتاج وتصدير الموارد الطبيعية 96:العوامل

جعل معامل مما ي إذ نعاين تعدد المنتجات المستوردة واختلافها المواد الأولية التي تفتقر إليها،الصناعية و
  . أعلى بكثير من معامل التركز في وارداتها الجزائرراتالتركز في صاد

 اأن الجزائر ورثت من العهد الاستعماري نمط  من البحثهذا الفصللقد اشرنا من خلال استعراضنا ل
 الذي(حيث ورثت قطاعا فلاحيا متطورا  ، (Dualisme économique)الاقتصاديةبالثنائية اقتصاديا يعرف 

                                                
مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  ،مستقبل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة:  عبد الحميد زعباط-  96

  .35. ، ص2004،  جوان، 6محمد خيضر، بسكرة، العدد 
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غير أنه كان معزولا عن باقي القطاعات الأخرى ومرتبطا إلى حد كبير بالخارج الذي ) كان بيد المعمرين
 ويبدو أن الصورة لم تتغير كثيرا عدا أنه تم استبدال .ف المنتجاتفر له سوق تصريولمال وييمده برأس ا

  .ق الدوليةتصدير المواد الأولية الزراعية بتصدير النفط الخام المنتج أساسا للسو

إلى الناتج القومي أحد مقاييس التبعية للسوق ) الصادرات+ المستوردات (تعد نسبة القطاع الخارجي 
 سنة % 63.5الدولية، فقد بلغت نسبة مجموع الصادرات والواردات الجزائرية إلى الناتج المحلي الخام 

الخام في الشكل دير النفط  تص حالة، ويزيد عمق التبعية أكثر في2005 سنة % 65.9 ونسبة 2004
تضخم المستوردات من السلع الاستهلاكية بما فيها السلع إلى ونسبته إلى مجمل الصادرات، بالإضافة 

  . الغذائية الأساسية

يكاد يخلو ميزانها التجاري من الصادرات خارج قطاع المحروقات لا تستفيد من  إن الجزائر التي
لعالمي الذي يعتبر مؤشرا مهما على اندماج الاقتصاد في منظومة تدويل الإنتاج والتبادل التجاري ا"

العولمة وعنصرا حاسما من عناصر التنمية والتوظيف الأمثل للموارد وضمان أسواق خارجية للمنتجات 
                                 97".التقليدية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة والاستفادة من التكنولوجيا

V.2.4  -  ؟متبادلةتبعية . ( للجزائرنالممونوالزبائن و(  
 تعمق تبعيتها للخارج، غير ية باعتمادها على عوائد الصادراتالتركيز على أن الدول النفطعادة ما يتم 

ى أن افتقارها للطاقة أن الدول الصناعية المستهلكة للبترول تنظر إلى الأمور من وجهة مغايرة، حيث تر
 ستقبلمأن  كما  للدول المصدرة للنفط،تبعيتهاذلك من  زاد ،استهلاكها سنوياتزايد  وول والغازمن البتر

 وبالتالي فإن ،استغلال النفط وتجارته عالميا يرتبط ارتباطا وثيقا باستمرار الشركات العالمية ونموها
ل مصادي وحجمه في مج الاقتنشاط باختلاف وجهات النظر وأهمية الانمفهوم التبعية والاستقلال يختلف

   :ما يليللجزائر فيمكن أن نشير إلى للعلاقات التجارية الخارجية  وبالنسبة .الاقتصاد الوطني

  :بالنسبة للصادرات - )أ 
 زبون للصادرات الجزائرية ر أهمب إذا نظرنا إلى أرقام التجارة الخارجية فإن الإتحاد الأوربي يعت

 2005من مجمل قيمة الصادرات سنة  % 55.5ات حيث يستقطب غالبيتها العظمى من المحروقوهي في 
 نفس في % 27.9يصل إلى من هذه الصادرات  بينما نصيب أمريكا الشمالية ، مليار دولار46.38البالغة 
ومن ممونين مختلفين  من مصادر مختلفة توفر حاجاتها من الطاقة المجموعة الأوربية أنمع العلم . السنة

 كما تستورد حاجياتها من الطاقة فهي  ،) الطاقوير واحد قد يتحكم في مصيرها لمصدمما ينفي تبعتيها(

                                                
، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية،  النفط العولمة– التكامل –التنمية :  هموم اقتصادية عربية :حمدي كنعان وآخرون طاهر -  97

  . 217.  صبيروت،  لبنان،. 2005
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 % 9 من روسيا، % 17.4من بريطانيا،  % 19.4 ،من هولندا % 28.8 ، من الجزائر% 11.5 :يلي
  .من دول مختلفة % 13.9  أيالباقيمن النرويج و

 المنتجات المكررةم ومن البترول الخا الجزائر  وحيث تتقاسم أوروبا وأمريكا الشمالية صادرات
  . ، فإن الغاز يذهب كله تقريبا لأوروبا الغربية بسبب توفر شبكة أنابيب نقل الغاز وقرب المسافةبينهما

ة  مليار متر مكعب، لسن59.6 من الصادرات الجزائرية من الغاز المقدرة بحوالي % 91  نسبةإن
  98  إلى الولايات المتحدة% 2 إلى تونس و% 2تركيا،  إلى % 5 تذهب إلى الإتحاد الأوربي، 2004

 من الغاز الطبيعي ة من مجمل الواردات الأمريكي% 22وتمثل  2006  سنة % 5ارتفعت إلى (
    99).المميع

  وتعتبر الجزائر الممون التاريخي للسوق الأوربية من الغاز وتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا حيث 
 % 40من احتياجات اسبانيا،  % 67من الغاز الطبيعي،  احتياجات فرنسامن  % 24توفر الجزائر 

  .لتركيا % 23لليونان و  % 25للبرتغال،  % 89لإيطاليا، 

 تذهب إلى أمريكا الشمالية 2004 من الصادرات لسنة % 39.6وبالنسبة للبترول الخام، فإن نسبة 
لبترول المكرر ا أما .) التقليدي مع الجزائر المتعامل% 16أهمها فرنسا (لأوربا الغربية تعود  % 45و

  .والباقي لدول مختلفة في العالم. % 54.1 وأوربا الغربية % 27.3 ـفتتمون الولايات المتحدة ب

من مجموع الطاقة التي يحتاجها ) % 11.5(إن الجزائر لا تؤمن سوى نسبة  ف، وكما هو واضح
من صادراتها  % 90زبون الأوربي لتصريف ما يزيد عن على ال مد الجزائرتالإتحاد الأوربي، بينما تع

 لأوربا كمموندرجة التبعية الجزائرية من صادرات البترول وهذا يعني أن  % 50من الغاز وأكثر من 
 من جهة ثانية، أشد من تبعية دول المجموعة كزبون، واعتمادها على الاتحاد الأوربي لطاقة من جهةبا
  .     لأوربية للجزائرا

  :  بالنسبة للواردات-)ب

 %  22.5إذا نظرنا إلى أهم الدول الموردة للجزائر فنجد فرنسا المتعامل التقليدي معها في المقدمة ب 
، كما أن خمس دول من الإتحاد الأوربي وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا 2005لسنة %  22 و 2004لسنة 

 مما يبقى ،2005لسنة %  43.3 و2004من واردات الجزائر في %  45.1وإسبانيا وبلجيكا تشكل 
 دورا مهما وتاريخية وثقافية وهي عوامل تلعبالاتحاد الأوربي المورد الأساسي للجزائر لأسباب جغرافية 

  .في اختيار المورد والزبون على حد سواء

جزائر ن لللرابعة من الخمسة الأوائل المموني وما يسترعي الانتباه هو تقدم الصين واحتلالها المرتبة ا
                                                

98- Ali HACHED et Omar BENSALEM : Le gaz naturel : Facteur de développement d’un partenariat euro-
maghrébin, In revue  Medenérgie n°14 mois de janvier 2005. p. 22.  
99- Chakib  KHALIL: in: Revue  Naftal News n°3, Avril 2004. p. 49. 
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العامل الاقتصادي   وذلك لأن)190.  ص- 03:  انظر الملحق رقم( متخطية ألمانيا وإسبانيا، 2005سنة 
 متعاملين جدد اختيارو التقليديين ينما في تغيير المتعاملفي إطار العولمة يشكل عنصرا حاس) التكاليف(

 . أو غيرها من المناطقاللاتينيةوفي آسيا أو أمريكا الشمالية سواء  ،على الساحة الدولية

V.3.4  -  ح الجزائرلشروط التبادل التجاري ليست في صا   

م حصريا بالدولار  من مجمل الصادرات تت% 98الصفقات النفطية للصادرات الجزائرية التي تفوق 
وهذا في ). الأورو( من الواردات من مختلف السلع تتم بالعملة الأوربية % 60الأمريكي في حين أن 

لدول الأوربية لأنها تدفع المشتريات النفطية من الجزائر بالدولار المنخفض القيمة أمام الأورو، صالح ا
فإذا كانت الجزائر تستطيع تحمل الخسارة المتأتية من . جاتها للجزائر بالأورو المرتفعتفي حين تبيع من

 فائدة خسارة دون أنها تتكبد  إلا،انخفاض الدولار أمام الأورو وتعويضها مؤقتا من ارتفاع أسعار البترول
تغيير الموردين أو التقليل من الاستيراد من منطقة الأورو فإن أسعار الصرف، ولذلك تدهور من جراء 

 وكندا وأمريكا الولايات المتحدة الدولار ك بالتحول نحو الأسواق الأسيوية أو أسواق وارداأمرايبدو 
 مع أن ،∗بدلا من الدولار عملات كقاعدة في إبرام الصفقات اعتماد سلةأو العمل على ،  وغيرهااللاتينية
م في  بالأمر السهل ولا يمكن أن يتيس تغيير الموردين من منطقة الأورو نحو الدولار الأمريكي لاحتمال

  : مدة قصيرة وذلك لأسباب منها

 ةانب الثقافيوأثير الجوت مع أوربا وفرنسا بالخصوص الخارجيةالجزائر العلاقات التاريخية لتجارة  -
  ؛ي فرنسا تسهل الاتصالات والتعاملد جالية جزائرية كبيرة فووجة بوالاجتماعي

منطقة الاستيراد القريبة سيكون دون شك نحو مناطق بعيدة عن تغيير  لأن ،الأسباب الجغرافية -
تطاعت أن مع ملاحظة أن دول آسيا اس (.مما يستدعي تكاليف إضافية في النقل) أمريكاآسيا أو ( الجزائر

  ؛) جداأسعار منخفضةب  سلع بتوفير زبائنها عن تكاليف النقل بطريقة غير مباشرة"تعوض"

 التي 2005غير أن أهم الأسباب هو ارتباط الجزائر باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي منذ  -
د ر حيث تستور وهذه الاتفاقية أصبحت تضر بمصالح الجزائبإقامة علاقات تجارية مع الاتحاد،تلزمها 

 .     ولا تصدر لها تقريبا أي شيء عدا النفط وهو يتم بالدولارأغلب السلع من الدول الأوربية 

إن شروط التبادل تأتي لصالح الأقطار المتطورة وخاصة الاتحاد الأوربي الذي يستفيد من وضعيته 
  . كأول مورد للجزائر بما يحتاجه الاقتصاد الوطني من مختلف السلع

 ما علمنا بأن الدولار الأمريكي قد فقد خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من ربع قيمته أمام وإذا
د كثيرا  نستطيع أن نقدر حجم الخسارة التي تتكبدها الجزائر جراء هذه الوضعية بحيث لا تستفي،اليورو

                                                
التراجع   تنادي العدید  من الدول المصدرة للبترول بضرورة  اعتماد سلة عملات في  تقویم  الصادرات النفطیة أو التحول نحو الأورور بسبب -  ∗

  .   اعتمادھا عملة الأور بدلا من الدولار في تقویم  صادراتھا النفطیة-وھي عضو في منظمة الأوبك-مؤخرا  وقد أعلنت إیران. الكبیر للدولار
  



 الثاني الفصل                                    الاقتصاديةحروقات الجزائرية في ظل التحولاتالمقطاع 
 

 93 

من %  60تفوق ع منطقة اليورو بنسبة بمعنى أن الجزائر التي تتعامل ممن ارتفاع أسعار البترول، 
فإن أي انخفاض في سعر صرف الدولار إزاء اليورو يعنى خسارة معتبرة للجزائر بسبب  الواردات،

  .الدولار الأمريكي في إبرام الصفقات النفطية دوليا تجارة البترول على اعتماد
  

  .خاتمة الفصل الثاني

 فشل التجربة التنموية الجزائرية لعل من أكبر التجارب التنموية التي تسترعي انتباه الاقتصاديين هي
 وقاعدة  وبشريةمن موارد طبيعية وإمكانيات ماديةالجزائر للخروج من التخلف وذلك لما تتوفر عليه 

  . قلّ أن تتوفر لدولة من دول العام الثالث- منها ما هو موروث من العهد الاستعماري-هيكلية 

 في فترات معينة  النفطيةةلثروالتي وفرتها االضخمة  ستفادة من الفوائض الماليةحاولت الجزائر الالقد 
 هذا القطاع واردوتسخير م الاقتصادية والاجتماعية في إرساء قواعد التنميةمن ارتفاع الأسعار البترولية 

التنوع والنمو د قائم على إلى بناء اقتصا تؤدي يإحداث تغيرات هيكلية في بنية الاقتصاد الجزائرفي 
لم تؤد إلى الإقلاع لهذه الإستراتيجية ختامية لنتيجة ال الكن ،ستراتيجية تنموية طموحة إ فأقرت،الذاتي

 نتائج حققتبل ، الفترة لم يكن لها أية آثار إيجابية على الإطلاقهذه هذا لا يعني أن ( .وقعت المالاقتصادي
    ) لا يمكن نكرانهارها وغيملموسة في ميادين مختلفة كالقاعدة الهيكلية والمنشئات التعليمية والصحية

 في إعادة هيكلة المؤسسات تمثلت في بداية الثمانينات متعددةإجراءات اتخاذ على  الجزائر عملتلقد 
 الاستغلال الأمثل للطاقات المحلية في علىكذلك عملت العمومية إلى وحدات أصغر لرفع مردوديتها، و

  أن هذه الإجراءات لم تحل دونجيع الادخار، إلا وتش،لتخفيف التبعية الغذائيةالميدان الزراعي والري 
  .النفطعائدات  الكلي على الاعتمادوالكاملة  بسبب التبعية أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وذلك حدوث

بحيث  قيمة إيجابيةالتي مرت بها الجزائر  )النفطية (كان من الأجدر أن تتضمن الأزمة الاقتصادية
ومناسبة لإعادة النظر في أسلوب ها لتفادي الأخطاء مستقبلا،  منةدتفاا وتجربة يمكن الاسدرستمثل 
 مساعد مورد النفط إلى عامل تحويلمع تماد على موارد اقتصادية متنوعة الاعضرورة  وذلك ب،التنمية

فاع الكبير للأسعار منذ سنة بسبب الارتمؤخرا يعمل على تدعيم التنمية، غير أن نمو الفوائض المالية 
تبعية  مما سيزيد من ، الوارداتوزيادةتماد الكلي على فوائض المحروقات أسلوب الاععاد أ 2000

 بالرغم من إفرازات ،، أي الوقوع مرة ثانية في مصيدة دورة النفط للعائدات النفطيةالاقتصاد الجزائري
  .الأزمة السابقة
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I  - العالميةحولاتالت   

شغلت ظاهرة العولمة في السنوات الأخيرة اهتمام فئات اجتماعية مختلفة باختلاف تخصصاتها من 
تصاديين  وسياسيين وعلماء اجتماع باعتبارها تمثل مرحلة انتقال نوعي في التطور البشري، تسعى نحو اق

    . متجاوزة الحدود السياسية القومية للدولتوحيد الأسواق وتحرير حركة انتقال السلع والأموال 

 في مجالات المعرفة ة أو منتدىا العصر ولا تكاد تخلو أي دراس أصبحت العولمة السمة البارزة لهذلقد
وذج غربي متطور مثقافي لنوالعولمة نمط سياسي واقتصادي و . من استعمال هذا المصطلحنسانيةالإ

  فهي.100رالمعاصتحقيق أهداف وغايات فرضها التطور  من أجلخرج بتجربته عن حدوده لعولمة الآخر 
ولا تراعي  ،الانكليزية" Globalization" الفرنسية أو  "Mondialisation" ظاهرة شاملة تأخذ الطابع العالمي
والسياسية والاجتماعية تصيب جميع مناحي الحياة الاقتصادية   وهي،الحدود الجغرافية للدولة القطرية

 مجموعة ظواهر فحسب بل هي حالة تطور عالمي نوعي من مراحل  ظاهرة أو أنها ليستا، كموالثقافية
   .  واجتماعي عالمي يطال مختلف المجتمعاتديالتطور الرأسمالي  وتعبر عن تشكيل اقتصا

I.1  - الاقتصادية حولاتالت   
 إذ أصبح ،التحدي الاقتصاديالإقليم أهمها حدود عدة أشكال من التحديات لمفهوم  العولمة قد اتخذتل

حكمه  وأن النظام العالمي هو اليوم نظام واحد ت، بلا حدود اقتصاديةاعالم القرن الماضي أواخرالعالم منذ 
وأصبحت . في كل الاقتصاديات المحليةكبير أسس عالمية مشتركة وتديره مؤسسات وشركات ذات تأثير 

هي تلك الحدود الاقتصادية الطبيعية التي رسمت عبر تكرار التبادلات والتدفقات للدول الحدود الجديدة 
  101.التجارية والمالية  العالمية

فاهيم التي تطلق لوصف عمليات مالهي إحدى  "صاد العالميالاقت "أو  الاقتصادية بالخصوصالعولمةو
التحومركية بتخفيض القيود الجوذلك  ،تدخل حكوميفتح المجال الاقتصادي دون قيود أو ر لل أو التغي

لأشخاص تضمن توازنا طبيعيا للأسواق ا باعتبار أن حرية تنقل البضائع والأموال و، مستقبلاوإزالتها
  .   والتقنيات الحديثةالتي توفرها سهولة حركة المعلومات العالمية موازاة مع 

  الكثير من المفاهيممست ، من القرن العشرين تغيرات لم يسبق لها مثيلنالأخيرا نادشهد العققد و
 من م الاختراقاتاأم  عائقااليومالمعروفة الجغرافية حدوده  لم تعد ذيالخصوصا مفهوم الدولة أو الإقليم 

على الدولة أن تركز " حيث أصبح  ،نهاية الجغرافيا أو الدولة الافتراضية الكلام عن  وأصبحالخارج،
شيئا فشيئا على إدارة التدفقات لتحقيق نسبة كبيرة من الناتج العالمي أكثر من التركيز كما كان الشأن في 

                                                
  .197.  ص ،  المرجع السابق ، وآخرون علي غربي -- 100
  .121 . ص،  لبنان،بیروت، 2006كتوبرأ ، 332 عدد ،المستقبل العربي، الإقلیمیة والتحدیات العالمیة الجدیدة،  سعید الصدیقي  -  101
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   102".الإقليمية   الدولةالإنتاج داخل حدودالإقليم والموارد الطبيعية و مساحة من الماضي على حيازة

 مع نهايات عقد الثمانينات التي انتهى إليها النظام العالمي" العولمة الجديدة"<< ويرى سمير أمين أن 
رأسمالي العالمي على لا تعدو كونها درجة من درجات التطور التاريخي للنظام الٍ...رن الماضي من الق

 لا يعدو كونه مجرد مرحلة تاريخية "لعالمي الجديدالنظام ا"لي فما يطلق عليه اوبالتصعيد التراكم الكمي، 
   103>>.ة مراحله المتعاقبة منذ ولادة هذا النظام إلى اليومإلى جملجديدة للنظام العالمي تنضاف 

I.1.1 -  ظهور التكتلات الاقتصادية  
 لخلق  والتنسيق فيما بين الدول الاقتصاديةالتجمعاتإنشاء السمات المميزة لعالم اليوم هي   إحدىإن

وصلت إلى مرحلة متقدمة سابقة وتطورت عن منظمات وقد  ،فرص للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
 الذي تأسس في  الاتحاد الأوربيهذه التكتلات هو مثال على فضل وأ،من التعاون والتكامل الاقتصادي

 أو السوق الأوربية  CEEة الاقتصادية الأوربيةوعجمم بإعلان اتفاقية روما تحت اسم ال25/03/1975
 وهناك تكتل.  دولة أوربية27سياسيا واقتصاديا ويضم الآن   ويعتبر من أنجح التكتلات الإقليميةالمشتركة،

 يضاف إليها ،NAFTA"  نافتا"رة الحرة لدول أمريكا الشمالية إنشاء اتفاقية التجاتم بالذي  يةأمريكا الشمال
 ، التجمعات الإقليمية أهمإحدى ويعد 1994عليه في نوفمبر  الذي تم التوقيع APECتجمع دول الآبيك 

 والآسيان ويضم دول النافتا ،)ليا آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية واسترامن(حيث يضم اثني عشرة دولة 
ASEAN، 104.من إجمالي حركة التجارة الدولية وينتج أكثر من نصف إنتاج العالم  % 40 ىويهيمن عل   

اق التجارة و عدد التكتلات وأسوصل وقد .متعددة تكتلات  وظهورجمعات إقليميةتالعالم شهد قد و
 وكان نحو ثلث هذه التكتلات ، تكتلا109 إلى 1994عنها رسميا عام  GATT "الغات"الحرة التي تم إبلاغ 

  1994.105 و 1990 بين عامي  ماظهرقد 

دول الخليج   ويشمل26/05/1981الذي أسس في  وفي العالم العربي فإن مجلس التعاون الخليجي  
، غير أن الحروب التي تعرفها هذه تبر من أنجح التكتلات الاقتصادية العربيةيع) عدا العراق (العربي

المنطقة وعدم استقرارها الدائم، أضعف من قوته وتأثير دوله في مجابهة القوى العظمى التي تتدخل 
 " المغرب العربياتحاد" من تفعيل من جهتها يةربالمغدول االولم تستطع . باستمرار بنفوذها في المنطقة

 والذي يضم البلدان الخمسة للمغرب العربي وذلك بسبب طغيان 1989 فيفري 17الذي تأسس في 
  .الخلافات السياسة على المصالح الاقتصادية المشتركة

 بهدف  (OAPEC)"منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط"قامت الدول العربية أوفي مجال المحروقات 

غير أن دور هذه المنظمة بقي محدودا بسبب  التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء المشاريع المشتركة،
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ول العربية المصدرة للنفط د وبسبب وجود أغلب ال، من جهةالخلافات السياسة العربية والتدخل الأجنبي
  .    ة دوليا من جهة ثانيةالتي لها القوة والتأثير على السياسات البتروليضمن منظمة أوبك 

تنسيق المواقف والسياسات التفاوضية في التعامل الاقتصادي الدولي له أكبر ليس من شك في أن و
 من إمكانيات االأثر في تحقيق قدر من الحماية للمصالح العربية في مواجهة الضغوط الخارجية لما له

  .الدوليةكون طرفا مؤثرا في العلاقات الاقتصادية  لها أن تتتيح

فرضتها العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية قد نجحت بين دول العالم التي العملاقة التكتلات إن 
ة لبلدانه على الخلافات  وقدم المصالح الاقتصادية المشترك،الصناعي الذي أنهى خلافاته السياسية القديمة

   : مواجهة هذه التكتلات من خلالتضررين في بينما تبقى الدول النامية من أكبر المالسياسية،
  ؛ إضعاف القدرة التنافسية الاقتصادية للدول منفردة-

  ؛التفاوضية للدول منفردة أيضا إضعاف القدرة -

  106. تقليص فرص دخول صادرات الدول النامية إلى دول التكتل إذا لم تكن سلعة إستراتيجية-

I.2.1 -  إستراتيجية الشركات العالمية 

 الدول القومية اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية دون الأخذ بالحسبان مصالح لم يعد بمقدور
 لها، حيثاع الاقتصاد العالمي وردود أف التي تسيطر على(Transnational Co)الشركات المتعددة الجنسيات 

العولمة أن  الاقتصاد العالمي في مجالات المال والتكنولوجيا والنفطالتي مست  حديثةالتطورات التظهر 
 في التعامل  جديدةا أنماطتفرض  وتديره مؤسسات،نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة في الأساس

  : النظام العالميأصبح بحيث ، القوميةمع قوى السوق بعيدا عن السياسات العامة للدول

ضرورة بالنتمي شركات المتعددة الجنسيات وتمتلك رؤوس أموال ضخمة لا تنطاقا تسيطر عليه ال -
  للدولة الوطنية؛

 الاقتصادية المحلية الوطنية ةة التفاوضيو وكذلك الق، منفردةسياسات الدولنفوذ فيه تراجع يمجالا  -
  ؛ وغيرهاوالنقابات

ودول  مع أن الزبائن ينتمون إلى ثقافات ،تعامل الشركات العالمية مع العالم كسوق واحدةت -
 107.مختلفة

 في كثير من الأحيان ما هي إلا انعكاس لإستراتيجيةسياساتها و غربيةالدول الإستراتيجية تالي فإن وبال
 إدارة هذه الشركات مع وذالك بسبب تداخل ،وتنفيذ لمصالحها )بالخصوصالنفطية ( العالمية الشركات
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لكون ماهم الوالمتنفذين  اسةالسيرجال العديد من  وأن ،الأوساط السياسية وخاصة في الولايات المتحدة
 والحروب التي ن أغلب الأزمات العالمية التي افتعلتها أمريكايعتقد أ بل هم الشركات النفطية،لأغلب أس

   .ما هي إلا تنفيذ لرغبات اللوبي البترولي الأمريكي شنتها عبر العالم

 -  تعمل على الحيلولةبحيث لشركات النفطيةالأساسية للدول المستهلكة وا ولياتمن الأتأمين الطاقة  إن
وقطع الامدادات كما حصل على نطاق واسع " طاقةأزمة "حصول  سيناريور اتكرمن  -ان الثمنمهما ك

أي تكتل اقتصادي أو طرف  من لسوق البتروليةاحتكار اومنع  ،)الصدمة البترولية الأولى(في السبعينات 
  .الطاقويةلمصالحها حقيقيا يشكل تهديدا يمكن أن سياسي بحيث 

 الأساليبمن مجموعة  على استخدام تتركزلدول الصناعية المستهلكة للبترول ل  الجديدةالإستراتيجيةف 
 تتناول ،حول النفطستراتيجية  الإالدراساتومراكز البحوث لها ما تقدمه  عتماد علىوالا ،هاأهدافلبلوغ 

 رةالمصدالمنتجة لدول ل ناخ السياسيالمالإنتاج والتسويق وقوانين الاستثمار والاحتياطات العالمية و
  :عبر شركاتها في النقاط الأساسية  الدول الصناعيةإستراتيجيةويمكن تحديد  . من المعلوماتوغيرها

 وعلى المدى البعيدتمكين الدول الصناعية لشركاتها بالتواجد في مناطق النفط ب  ضمان الامدادت-
 التدخل المباشربأو  الشكل القانونيب أي  الاستغلالعقود سواء بواسطة ،لها الكافية الحمايةتوفير و

   والضغوط على الحكومات المضيفة؛

 مع  الأوبك والدول المنتجة المستقلة،منع أي توافق أو تنسيق بين البلدان المنتجة من دول منظمة -
 من النفطأسواق  احتكاركسر  وذلك ل،وأفريقياتاج الجديدة في دول أواسط آسيا مناطق الإنب علاقاتها وطيدت

    ول العربية بالخصوص؛ف الأوبك والدطر

مع ملاحظة محدودية ( .لعرض باستعمال المخزون الاحتياطي للتأثير في الأسعار التأثير على ا-
 بسبب تداخل ،الأمريكي في لجم الأسعار في الأعوام الأخيرةالاستراتيجي  الاحتياطياستخدام فعالية تأثير 

   ؛)عوامل جيوسياسية وزيادة الطلب على النفط عالميا

نتيجة الأزمات  1973حظر نفطي تام كما حدث في سنة حصول  الاطمئنان على عدم إمكانية -
 ،وليةد الالدول وتغير المعطيات الجيوسياسيةمصالح ب تداخل اسبولأ ،نهأ  أيضاملاحظةالمع (. السياسية

  .)حظر نفطي على نطاق واسعقيام يستبعد كليا 

تغلال  مثل اس، مرتفعةكاليفتب ولو كانت غير التقليدينفط الجديدة من الطاقة ومصادر عن  البحث -
تهدف إلى ضمن سياسة  وهذا كله . البحارالتنقيب عن البترول في أعالي و،)رمال القطران(رمال القار 

   ؛عندما تقتضي الضرورة ذلك  تحت الطلب من الطاقة يكونتوفير احتياطي

 الوقود مثل :وخاصة الطاقات المتجددة ،لالبترو الطاقة الأخرى غير  تمويل البحوث في مجالات-
للتغيرات تحسبا  و،المصادر الطاقوية سياسة تنويع في إطار ،الطاقة الشمسيةو الطاقة النوويةالبيولوجي، 
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  . البترول خاصةمن أو ندرة محتملة  الطاقة المسببة للاحتباس الحراريهلاكالمستقبلية في است

 اتمناطق احتياطي في  شركاتهابسبب تواجد، فالأوبكنظمة م الولايات المتحدة اتجاه علاقةوعن 
منافسيها مصالح  عن  نسبيا تختلفمصالحهاف، أصبحت شريك الظل في الأوبك،  الضخمةية العالمالبترول

  حين لآخر منمنعلى الأوبك  فهي وإن كانت تمارس الضغط ،اصةخوالصين  اليابانو الأوربيينمن 
من رتفاع الكبير للأسعار بسبب انعكاساته على السوق الداخلية، لكنها الان أجل زيادة الإنتاج للتخفيف م

  :مستفيدة من السعر المرتفع لأسباب منهاجهة أخرى 

يزيد من الطلب على الدولار الأمريكي لأنه أساس التعامل في تسديد مبيعات البترول ر اسعارتفاع أ - 
الصادرات   حجممستوىعند   مليون دولار126.2 على  دولار مثلا معناه طلب2 فكل ارتفاع بـ البترولية

  108؛ مليون برميل يوميا63.1بـ المقدر  2005لسنة العالمية من البترول الخام والمكرر 

دول المجموعة الأوربية أكثر واليابان و الصين :الأساسيين ارتفاع الأسعار يرهق اقتصاد منافسيها - 
على استهلاك البترول هي التي تفرضها المحلية ضريبة أن ال خاصة و،ما يؤثر ذلك على اقتصادهام

 وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار أقل وقعا على المستهلك الأمريكي من ،لدول الصناعيةاكامل  في الأخفض
  ؛ من المستهلكين في هذه الدولغيره

ن عقود  المستفيدة متعتبرو ،هي الأكثر حضورا في حقول النفط عبر العالمالشركات الأمريكية  - 
تقررها  في الأسعارالمستفيد الأول من أية زيادة  بالمقابل لا بد أن تكونف، وكميات الإنتاج غلال البترولتاس

  .السوق البترولية

I.3.1.- منظمة التجارة العالمية تستبعد سلعة النفط  
ها المواد  وبالمقابل تصدر ل،إن الدول الغربية في مجملها مستوردة للنفط الخام من الدول النامية

  هذهلأسواق سهل لها النفاذ الحرات تالمصنعة والسلع الغذائية، فلا بد والحال هذه أن تبحث عن ميكانيزم
 عوائق ضريبية أو إجراءات حمائية، دون أن تتمكن الدول المصدرة للنفط غيرمن الدول وتصريف سلعها 

  . نفط الخامفيما يخص سلعة الخاصة   والظروف من ولوج أسواقها بنفس الشروط

قد  بعد جولات عديدة 1994 والتي اكتملت في مراكش عام 1993ديسمبر في كانت جولة أورغواي 
 ،"للغات"كإطار قانوني لحركة السلع ووريث شرعي   OMC-WTOأسست لقيام المنظمة العالمية للتجارة

 وقد سهلت .تائجها تطرقت إليها أو من حيث ن من حيث الموضوعات التيأهم الجولات سواءوتعتبر من 
د سريان أحكامها على سلعة واستطاعت استبعاناعية التحكم في التجارة الخارجية وحركة السلع للدول الص

أن  خفض التعريفات الجمركية باعتبار  أي أن النفط لا يدخل ضمن قائمة السلع التي تستفيد منالنفط،
 يمكن للدول وبالتاليالمنتجات الأخرى، النفط سلعة إستراتيجية وأنها تدخل في صناعات العديد من 

                                                
108 - OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2005, www.opec.org/  p.30. ( le 10/06/2007) 

http://www.opec.org


         الفصل الثالث                              ية الاقتصادحولات الت ظلمحروقات الجزائرية فيالقطاع 
 

 100 

 جراءات تبعا لذلك أن تفرض ما تشاء من الضرائب على وارداتها من النفط أو إ-إن أرادت  -الصناعية 
لسلعة إلى أسواقها، وهذا يبين قدرة وهيمنة هذه الدول على منظمة لهذه احمائية تحول دون الدخول الحر 

  . الهيئات والمنظمات الدوليةالتجارة العالمية وعلى غيرها من  

 أن تتضمن اتفاقية جولة الأورغواي نصوصا تتيحأصرت على الدول الغربية إضافة إلى ذلك فإن 
، بالرغم لدول المضيفةلالشركات الوطنية على قدم المساواة مع فيما يتعلق بالاستثمارات شركاتها معاملة 

ا هتصرف فيه الدول المستقبلة للاستثمار وفق مصالححقا سياديا تيعتبر الاستثمار دخول من أن إجراءات 
 وطبقا لاتفاقية .ارداتبعدم فرض قيود كمية على الوأيضا  كما ألزمتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية،

ا يهذه الجولة تستطيع الشركات العالمية أن تستفيد من المزايا التي كانت الدول النفطية تمنحها حصر
   .109الوطنيةلشركاتها 

ة العالمية للتجارة  المنظم حيث أن، البترولأسعارعية وشركاتها تستفيد من ارتفاع  الدول الصنانإ
 غير أن الدول الصناعية لا تفرضها على  على النفط، حق فرض التعريفات الجمركيةتخول للدول

ات المكررة المنتجالمشتقات و على  محليةضرائب الخام وإنما اختارت أسلوب فرض وارداتها من النفط
 وينتج عنه نفس الآثار المقيدة ،مما يؤدي إلى رفع السعر لدى المستهلك النهائيعند خروجها من المصافي 

 وبالرغم من ادعاء الدول الصناعية بأن هذه الضرائب .للاستهلاك ومن ثم الاستيراد ولحرية التجارة
 إلا أنه ،يعتبر تحيزا ضد البترول المستوردتشمل أيضا البترول المنتج محليا داخل هذه الدول وبالتالي لا 

 أو يوجد بكميات قليلة مما يعتبر في النهاية تحيزا ضد ،في حالات كثيرة لا يوجد بترول في هذه الدول
   110.البترول المستورد

 ،النفطية المصنعةشتقات الماتسعت الفجوة بين سعر النفط الخام وأسعار  ،بسبب الضرائب المحليةو
جملة  باعتبار أنها تفرض ، من ارتفاع الأسعارالرئيسي الحكومات والشركات هي المستفيد  فإنبالتاليو

من  ارتفع نصيبها  البترولسعر وكلما ارتفع ،على كل برميل من النفط المستوردالمختلفة  الضرائبمن 
ما يعود وتبين إحدى الدراسات أن المنتجات البترولية المصنعة لا تتجاوز حصة .  لذلكتبعاالضرائب 

 % 16 وتبلغ أرباح الشركات % 66 في حين تصل حصة البلدان المستهلكة % 18للدول المصدرة نسبة 
يعود للدول الصناعية المستهلكة  للبرميل من التركيب السعري%  80 ما يزيد عنوهذا يعني أن 

 % 68.7ها كل من ألمانيا إلىتفرض التي 2000ت نسبة الضرائب في عام صل وقد و111.وشركاتها
بسبب  % 31تزيد في الولايات المتحدة عن إلا أنها لا  ، % 75.1  إلى وبريطانيا% 69.6فرنسا إلى و

 دولارا للبرميل الواحد من 195يدفع حوالي الذي أن الفرد في الاتحاد الأوربي  أي ،سطوة اللوبي النفطي
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الباقي منه دولة على شكل ضرائب وا لخزينة ال دولار136 و دولارا للدول المنتجة 30ب منها البنزين يذه
ولكنها لا تنفك تحمل الدول المصدرة ، 112في نفقات التكرير والنقل وأرباح الشركاتتدخل  دولارا 29

  .للنفط مسؤولية ارتفاع الأسعار واتهام دول الأوبك بالخصوص بأنها تمارس تكتلا احتكاريا ضدها

I.2  - السياسية حولاتالت  
م بمعزل عن التحولات تالاقتصادي أن التحولات الاقتصادية الكبرى لا ت دروس التاريخ تلقد أثبت
التغيرات الجذرية التي فرضتها ، ف التي تصاحبها وتوفر لها القوانين والتشريعات اللازمة لهاالسياسية
 كان لها تأثيرها أيضا في التشكيل السياسي على اوالتكنولوجيالثقافة وتدويل الاقتصاد ونشر العولمة 

انتهت الحرب الباردة ف ، نظام القطبية الثنائية منذ الحرب العالمية الثانيةسيطر عليهالذي  مستوى العالميال
 تقوده الولايات المتحدة الأمريكية  الجديدبرز التشكيلالانفراج السياسي و وجاء ،لصالح الدول الغربية

 على  السياسيةت المتغيرات الدوليةقد سهلل. والعسكرية المهيمنة على العالمبسبب قوتها الاقتصادية 
عبر نفوذ شركاتها وذلك  ،الحكومات الغربية التحكم أكثر في مناحي الحياة الاقتصادية للدول النامية

وباستخدام القوانين التي أقرتها الهيئات الدولية والتكتلات العالمية التي لا تعدو عن كونها تعبيرا عن إرادة 
  .   ناعيةالصالدول القوى العظمى وهي 

I.1.2– انهيار المعسكر الاشتراكي   
 ذو التسيير المركزي  بالذاتالاشتراكيم لوالعا ،لا نغفل حقيقة التغيرات التي مست العالمإننا  

آخر  الذي يعتبر تي السوفيتفكك الاتحادو تحوله نحو الاقتصاد الحرفي منحاه الجديد و للاقتصاد الموجه
في العقدين الأخيرين من القرن من أهم التغيرات الدولية  لكتلة الشرقية ككلاانتهاء   فكان.الإمبراطوريات

   :أهمها اقتصادية وتطورات سياسية وة هامتداعيات لكوقد نتجت عن ذالعشرين، 
 Mono أظهرت أن العالم يتجه نحو سيادة القطب الواحد التوازنات الدولية والإقليمية و إعادة تشكيل-

polarité للعالم الرأسمالي الغربي كقائدالمتمثل في الولايات المتحدة ي ذو الاتجاه الواحد وتفكيره الخط 
 علاقات سياسية وعسكرية  بالقطب الاشتراكياالتي كانت تربطه-الدول النامية موقف وهذا أضعف 

   ؛الدول الغربيةجديدة مع إقامة علاقات  في -متينة

قيق التقدم الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لمواطنيه فشل النموذج الاشتراكي في تحفي الواقع  تأكد -
ة الدول الاشتراكية في العالم إلى يإلى تحول غالبالفشل هذا  وأدى، ∗مقارنة بما تحقق في المجتمع الغربي

ة  سياسياتكانت البداية بمحاولة إصلاحقد ف. النظام الاقتصادي الحر بدلا من النظام المركزي الموجه
                                                

  65 - 64 . ص.ص ،2004 ج ، الجزائر،. م. ، دثورة أسعار النفط :ضياء مجيد المسوي  -  112
 الحجة على فشلھ، بمقارنة نجاح الدول التي انتھجت أسلوب الاقتصاد الحر مع   یقدم المناوئون للنموذج الاشتراكي- ∗
ة والجنوبیة، حیث كان الفرق  والكوریتین الشمالی،غربیةلألمانیتن الشرقیة والاختارت  النموذج الاشتراكي مثال االتي " أخواتھا"

      .الاقتصادي والاجتماعي واضحا التطور  مستوىفي 
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ثم مس ، )الشفافية(والغلاسنوست ) عادة البناءإ(البيريسترويكا  مهدت له شعاراتيا  في روسواقتصادية
 الوطنية تحت سياسة تالاقتصادياالنتائج السلبية التي حققتها  يعود ذلك إلىوكامل أوربا الشرقية، 

  . أمام منتجات الدول الرأسماليةالتخطيط المركزي وضعف منافستها 

غرب ومن الصراعات -ر المجموعات الدولية من المواجهات شرقحر ةد الحرب البارانتهاءإن 
أدت هذه حيث  قوانين عالمية جديدة هم في المنافسة الاقتصادية تحكوجدت مجالا مهماأ والأيديولوجية

  113:التحولات إلى التأكيد على دور

   ؛ عن العالمقةالمنغل وانتهاء الكتلة الاشتراكيةعلى المستوى العالمي  سيادة نموذج اقتصاد السوق -

  ؛العسكريةالسياسية والأحلاف  سيادة الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات -

الملحة التي تفرضها التطورات الدولية من منظور الاقتصادية  سعي دول العالم للتعامل مع المشاكل -
  . التي تربط بينهاالمصالح الاقتصادية

  I.2.2– الأحداث الإقليمية  
مؤخرا  والأفريقية القريبة من محيط الجزائرالعربية المنطقة قد عرفت ستوى الإقليمي ف أما على الم 
 - البترول ا كان فيه،عسكرية سابقةوث سياسية ادأغلبها يعتبر امتدادا لأحهامة وتغيرات سياسية ا أحداث
حالي ثير ا لما لها من تأهسنشير فقط إلى أهمو ، الصراعات هذهوهدف  محور-بطريقة غير معلنة ولو

  :               منها و،ر الطاقة على تجارة النفط وتوفومستقبلي

  لتبرير الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيارغم من الحجج المتعددة التي قدمتها بال: العراقاحتلال -
راق  الذي يملكه الع في منطقة الشرق الأوسط الاستيلاء على ثاني احتياطي نفطي أن هدفإلا ∗و الغزهذا

 بـ 2005سنة   المؤكدة للعراق البترولاتاحتياطيتقدر (من أهم الدوافع الأساسية كان  بعد السعودية
مراقبة التحكم و ثم ومن 114،)لنفس السنة  مليون برميل يوميا2حوالي ب مليار برميل والإنتاج 136.3
  منعطفا كبيراا الاحتلالوقد شكل هذ ، في العالمبالنفط ككل وهي المنطقة الأغنىشرق الأوسط لامنطقة 

دولة محورية في  العراق يعتبرو .عليهاالواضحة  وترك بصماته عسكرياياسيا و سفي تاريخ المنطقة
من جهة ثانية هذا الغزو  ، كما أكدمنظمة الأوبك التي تأسست على أرضه وأحد أكبر أعضائها النشطين

من لدولة ذات سيادة  حتلالومباشرة وعبر الابالتدخل بطريقة سافرة ) أمريكا خاصة(إرادة الدول العظمى
  . التي تعتبرها إستراتيجيةأجل تأمين مصالحها

   
                                                

   .102 . ص.المرجع السابق. فرید النجار  وآخرون  - 113
ما  فيا بطلانه الإدعاء بأنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل التي ثبت كما هو معروف لاحتلال العراق كانت الحجة المقدمة- ∗

  .   !! )بالغزو(  وإرساء الديمقراطية في المنطقة  من الديكتاتوريةتحرير العراق بريرا جديدا هوثم قدمت تبعد، 
114 -. OPEC: Annual Statistical Bulletin 2005, www OPEC org. pp. 20-40     
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هذا الحصار  لحاجة الدول الغربية للنفط الليبي جاء رفع: ار الاقتصادي والسياسي على ليبيارفع الحص -
ط على شروط وافقت ليبيا ليس فقأن بعد وحادثة لوكربي، شر سنوات بسبب  من عالذي دام ما يقرب

 م ولكن بعد إقرارها فتح مجال قطاع البترول أما،الولايات المتحدة وبريطانيا في ما يتعلق بالحادث
 بعد أن قدمت لها ليبيا التسهيلاتستثمار في مجال النفط والاعادت إلى العمل التي الشركات العالمية 

 مليون برميل يوميا، 1.7 حواليام إلىمن النفط الخ 2005سنة   ليبيايصل إنتاجو.  القانونيةوالضمانات
المناطق  ىأحداق الاستهلاك وبسبب من موقعها الجغرافي وقربها من أسوتعتبر المحروقات الليبية 

  .لاتحاد الأوربيلالبترولية المهمة بالنسبة 
 في السودان وتوالي الأزمات السياسية في الأوضاع غير المستقرة إن: يهالسوداندارفور أزمة بروز  -

لكن هناك في الظاهر، وطائفية عرقية إثنية أسباب داخلية وما لها من إقليم دارفور وفي جنوب السودان 
 البترول منهاالثروات الطبيعية و بالمعادن واطق وإذكائها يعود لغنى هذه المنمن يرى أن افتعال الأزمات

وطن الأم حتى يمكن السيطرة عن ال ثرواتالغنية بال لفصل المناطق  جادةتبذل محاولاتلذلك و. خاصة
هات الوسط والجنوب في ج ألف برميل يوميا 480وينتج السودان من البترول .  النفط فيهاحقولعلى 

 ألف 520 إلى  سيصلالإنتاجأن ت تقديراالتشير و .خصوص الشركات الصينية والماليزيةوتعمل بها بال
فور التي تعطل تطور هاء أزمة دارإناحتمال  وب.2008ف برميل نهاية  أل580ثم إلى  2007برميل نهاية 
   .2012 – 2010 مليون برميل يوميا بحلول  1 في السودان ككل، سيصل الإنتاج إلى يالإنتاج البترول

تسعى الولايات المتحدة إلى الوصول إلى منابع النفط الإفريقية  :وغرب أفريقيا  ل الساحلو داحتواء -
 خطر من جهة ومحاربة ،تقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسطهدف  بالتي أخذت احتياطاتها في النمو

 سياسات واستراتيجيات مختلفة فتبنت،  من جهة ثانيةالنفوذ الصين الذي أخذ يتغلغل في كل الدول الإفريقية
 في نوفمبر هاتأنشأ Pan-Sahel Intiative (PSI) " مبادرة عبر دول الساحل" إستراتيجية أسمتها منها 
 هدفال ،USA -Africa command (Africomكوم أفري(مشروع ب 2007فيفريي فردفتها ثم أ ،2002

العسكري لدول الساحل منها مالي النيجر تشاد الإنساني وتقديم العون من هذه المبادرات هو المعلن 
، ا كل من الجزائر، تونس، وتلحق بهالتهريبمحاربة الإرهاب ومراقبة تحركات الأفراد وريتانيا ومو

هو أيضا  حسب المحللين ، لكن هذا الدعمومنطقة خليج غينيا الغنية بالنفط نيجيرياغال، نالمغرب، السي
 ، متفاوتةلحماية المصالح النفطية الأمريكية وخاصة وأن الدول المعنية تملك في معظمها احتياطات نفطية

   .نالصي وخاصة يهامنافسع الطريق على ط الأساسي ومن ثم قوهو هدف أمريكا

 إعادة  إلىتهدف الأزمات وشن الحروب  للعالم والسعي إلى افتعالويبدو أن زعامة الولايات المتحدة
 من وضعية التعاقد في مجال النفط فتنتقل ،بما يخدم مصالحها  للمناطق النفطيةالسياسي-الجيو شكيلالت

 لية والمباشرة على منابعطرة الفعلا تلبي حاجياتها من وجهة نظرها إلى السي  العقودعندما ترى أن
  . والسياسي والعسكرييها في المجال الاقتصادي ة منافس وطرق امداداته، ومحاصرالبترول
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I.3– والتكنولوجية المعلوماتية ثورةال  
 ،الحياة الاجتماعيةكل مناحي لقد كان لتطور المعرفة والتكنولوجيا ونظم الاتصال تأثيرات كبيرة على 

 استخدام هو ، من التقدم البشري وأهم ما تتميز به هذه المرحلة. الأمملجميعالثقافية  ،السياسيةالاقتصادية، 
الدولية العلاقات كافة في تشكيل بشكل غير مسبوق  المتطورةووسائل الإعلام  م والتكنولوجياوالعل

رويج والت والاستهلاك  المنتجاتأسعارو المتعلقة بأسواق المال ، أيوالاقتصادية منها على الخصوص
       . لمختلف الدولةالاقتصاد المحليقطاعات منتجات على  انعكاس مباشر  منوما لهالمختلف السلع 

  I.1.3 – ت تصالاالاعلام والتطور في الإ  
سرعة انتقال و وثورة الاتصالات نها عصر الثورة المعلوماتيةأاتسمت العقود الثلاثة الماضية على 

 ،لمحطات الفضائية وشبكة الإنترنتحات التفاعل والتبادل مفتوحة عبر اجعلت ساو ،المعلومات والبيانات
ومسح الأراضي  المحيط البيئيكالمتعلقة بكوكب الأرض  كل الميادين الصورة الفضائيةحيث شملت 

 وهي ثورة ،غيرهاوتبادل المعلومات الثقافية والعلمية والاقتصادية ووحركة السلع وحركة السكان 
   115: أساسيةتعتبر  متغيراتمل على تتشديناميكية مركبة 

لتكنولوجيا الحاسوب ومعالجة المعلومات واندماجها مع التقدم المذهل لوسائل  القفزة المدهشة -
  ؛)...الهاتف ، التلفزيون، المحطات الفضائية ( الاتصال 

   ؛مستوى العالمتعميمها على  و، وسهولة انتقالها في زمن أقل،يةالتكنولوجو العلمية ارف المعتراكمو -

 من الخيارات تفلت  هائلمع عددوالخدمات وتقديم المعلومات ) الإنترنيت( الشبكة الدولية للمعلومات -
ربط الأجهزة المصرفية ب تقريب الأسواق وتسهيل الصفقات التجاريةتعمل على ، ومن أي نوع من الرقابة

     ؛ المال وباقي الدوائر الاقتصاديةالعالمية مع أسواق

  . اقتصاديا وسياسيا وثقافيا:رات التي تتركها في حياة البشرالتأثي -

 ، التي تعمل كوسيط بين المشترين والباعة،توفر شبكة المعلوماتخاصة في الجانب الاقتصادي و
بعولمة العرض والطلب في جميع أنحاء العالم مما يسمح عن معلومات ي أسعار المنتجات وشفافية ف

قلل من التكاليف التي كانت تنفق في هذا  و،ات كانت تعتبر بطيئة في الماضيسريعة للمنتجات والخدم
وقد قدر الخبراء أنه ممكن . المعلومات لدى العارضين والمشترينث عن البحالتفاوض ومقارنة الأسعار و

وتطابق  من خلال تحسين شفافية الأسعار % 10تكاليف في هذا المجال بنسبة الللأنترنت أن تقلص 
   116.والطلبالعرض 

                                                
   .208. ص. 2002 العدد الأول ،18د  المجل ،شق للآداب والعلوم الإنسانیةمجلة جامعة دم، الثورة المعلوماتیة عواقبھا وآفاقھا :سمیر إبراھیم حسن - 115
   .  29. ص.  2003 العبیكان، الریاض،  السعودیة، -ر النشرا،  ترجمة ریاض الأطرش ، دوالضغوط الدولیةالاقتصادیة العولمة   :برایدكیر  بول - 116
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I.2.3 - التكنولوجيتطور ال   
التقدم العلمي الذي تشهده و تطور التكنولوجيثورة في الإعلام والاتصالات ثورة في الال  تزامنتكما

 يتم تعميمها وإيصالها إلى الأسواق العالمية  فالاختراعات التي كانت تتطلب عدة سنوات حتى،كل الميادين
صبحت المنتجات الصناعية المتطورة والالكترونية والمعقدة تغزو  وأ،م تتم في وقت قصيروأصبحت الي

   .الأسواق وتتغير بسرعة غير مسبوقة

  أدت إلى تأثيرات،ترتب عنها من تطبيقات ميدانية في مختلف المجالاتيما تنامي مراكز البحث وإن 
  :نتاج منها وأساليب وهياكل الإالتأثير على التكاليفي من خلال  الاقتصادالجانب في واضحة

 إذ تشير التقديرات أن كمية ،كمدخلات الإنتاج  المستخدمة الأولية الموادميةالانخفاض المطرد في ك -
  117؛1991 المطلوبة عام الخام من الكميات% 20وز الا تتجلمنتوج معين اد الخام المستخدمة والم

على " كثيفة رأس المال" تحول الدول الصناعية إلى التخصص في التكنولوجيا المتقدمة الحديثة -
، وهذا مما أدى إلى سيطرة الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا على "كثيفة العمل"حساب الصناعات 

  .الصناعات الحديثة وبالتالي على التبادل التجاري

ائل الاتصال عبر  الثورة المعلوماتية ووسوفرته أدى انتشار المعرفة والتطور التكنولوجي بما كما
 هو الذي )المادي (ففي السابق كان التراكم الرأسمالي. التراكم والإنتاجيةعن م مفاهيالتغيير  إلى ،العالم

مفهوم  وتوجيهه، غير أن الاقتصاد  والذين يملكونه لهم القدرة على تسيير.يحدد مسار الاقتصاد ونموه
 من ةتولدالمنتجات المالتي تحدد نوع لات الآمعدات وال في تمثل ي يعد ولم،طبيعة التراكم تغيرتو

 كما أصبحت عليته بتحويله إلى قدرات إبداعية، لدى الأفراد تتحدد فا بل هو تراكم معرفي،استخدامها
 المعارف  تراكمصبحوبذلك ي118. في قدرته على اكتساب إنتاجية ذاتية تمكنه من الإبداعتتمثلإنتاجية الفرد 
  .صادية للدوللثروة الاقت التراكم الحقيقي ليمثلوالتكنولوجيا 

 ، وأنها تعبر عن واقع لا يمكن تجاهله،لتحولات العالمية وخاصة في المجال الاقتصاديالقد أشرنا إلى 
 والتكنولوجي لما لها من ارتباط وتأثير في اسية والتطور العلمييوكذلك المتغيرات والأحداث الس

عامل والتكيف بطريقة أو بأخرى مع الت الجزائر التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، تحتم على
بما وتجنب الأخطار مكان الاستفادة من العلاقات الدولية الأوضاع العالمية الجديدة، وأن تحاول بقدر الإ

   .  الإقليمي والعالمي ويحمي ثرواتها في ظل التعاونيخدم مصالحها

  

                                                
   11ص .   المرجع السابقوآخرون فرید النجار - 117
ھموم اقتصادیة  :طاھر حمدي كنعان وآخرون(مركز دراسات الوحدة العربیة، : في ، الطریق الرابع نحو تنمیة تكاملیة محمود الإمام،محمد -  118
  . 85.  ص،بیروت،  لبنان ،2005 ،2  الطبعة،) النفط العولمة– التكامل –التنمیة :  عربیة
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II  - على المستوى المحلي حولاتالت  
 الاستجابة لهذه التغيراتسباقة وسريعة في  كانت بل ات العالمية،ائر بمنأى عن المتغيرلم تكن الجز

باعتبار  هامة لغرض التحول السياسي والاقتصادياستهدفت تمرير قرارات  ،إلى حد ما عنيفة وبطريقة
يكفي و . بعيد المنالضحى أ الموعودتحقيق الرفاه الاجتماعيأن و ،كان مخيبا أن أداء الاقتصاد الوطني

الأزمة كما أن  .أن نلقي نظرة على نتائجهافي مجالات التمنية   خطأ السياسات المتبعةللتدليل على
 مبررا كافيا كانت ، منتصف الثمانيناتفيبعد انهيار أسعار البترول  ،في الجزائر الاقتصادية الاجتماعية

 المركزي لتسيير ا ذي الاقتصادخيار وبدا واضحا أن ،لإعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية
  شروط تلتهاثم ،لظروف الاجتماعية البائسة للبلاد خاصة فيما يتعلق با،الموجه قد وصل إلى نهايته

مما زاد  ، إلى السيولة النقديةة الجزائر الخارجية وحاجالديونتفاقم  بسبب ووصفاته صندوق النقد الدولي
ير الاقتصاد كأهم شرط لتلقي المساعدة بالخوصصة وتحر من أجل الإسراع ةط الخارجيوالضغمن عليها 

 .المستعجلةالمالية لمجابهة احتياجاتها 

II.1 - اقتصاد السوقنحور تحول الجزائ   

 القطاع الخاص للاستثمار مفي الحقيقة إن فكرة التوجه نحو الاقتصاد الحر وضرورة فتح المجال أما
في طريقها ى الوصول إلى الملكية الفردية ثم  أولا بالرغبة إل،الوطني والأجنبي أخذت طريقها في النفوس

  .غير الرسميي الظهور ولو في صورة الاقتصاد  فقد بدأت بوادره ف.الوقع أيضا

عادة الهيكلة في تحقيق الهدف المرجو منها  وفشل سياسة إ لقد عجلت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
والتحول نحو نظام  الوطني وإعادة تنظيمه وضع الاقتصادال من أجل إصلاح  جذرية اتخاذ إجراءاتإلى

  .  وخوصصة المؤسسات العموميةالسوق

بأقل إلى اقتصاد السوق د موجه ا من اقتصر اتجاه الاقتصاديتغي  في إطار، وقد حاولت الجزائر
  :منها ،أخذها بعين الاعتباروتحضيرية وتنظيمية إجراءات مراعاة  ،الاجتماعيةالاقتصادية والتكاليف 

وقد نال قطاع المحروقات نصيبه من هذه (. شاط الاقتصاديالقانونية المناسبة للن الأطر يرحضت -
  ؛)بما يخدم البحثفي هذا الفصل  هاالقوانين التي سنشير إلى أهم

 الاعتماد على المؤسسة العمومية كعامل أساسي في الإصلاح الاقتصادي بوضعها الجديد كمؤسسة - 
 وتمكينها من التعامل الحر في اتخاذ القرارات ،سات البيروقراطيةمن الممار وتحريرها ،قلة اقتصاديامست
  ؛ مع السياسة العامة للدولةدورها الجديد، على أن لا يتناقض يجانب الاقتصادالفي 

 لكن دون التضحية ،كبديل للقطاع العامومتبناة  ستراتيجية مستقبلية إفي مجمله  اعتبار القطاع الخاص-
  .ثمنوبأي الخوصصة فقط تحقيق هدف  بحجة وميةالعمبالمؤسسات 
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  مبررات الخوصصة أهم ) ا

إلى   الوطنيتحويل الاقتصاد تعنيو ) أيضا الخصخصة لهاقالوي(  (Privatisation)مفهوم الخوصصة
 والوحدات الإنتاجية اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص بصورة أساسية وهذا عن طريق بيع الأصول"

وهذا معناه إنهاء الدور الأساسي للقطاع العام المهيمن على الحياة 119،"جزئيا للقطاع العام أو المملوكة كليا
  .  الاقتصادية بالاعتماد على القطاع الخاص وعلى المبادرة الفردية كإستراتيجية جديدة

وهي (مؤسسات العمومية في الجزائر ال خوصصة الذهاب إلى  مبررات اختيار نذكرويمكن أن
   120: ونوجزها في النقاط التالية) تخص الجزائر وحدهالاقد تبريرات 

 حيث ارتفعت ، الاقتصاديةاهتمام المؤسسة العمومية بأنشطة غير ملائمة في بعض الأحيان لطبيعتها -
ر ويجب تغيير دلذا و ،ض كفاءتهااالمصروفات الإدارية بسب زيادة العمال فوق الحاجة مما أدى إلى انخف

  ؛ عن بيروقراطية الإدارةاقلة بعيد المستا قراراتهون لهاهذه المؤِسسات بحيث تك

 سيسمح وهذا ،ينة النتائج ميدانيااعم بالمؤسسات الخاصة تعمل بفاعلية أكبر من المؤسسات العمومية -
  ؛وتحقيق معدلات اقتصادية مرتفعةاللازمة بوفرة الموارد 

 التي في ميزانية الدولةلمتكرر ؤدي إلى خفض العجز استلمؤسسات العمومية ملية خوصصة ا إن ع-
   ؛عائدات أساسية لخزينة الدولةذلك سيوفر و ،تغطية العجز لأجور العمال ومناكانت الض

 مما يعني ،تراكم الديون وسوء التسييرومن المؤسسات العمومية تعاني من ضعف القدرة الإنتاجية  -
 هذه بقاءضمان و ،ة في التسييرالنجاعمن كبيرا قدرا  لها  منها بالخوصصة سيحقق"التخلص"أن 

  ؛ والمحافظة على أكبر قدر من مناصب العملواستمرارها المؤسسات

، دالدولي الجدي  الاقتصادي شروط العولمة والنظامفرضتها ، الخوصصة في النهاية مطلب عالمي-
المية ظمة التجارة العنم كارج شروط المؤسسات الدولية خ والمناورةللحركةليس هناك هامش واسع ف
   .  ة أساسية لتلقي المعونات الماليةط الخوصصة كإستراتيجيصندوق النقد الدولي الذي وضع شرو

    منحى الخوصصةالاعتراضات علىأهم ) ب

 نحو لاقتصادلتعرض المنحى الجديد المقاومة، ولذلك فقد تغيير من الهذا لا يخلو طبيعي أن 
  :  موضوعية وذاتية منهالأسباب انتقادات من أطراف متعددة إلى الخوصصة

 إذ أن تحويله إلى القطاع الخاص لا يمكن أن يتم  ،وزنه قي الاقتصاد الوطنيمكانة القطاع العام و -

                                                
 ديسمبر 13العدد  ،عة باتنةجام لة العلوم الاجتماعية والإنسانية،مج ،في الجزائروضعية ومراحل تسيير المؤسسات العمومية  :معمر داوود - 119

   .255 . ص،2005
  257 -256 . ص.ص  المرجع السابق،: معمر داوود  - 120
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 ،ةكبيرتضحيات ب التي جاءت قدراتهجزء من  إلى القضاء على دون حدوث اختلالات كبيرة تفضي
   ؛ضخمةمالية واستثمارات 

خلي عن  سياسة التمن جراءا هي التي ستدفع الثمن الاجتماعي  لأنه،ضغط من المجموعات العمالية -
ومسيري  وليمسئ ثم من بعض ،الذي كان يوفر غالبية مناصب الشغلالقطاع الاقتصادي العمومي 

    ؛ المكانة التي كانوا يتمتعون بها المتنفذين بسبب الوطنيةالمؤسسات

  مقاومة لهذا التغيير من طرفهناككانت حيث  لقطاع الخاص نفسه،مجموعات صغيرة من اضغط  -
  ؛ واضحةاتستفاد القطاع العام لما يوفره لها من االتي كانت لها مصالح معمن القطاع الخاص  مجموعات

اهتماماته أغلب  لأن ، القائمة على خلق الثروةفعليةالقطاع الخاص غير قادر على تحقيق التنمية ال -
  . والاستثمارات الضخمةة ولا يتعداها إلى مجالات الصناعةوالطفيلي على الأنشطة التجارية  فقطتنصب

 إنهاء دور المؤسسات العمومية والترويج للخوصصةأن  لتغيير الاقتصاديل  العديد من النقادىوير
 لأفكار آدم سميث عن الحرية الاقتصادية  تفسير جديدت سوىليس ،العولمة فرضتها اباعتبارها شروط

تخلفة إذا أرادت أن تخرج من لم على الدول ا ليس إذ،اعل الحر لقوى السوقوأفضلية الاعتماد على التف
 تبنيلذلك تم و ،م الكلاسيك والنيو كلاسيكتخلفها إلا تطبيق القواعد الثابتة في علم الاقتصاد من أيا

والتصحيح الهيكلي   Stabilisation économiqueالاقتصادي )الاستقرارأو (  التثبيتلمثات مصطلح
Ajustement structurel  دعه يعمل دعه يمر"وهي اصطلاحات لا يختلف مضمونها عن الشعار القديم" 

Lissez passer, Laissez faire.121 مثل إشباع الحاجات الأساسية وخلق ى الأهداف الإنسانية الأخر أما
   . فقد توارت ولم يعد لها وجود اغيرهالعلاقات الاجتماعية ومناصب العمل و

II.2  - وتفعيل دورها  سونطراكشركة هيكلة إعادة   

 كانت يالت المؤسسات الوطنية  وتفكيكمن الناحية العملية سياسة إعادة هيكلةلقد باشرت الجزائر  
وقد مست  ،تجزئتها إلى مؤسسات صغيرة الحجم يمكن التحكم في تسييرهاعملت على  و،تعتبر ضخمة

 وهي أكبر ، المحروقات الوحيدة التي تعمل في مجال، أيضاسونطراك الوطنية هيكلة الشركةال  إعادةعملية
   .في الجزائرشركة 

 ثم أصبحت ،1980 مؤسسات سنة )03 (ثلاثفي البداية  عن سونطراك انبثقت كلةنتيجة إعادة الهيو
 مجموع المؤسسات التابعة ويصل .1983 مؤسسة سنة 12ددها إلى ثم ارتفع ع ،1981 مؤسسات سنة 09
جارية التي احتفظت بالاسم والعلامة التنفسها  بما فيها شركة سونطراك  مؤسسة17لى إ )2005(حاليا لها 

،  في مختلف التخصصات(Filiales)تابعة   مؤسسة16تتبعها  و.لما لها من التزامات دولية وسمعة عالمية

                                                
 –التنمیة :  یةھموم اقتصادیة عرب. طاھر حمدي كنعان وآخرون( دراسات الوحدة العربیة، مركز: ، في نظریة التنمیة علم أم مذھب:جلا أمین  -  121

  .57. ص .، بیروت،  لبنان.2005 ،2 الطبعة، ) النفط العولمة–التكامل 
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 بعةتامؤسسات منها ما هي  ،الاحقسونطراك  نتيجة إعادة الهيكلة أو التي أنشأتها جاءتسواء التي 
أنظر  (. % 45وأ % 50و % 51 بين مامن أصولها سونطراك  تملكما  ومنها ،% 100 للشركة بنسبة

   )189 .ص. 02 حلق رقممال

 في مجال البترول على المستوى 12والمرتبة  المرتبة الأولى في أفريقيا اوتتبوأ سونطراك حالي  
)  مليار دولار49ما يعادل حوالي (زائري  مليا دينار ج3536 يقدربـ 2005العالمي، برقم أعمال لسنة 

 ما يقرب وتوظف حاليا)  مليار دولار8أو ما يعادل ( مليار دينارا 575ونتيجة صافية لنفس السنة تبلغ 
المؤسسات التابعة ب  ألف عامل70، يضاف إليها و)الشركة الأم(وحدها  سونطراك ألف عامل  في 50 من

   122. ألف عامل120  ما يقرب من ن إلى  حيث يصل مجموع العاملي% 100بنسبة 

 وهي الخزينة الرئيسية للاقتصاد الوطني ، للدولةا تعتبر امتداد-ولأسباب متعددة-شركة سونطراك إن 
 في الذهن رسخ، ولذا  بين كل المؤسسات العمومية الجزائريةربما المؤسسة الوحيدة الأكثر نجاعة منو

 تحت أيأصولها  أو عن أي جزء من  بالخوصصةذه المؤسسة ه عنالجماعي أنه من غير الوارد التنازل
إمكانية خوصصة هذه الشركة العملاقة وفتح رأسمالها للقطاع الخاص أو  وأن ، من الظروففظر

  .عن جزء من التراب الوطنيالتنازل عنها هو بمثابة التنازل 

 بالضرورة  يعنيلا ،نشاط اقتصادي ماأي إتباع إستراتيجية خوصصة  وهنا يجب التأكيد على أن
للاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي   النفطمجال فتح نأبمعنى  ، العاملة بهخوصصة الشركات العمومية

ن بالإضافة إلى أ ،في البلاد للقطاع الخاصوالأولى يعني بالضرورة فتح رأس مال المؤسسة الأساسية لا 
 التي تعتمد في اقتصادها على النفط تضع ل الدوجلجد ، ولذلك نل مجال حيوي وإستراتيجيومجال البتر

     . للدولة المباشرةالرقابة وةسيطرال تحت  الأساسيةمؤسساتها البترولية

 .نضالهافترة لالشركات الوطنية النفطية هي مكسب تاريخي للدول المنتجة للنفط والنتيجة الملموسة إن 
 ولذا ،جدتها أصبحت الآن من التاريختعي أن الظروف التي أوو ،وقد وصلت هذه الشركات إلى النضج

 مواجهة في وعليها أن تعتمد ،مع الخارجالانفتاح والتعامل  الاستراتيجي فيعليها أن تبادر بالتحرك 
   :التحولات الاقتصادية إستراتيجية  ترتكز على نقطتين

جهة للسياسة العامة  أي التفريق بين مهمة الدولة المالكة والمو،(Autonomisation)ستقلالية التسيير  ا-
  .لقطاع المحروقات ومهام الشركة في تحقيق الفعالية الاقتصادية والتي من أجلها أنشئت

حتى تكون في مستوى  تخدام الوسائل الحديثة وهو البحث على اس،(Modernisation)العصرنة  -
أو  هاز التسيير والإدارةتقوية ج  جهة سواء من،ل مع الشركات البترولية العالميةالتحديات يفرضها التعام

   .استخدام التكنولوجيا المتطورةجهة من 
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 أفريل 28 المؤرخ في 07 -05 رقم قانون المحروقات إن الشكل القانوني للشركة سونطراك يؤكده
 ينص على تعويض مصطلح  الذي ،2006 يوليو 29 في 10-06  والمعدل والمتمم بالأمر رقم 2005

 وهذا تأكيد 123"المؤسسة الوطنية سونطراك، شركة ذات أسهم"مصطلح ب" سونطراك، شركة ذات أسهم"
سونطراك ل ا رسم دور أن القانونكما، فقط  وليست شركة ذات أسهمكمؤسسة وطنية على شكلها القانوني

 واتخاذ القرارات التسييرفي لكن لها استقلالية  ،وصية عليها ومالكة لرأسمالهاالدولة تكون  بحيث
يدي  تكون بينيجب أن  بحيث ،دورها يجب أن يشبه إلى حد ما دور البنوك المركزيةن أ  أي،الاقتصادية

  .) Dans les mains de l'état mais pas trop (الدولة لكن ليس بالقدر الكبير 

 ،مراقبة النشاط البترولي ونشاط شركة سونطراك دور الدولة في تدعيموللتأكيد على العلاقة الجديدة و
  124: هماإنشاء وكالتين وطنيتين مستقلتين  الجديد المشار إليهتم حسب القانون

 ،"سلطة ضبط المحروقات" وتسمى ضبطها في مجال المحروقاتووكالة وطنية لمراقبة النشاطات  -
 والسهر على ،م التنظيم التقني المطبق على النشاطات والتنظيم المتعلق بالتعريفاتاتسهر على احتر حيث

  وغيرها من الإجراءات التنظيميةايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دوليتطبيق المقاييس والمع
  .والتقنية

ومهمتها ترقية الاستثمارات في ) ALNAFT( "ألنفط"وسميت وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات  -
قصات وتقييم العروض المتعلقة ام رخص التنقيب وطرح المني، وتسل واستغلال المحروقاتمجال البحث

ودفعها والضرائب الرسوم تقوم أيضا بتحديد وجمع تنفيذ العقود، كما  مراقبةشاطات البحث والاستغلال وبن
   .للخزينة العمومية

  من أهمها هو دعم الرقابة على نشاط الشركة الوطنية سونطراك التي كانهدفإن إنشاء الهيئة الرقابية 
وبالتالي فإن  ،تتبع نشاطها ومراقبة التسيير فيهاى عل الهيئة الوصية ةعدم قدرهو  المشاكل ما تعانيه من

 والاستعداد لأداء دورها ،الاقتصاديةم اوهي المهالأساسية  اح لها التفرغ لمهامهيتنظيم المؤسسة يت
وسيلة لنفط، ل، أي تنظيم الشركات الوطنية أجهزة النفط عتبر تنظيموي. لتنافسي أمام الشركات العالميةا

الإدارة الفعالة أسلوب ب  يتعلقبما النفطية فيما بينها شركات التفاوت وت. التسييرأهداففعالة لتحقيق 
رغم أهمية الجانب  -فحسبكلها تكنولوجية أو مالية هي فروق   الشركات، ولم تصبح الفروق بينيموالتنظ

 الأمر كاناء أوس، الإدارة والتنظيمبقدر ما تترتب الفروق على حسن  -التكنولوجي في تحقيق الأهداف
  . التنظيميهاسلوكشمل عليها المؤسسة النفطية أو بالتي ت  بالهياكلاتعلقم
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III  -الجزائريةلمحروقات الجديدة ل يةقانون الأطر ال 

عند  بها القانون يعترفوالتي التي تعتبر حتمية في تطور الحياة،  "قاعدة تغير الظروف" إلى ااستناد
لدولة الجزائرية أنه من الضروري  اعتبرت اتماشى مع المستجدات،لا تالاتفاقات عندما   النظر فيإعادة

لوائح الإدارية السابقة بما يتناسب ال تغيير المراسيم التشريعية و)المحلية والدولية مع تغير الظروف(
فتح وعليه فإن  .ومفهومها للمصالح الحقيقية للبلاد من جهة، والمستجدات العالمية وتحدياتها من جهة ثانية

التي ستحدد علاقة الدولة والشركة  الأطر القانونيةيترتب عليه توفير للاستثمار الأجنبي نشاط البترولي ال
    .سونطراك بالشركات العالمية

بين الطرفين في   المبرمةبتروليةالتفاقيات الاتربطها جنبية لشركات الأعلاقة الدول المضيفة باإن 
ة من الالتزامات مجموععلى كل طرف يترتب  حيث ،ترولالبوتنمية وصناعته وإنتاج البحث مجالات 
 وتشكل العقود البترولية الأسلوب المباشر .على أكبر المزايا الاقتصاديةالحصول  هامن خلاليسعى 

لذلك يجدر بنا قبل  و من طرف الشركاء الأجانب،لمضيفلبلد افي ا والقانوني لاستغلال الثروات البترولية
ع العقود السائدة في اأنوهم أب فعر أن ن،لمحروقات حول االجزائرية ني القوانيلأهم البنود فأن نتعرض 

  . المجال البترولي

III.1  - عقود البترول أهم أنواع   
 أشكالا قانونية عديدة المبرمة بين الشركات العالمية والدول المنتجة للبترول  النفطاتفاقياتعرفت  قدل

سواء ما كان منها في المراحل الأولى من اكتشاف  ، استغلال البترولالمختلفة منالتاريخية وفقا للمراحل 
ر الظروف ترتب عن تغيوقد  .الدوليةالبترول أو المراحل الحديثة التي عرفت تغيرات في العلاقات 

 الأشكال دراسة كلوليس بمقدورنا . تعديلات في التشريعات البترولية عالمية القتصادية والسياسيةالا
 ، ولكن سنشير فقط إلى أهم النماذج التي نرى أنها تخدم البحث،البنود التي تتضمنها أنوع العقودالقانونية و

  .بالجزائرمجال استغلال المحروقات دخول الشركات البترولية العالمية وخاصة بعد 

   : البترول إلى مجموعتين أساسيتين وهما عقودويمكن تقسيم نماذج

  عقود الامتياز ) ا

برم بين سلطة عمومية وبين صاحب المشروع غالبا ما يكون لامتياز وسيلة قانونية يعقد ا يعتبر  
 مقابل تي يكتشفهامع حق تملك الآبار ال  يعطى له الحق في استغلال مرفق بترولي لحسابه الخاص،أجنبيا

   125. التي يدفعها للدول المضيفة)الرسوم (بالإضافة إلى الإتاوات  العائداتجزء من

 ،الأولىالرئيسية من قبل الحرب العالمية د في مناطق الإنتاج  من العقود هو الذي سالشكلا هذا كان و
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 سمح مما حينها لبترولية العالميةقد فرضته الشركات او ، حتى مطلع السبعيناتكثير من الدولواستمر في 
  :مهابالاحتفاظ بكثير من المزايا الاقتصادية من أهلها 

 واشتراط عدم التخلي الجزئي أو الكلي عن ،شركات من أجل التنقيب اتساع الرقعة الممنوحة لل-
  لة المضيفة أن تمنحها لشركة أخرى؛المساحة الممنوحة لها ولا تستطيع الدو

  ؛ سنة90بحيث بلغت في بعض الأحيان  طول مدة التعاقد -

على نفقات ال من ارد شيئتتس ولا ،لوحدها والتكاليف تتحمل المخاطرو تنفرد الشركات بالبحث والتنقيب
الاستكشاف إذا لم تعثر على البترول، فإذا عثرت على البترول بكميات تجارية تقوم باستخراجه وتسويقه 

  ؛لحسابها على أن تدفع للدول المضيفة العوائد المتفق عليها

    من أرباحها محليا؛زءغير ملزمة بتكرير جزء من البترول أو استثمار جالأجنبية  الشركة -

أي تجميد السلطة التشريعية في الدولة  ، خضوع الشركة صاحبة الامتياز للقضاء المحلي عدم-
رط اللجوء وتشت لك صراحة أو ضمنيا،ان ذواستبعاد خضوعها للقانون والقضاء الوطنيين، سواء أك

  في القضايا الحيوية؛مع الدولة المضيفة خلاف ال ةلللقضاء الدولي في حا

 وقد كان هذا في . المنتجي يباع به البترولذعلان السعر الإوم الإنتاج د الشركة بتحديد حجفرن ت-
 وتستفيد في ،ل البترول المنتج إلى الشركات التابعة لها بسعر منخفض لأنها تحو العالميةصالح الشركات

  ع؛من الري هام  الدولة المضيفة من جزء في المقابلالنهاية من سعر المنتجات في التوزيع النهائي وتحرم

تعديله دون موافقة  جمود معدل الضريبة وجعله عنصرا ثابتا في العقد ولا تستطيع الدولة المضيفة -
   126.الشركات صاحبة الامتياز

في  التملك الفعلي للبترول بنخاصة جا،  أن جلّ المزايا في صالح الشركات من عقود الامتيازيتضحو
 بعيدا عن إرادة الدولة اكميات المنتجة وأسعاره والتصرف في ال، المصبى من المنبع إلجميع مراحله

   .المضيفة

استثمارات من أو  تحمل أية مخاطرفي حالة عقود الامتياز لا ت الإشارة هنا أن الدولة المضيفة  وتجدر
  ،معنية بتحديد أسعار البترولغير ، كما أنها الاستغلالوستخراج الاتكاليف بتحمل غير ملزمة و ،ي نوعأ
ثابتة عن كل برميل ينتج إما  بالإضافة إلى عوائد ، عن منح الامتيازRoyality إتاوة المقابل في تتقاضىو

السياسية   وقد سادت هذه العقود لفترة طويلة نتيجة للسيطرة.حسب بنود العقدوذلك  من الأرباح نسبةأو 
 الشركات العالمية  حيث تم استغلال النفط بشروط مجحفة ولم تقدم،للدول الأجنبية على الدول المنتجة
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  127.خلال هذه الفترة على إقامة أية صناعات نفطية محلية أو تشغيل للعمالة الوطنية

 سواء عن طريق المفاوضات الشاقة بتصحيح ، فيما بعدنتجةه المزايا تم إلغاؤها من طرف الدول المهذ
  .شر للبترولباالعلاقة المختلة أو أخذ مبادرة التأميم الم

   عقود المشاركة) ب

بعد سيطرة وذلك   الامتياز التي فرضتها الشركات الكبرىدكبديل عن عقو   جاءت عقود المشاركة
 وبعد أن تأكيدا لقاعدة السيادة الدائمة للدول على ثرواتها الطبيعية، الدول المنتجة على قطاع المحروقات

بداية العقود منذ هذه انتشرت قد و .في مجال البترولتعمل وطنية شركات أصبحت للدول المضيفة 
  .خاصة السبعينات

عقد بين حكومة أو إحدى مؤسساتها وبين شركة أجنبية يكون للأخيرة بمقتضاه " وعقد المشاركة هو 
ا وفقت في اكتشاف البترول يبدأ في تكوين فإذ ،حق البحث عن البترول في منطقة معينة وزمن معين

 التي منو باختلاف عقود المشاركةتختلف  أخرى تعاريف ك  وهنا128..."شركة مشتركة بين الطرفين
 ) عقود التشارك(وعقود التعاون أو  ، (Production Sharing Agreement) عقود تقاسم الإنتاج أشهرها

(Joint venture Agreement). 129: عقود المشاركةضمنهاتتالتي الملامح العامة  أهم هنا ويمكن أن نوضح  

   ؛يابسل قصيرة ن الفترة الممنوحة للبحث عن البترو-

  ؛وفق جدول زمني بالاتفاق شرط التخلي عن المساحة المنوحة  يتضمن العقد-

 لم يكتشف البترول  يتحمل الشريك الأجنبي مخاطر البحث والاستكشاف ولا يسترد منها شيئا إذا-
  بكميات تجارية؛

 وتحصل على نسبة لإنتاجية واتساهم في نفقات التنم بحيث  بعد اكتشاف البترول، تدخل الدولة شريكا-
   ؛ وتشارك فعليا في إدارة مرفق البترول،% 50 غالبا ما تكون البترولمن 

 من دخول  عليه تحصلالذي يجب أن دنىالأحد وهو ال ،)رسم ( على إتاوة المضيفةةتحصل الدول -
اكتشاف  نتائج من  وإذا ما حقق الشريك الأجنبي مجال الاستغلال في أراضيها،بتروليةالشركات ال

 تصل حصة يمكن أن بحيث ، كحد أعلى% 50  نسبةإلىتصل فرضت عليه ضرائب إضافية البترول، 
   من الربح المحقق؛% 75  نسبة إلى في النهايةالدولة

حدها صاحبة الحق في التصرف  وتصبح و، الدول المضيفةىإلقانونا  البترول المكتشف تؤول ملكيته -
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  ؛)ة على الثروة الوطنيةوهي نقطة أساسية في السيطر(فيه 

 تكبدتها على أقساط حسب  النفقات التينسبة من تسترد الشركة الأجنبية في حالة اكتشاف البترول -
ويستخدم  من البترول المنتج،ول الشركة على كميات بحص Recovery costم استرداد النفقات توي ،الاتفاق

من تصدير نصيب الشريكين الوطني لسوق الحرة  في االذي تحققالبترول سعر هذه الكميات لحساب قيمة 
  ؛والأجنبي

   .من ضرائب الدخل التي تتحملها نيابة عنه الشركة الوطنيةغالبا  يعفى الشريك الأجنبي -

 وإنما تتم حسب ،العقودوإن لم يكن لها صفة الشيوع في جميع  الالتزاماتالشروط ود من يعدالهناك و
  . مبرم بين الطرفين العقد الالتي يتضمنها اتتفاقالا

بعقود  )الحلقات العليا (عفي أنشطة المنبأي البترول البحث واستخراج ي مجال فالآن الجزائر وتأخذ 
في  أما . الجديدطبقا لقانون المحروقاتللشريك الأجنبي  % 49 مقابل للجزائر % 51تقاسم الإنتاج 

 )التعاون( التشارك  عقودبأسلوبفتأخذ  )وزيع والتبقل بالأنابيبتروكيميا والنالتكرير وال(أنشطة المصب 
Joint venture  بغض النظر عن نسبة مشاركة كل طرف في المشروعمع أطراف عديدة.     

كل طرف على قوة  تتوقف  متعددةبنود ومتشعبةقانونية مواد  العقود تحتوي على  كليجب التنويه أن 
  . لكل منهارئيسية اللى الملامحإعقود في هذه الأنواع من الفقط  ا لكن أشرن،وضاتمفافي ال

III.2 –  قات الجزائريةو المحرنوانيقأهم ملامح   

طابع توسعي لزيادة الاستكشاف والإنتاج ذات  سواء أكانت ،إستراتيجية في مجال البترولأي إن تبني 
لا  وهذا كافية، والخبرة المتقدمةالتكنولوجيا جد ال يتطلب تحكما في ،هدف إلى رفع الإنتاجية ت تكثيفيأو
 وهي الشركات  والخبرةالتكنولوجياالمزايا من لتي تمتلك مثل هذه بالتعاون مع الشركات اإلا حقق يت

  .البترولية العالمية

 وجدت نفسها ،من أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج التي عانت الجزائرإن  
ضمن هذا  بادرت النفط، فية مننتاجالإ رفع قدراتهاجيا لفي حاجة إلى الاستفادة من التمويل والتكنولو

جديدة مع  وإقامة علاقات  في مجال المحروقات 14-86 رقم نانوق ال بإقرار1986في أوت  المنطق
بتكوين شركات سواء يقدم للشركات النفطية خيارات وأصبح التشريع الجديد . الرأسمال النفطي الدولي

حاجة  ومع تزايد .بار المكتشفة من قبللآولكن حقل تطبيقه يستثني ا ،لإنتاجمختلطة أو باتفاقيات تقاسم ا
سنة  قامت بتعديل هذا القانون ، خدمات الديونسديدوالسيولة النقدية من أجل تالجزائر آنذاك إلى التمويل 

رجاع رفع معدلات استبهدف  سابقا  الآبار المكتشفةلاستغلالت الأجنبية اكعمل الشرلتوسيع مجال  1991
جل جذب من أوكذلك  ،تحتاج إلى تقنيات عالية لا تملكها سونطراك التي (Récupération)كميات البترول 
  . بالجزائر للاستثمار الشركات العالمية
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 أفريل 28 المؤرخ في 07-05لقانون رقم ا  المحروقات هو الجزائر في مجالغير أن أهم قوانين
يهدف الذي   2005جويلية  19 في 50لعدد لجريدة الرسمية اتعلق بالمحروقات المنشور في ام ال2005
كل الناشطين في القطاع خلال وحقوق وواجبات  ،من الوجهة القانونيةتنظيم النشاط البترولي إلى 

 بمعنى إنهاء الاحتكار في القطاع النفطي ،كافة المراحل البترولية والغازية فيممارستهم لكل للنشاطات 
 العمل وأصبح من حق كل متعامل اقتصادي محلي أو أجنبي أن يمارس .نطراكالذي كانت تمارسه سو
  . المنبع أو المصبفيسواء ، وفي كل حلقات النشاط البترولي ضمن هذا المجال بحرية

:   منه3ينص في المادة رغم أنه  ، لاحقاه الذي تم إقراره ثم تعديل بعض مواد07-05القانون رقم إن 
حروقات المكتشفة أو غير المكتشفة على التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال أن المواد وموارد الم"

 وهذا 130"البحري الذي هو جزء من السيادة الوطنية وتعد ملك الجماعات الوطنية التي تجسدها الدولة
خلال غير أنه  ، في مكمنهاالمالكة الوحيدة لثروة المحروقاتهي من حيث المبدأ  الدولة معناه أن
 على الأقل ولشركة % 70 يعطي للشركاء الأجانب حق التملك لحقول النفط إلى نسبة لالالاستغ

 30بشرط أن تمارس حق الشفعة في هذه النسبة وتدخل الشراكة في أجل و ، على الأكثر% 30سونطراك 
د لا وبما أنها، ولأسباب فنية ومالية والوقت القصير الممنوح لها في استعمال حقها في الشفعة ق. يوما

 % 80تتمكن من ذلك، فإن الشريك الأجنبي يمكن أن يستولي على كامل الحصص حتى تصل إلى نسبة 
 51 بدلا من % 20 ونصيب سونطراك سينخفض إلى ، بمعنى أنه يقترب من الضعف% 49بدلا من 

وإذا ما .  الدولة ملكية البترول المكتشف مستقبلاانفقدهذا سيؤدي حتما إلى و. 2.5أي مقسوما على ، %
أضيف إلى هذه الوضعية أن أغلب الاكتشافات المحققة في الخمسة عشر سنة الأخيرة أنجزت من طرف 

مع  ت الجزائرية وعلى الحلقات العليا، ستكون فعلا متملكة للمحروقالأخيرة فإن هذه ا131الشركات العالمية
ملكية كل أو جزء من الاحتياط  لم يعط للمستثمر الأجنبي أي حق في 1986 لسنة 14– 86أن قانون العلم 

الدولة الجزائرية، ويتم تسديد ما عليها  ملكية المحروقات المكتشفة إلىتؤول البترولي المكتشف، بل 
 يشير 07-05للشريك الأجنبي بتعويضه عن كل الأخطار والنفقات الاستثمارية التي باشرها، بينما قانون 

كتشاف أو الاستغلال تكون ملكا للمتعاقد أي للشريك إلى أن المحروقات المستخرجة في إطار عقد الا
 وهو تملك فعلي لأبار النفط، وهذا مما أثار ،ولمدة اثنين وثلاثين سنة)  من هذا القانون25المادة (الأجنبي 

   .لقانون وأخرى مؤيدة له من الردود بين آراء معترضة على اجملة

 بعودة الشركات المتعددة رحبكان هناك من ي فإن الجديد على هذا الشكل، المحروقات انونقإن تقديم 
 التي ذلك خيانة لقرارات التأميم والتضحياتى في من ير للعمل في مجال المحروقات، فهناك الجنسيات

  .قدمتها للجزائر كي تعيد سيطرتها على ثرواتها الطبيعية

                                                
    م2005 يوليو 19 الموافق   50 العدد .   للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية -130

131 - Abdelaziz Krici (Ex PDG de l’ ENTP ) Le quotidien d’Oran  du 10/09/2006    
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III.3  -  المحروقات الجديدةقوانينحول الآراء المختلفة   
الذي تم إقراره ثم تعديل بعض المواد القانونية  07-05رقم ن تحرير قطاع المحروقات لقد أثار قانو
، جدلا واسعا لدى كل الفئات ببن مؤيدين ومعترضين عليه، خاصة  والتي سنذكرها لاحقا،الحساسة فيه

تكشاف سالا (المنبع أي الحلقات العلياوأن القانون يهدف إلى فتح المجال كاملا للشركات الأجنبية في 
 بدلا من نظام عقود عقود الامتيازضمن نظام تعاقدي من نوع ) لبترول والغازا  حقولاستغلالوالإنتاج و

  :هذه الآراء فيما يليهنا أهم الآراء  يمكن أن نوجزو .تقاسم الأرباح المقرر في قوانين المحروقات السابقة

III.1.3  -  لتحرير قطاع المحروقاتالمعارضةأهم آراء   

 الشركات البترولية مالتبريرات التي يقدمها المعارضون لقوانين المحروقات وفتح المجال أماتتلخص 
  : العالمية في النقاط التالية

ها بأكملها إلى الشركات العالمية تحرم أصحاب الثروة من حقهم الطبيعي لأن جل العائدات تأخذ سبيل -
  الشركات الأجنبية؛

الذي تنتمي إليه هذه الشركات يسعى دائما إلى الهيمنة الاقتصادية سير النظام العالمي الرأسمالي  -
  ويعطي للشركات سلطة كبيرة في،الفقر وسط الوفرة وهي والسياسية ويؤدي إلى النتيجة غير الطبيعية

   ؛سعاروالأ مستويات الإنتاجبتتعلق اتخاذ القرارات 

 نظام السوق الرأسمالي القائم استنادا إلى آليةالعالمية تجيد فن ابتلاع الشركات المحلية، إن الشركات  -
سعى ن منافسا أو حتى مستهلكا، ولا تاء أكاو س،جارالعلى المنافسة والبقاء للأصلح والرغبة في تحطيم 

    ي والبحث عن الاستفادة المتبادلة؛إلى التعاون الحقيق

لدولة بالرغم من أن الدولة  ات السيادة على الثروات الوطنية المنجمية ومنها البترول من يدلاإف -
ن ما سيتم اكتشافه لاحقا سيؤول إلا أ ،هذه الثروةمن عن طريق سونطراك في جزء هام حاليا تتحكم 

مما  ، اللازموالتمويلالمتقدمة  إلى الشريك الأجنبي الذي يمتلك التكنولوجيا ) الجديدةالتعاقد صيغة حسب(
   الشركات الأجنبية؛ يدسط والبعيد إلىجيا وعلى المديين المتوتنتقل ملكيتها تدريية نت الباطاثرواليجعل 

على وهي التي أقرت  ، إمكانية حصول التهرب الضريبي بسبب عدم قدرة الدولة على الرقابة المالية-
 بالك بالمؤسساتفما  -تخضع لهاومؤسسة وطنية وهي - بالصعوبات الكبيرة في مراقبة سونطراك نفسها

إلى التخصص والحضور الدائم، الاستغلال حلقات  كل المستويات من  الرقابة على حيث تحتاج،الأجنبية
  ابة؛بالإضافة إلى احتمال تقديم الإغراءات المالية  وغيرها للإفلات من الرق

تكون الجزائر قد س ، بهذه الصيغةتاغلال للمحروقتسال امجنون فتح اقالإقرار النهائي لة ل في حا-
 العالمية بوضع يدها على  بتمكين الشركاتمن دول الأوبك  دون غيرهاانونهذا القبتدابير  تانفرد
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 ، المكسيك، ومنها روسياخارج المنظمةالمنتجة وحتى الدول  - تحتفظ دول الأوبك في حين ،ثرواتها
صيغة ثم إن  ، بوضع اليد على ثرواتها مهما كانت أشكال التعاقد مع الشركاء الأجانب-الخ...بوليفيا
 المحروقات مجال حفتنحو  هذا السعي ذااتلبي طموحات المستثمرين الأجانب فلم % 49-51 الشراكة

  ؛؟حتميةضرورات  لشركات الأجنبية دونليعتبر هدية بهذه الصورة والذي 

 يالتوة الدولة بامتياز نخزيهي  و،نفط الجزائرشركة سونطراك المتعامل التاريخي في  القانون يضعف -
ون التكنولوجيا والخبرة، كما سيضعف دور  يمتلكأمام منافسين أقوياءاكتسبت خبرة طويلة بمساندة الدولة 

 ويجعل ، للدول المصدرة للبترولسنداالجزائر في منظمة الأوبك ويضر بدور المنظمة نفسها التي تعتبر 
  132. الشركات العالمية وقوى السوقمالجزائر وجها لوجه أما

III.2.3  - قانون المحروقات مشروعلالمؤيدة راء الآ   
 م الاستغلال الأجنبي أما لفتح مجال المحروقات كلياة المؤيدالآراءذهب  ت،في مقابل الآراء المعارضة 
 على ، أيضاقطاع النفطفي ح الاقتصادي وا في الانفت هذا المنحىنحوأنه لا مناص للدولة من أن ت من

  الوصيةلطاقةا وزارةء آراومنها  ،∗»  TINAتينا  « شعارني لوهو تب ، خيار آخرهناك ليسأساس أنه 
  : وهذه الآراء يمكن إجمالها فيما يلي. للمناقشة والتصديقلمشروعاالتي قدمت 

 ومطابقتها مع ،الدوليةقتصادية الجزائرية مع التشريعات تكييف القوانين والتشريعات الاضرورة  -
 الذي  الدوليقبل أن يفرضها الواقع إراديا لمية والإقليميةات العمتطلبات العولمة لتسهيل الانضمام للتكتلا

      ؛ أفضل للاختياراقد لا يعطي للجزائر فرص

 التي  مكان في السوق الدوليةن لضما،تنمية احتياطي المحروقات بالبحث والتنقيب وتنمية الإنتاج -
  ؛)تؤيد ذلكتحسن الاحتياطي وزيادة الإنتاج  في والأرقام الميدانية(  من منتجين أقوياءشديدةتتسم بمنافسة 

، وتحسين نوعية عاملة في مجال المحروقاتالمؤسسات العمومية الالتحكم في تسيير وتنظيم آلية  -
  ؛وتقليل تكاليف المنتجات النفطية ،المنتجات والخدمات

           133.نختصيم للإطارات والالتأهيل المطلوبينو وتحسين الكفاءة ،حداث مناصب شغل جديدةإ -

  : ما سبقى إلللقطاع الخاص والأجنبي خاصة البترولي  ويضيف المؤيدون لفتح المجال

 وأن آلية ، المحاصيل الجبائية طبقا لمشروع قانون المحروقات الجديدة محفوظة في مستواها أو أكثر-
                                                

، تصدر عن مركز البصیرة ، دار الخلدونیة للنشر  مجلة  دراسات اقتصادیة،واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر :تومي   عبد الرحمان  -  132
    130 - 121.  ص صوالتوزیع ، الجزائر،

  
∗-"  TINA" : There Is No Alternative   لیس لا بد من الرضوخ  للأمر الواقع لأنھ  ھیرى أنھو شعار یرفعھ كل من

 أو المسز على رئیسة وزراء بریطانیا، المسز تاشرأطلقت " تینا"تسمیة أذكر أن ر الأخیر، و إلا الخیاحل آ خر أو خیارھناك 
   .ك خیار آخرتحت شعار أنھ لیس ھنا، في بدایة الثمانینیاتیا  عندما عمدت إلى خوصصة قطاع المناجم في بریطان"تینا"

    123. ص . المصدر السابق تومي  عبد الرحمان  -  133
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  ين نظام عقود الامتياز والشراكة؛التحصيل تجمع ب

بأولوية التسيير وطنية وإعادة ترتيب دورها كشركة ا الأصلية مهامهل تمكين سونطراك للتفرغ -
 )التي كان يطلق دولة داخل دولة( العمومية التي مارستها الشركة هات واسترجاع الدولة سلط،الاقتصادي

 كما أنه لا .)سونطراك بالخصوص في شركة (المسلط على قطاع المحروقات ) اللوبي(ومحاربة النفوذ 
على جانب مهم من حقول المحروقات التي تمتلكها المنافسة بفضل سيطرتها سسة من مؤالخوف على هذه 

 من الاكتشافات الجديدة طبقا % 30في بالمشاركة في الاستغلال   وتفضيلها بحق الشفعة،من جهة
  134؛% 20 وعلى أن لا يقل عن لقانونلمشروع ا

أن الدولة هي مالك التي تأكد على  منه 17نون اعتداء على الدستور وخاصة المادة اقل هذا ايعتبر لا -
لا مانع أن تتصرف  كما أنه ،ذ أن مفهوم السيادة قد تطور إ، بلا منازع لباطن الأرضالثروات الطبيعية

   135؛في ثرواتها خدمة للصالح العامالدولة 

من  نلوبين رئيسيين يمكأس هي تتلخص فيوالسياسة البترولية توجيه أساليب أن تنتهج للدولة   يمكن-
    : طرق عمل الشركات العاملة في المحروقاتالتحكم في خلالهما

المجال تصاديين في ع فرض الضرائب على المتعاملين الاقوموضف :الضرائبآلية  بواسطة -1
   ؛تتحكم في توجيه الاستثماراتلتي البترولي هو من العوامل المهمة ا

  مماكانقد ل( . بقدر من الثبات والديمومةتسمتعلى أن  ةضحا قوانين وبإصدار التحكم الإداري -2
 الذي لا يعتبرالشيء  غير وعدم الاستقرارالتب ء الأجانب أن القوانين الجزائرية تتسمالشركا بعض أثاره

  .) للقوانينوالاستمرارثبات البسبب عدم مخاطرة ال  منجانب وفيه ،مار الاستثعاملا مشجعا على

III.3.3  -  القانون بعض بنودتعديل.   
 07_05 ويتمم قانون المحروقات لجاء ليعد2006136 يوليو 29 المؤرخ في10-06رقم إن الأمر 

إلى تعديل مواد أساسية  وهو يهدف ،ون المحروقات نحو السريان الفعلييدخل قانو 28/04/2005المؤرخ 
  .قات في استعادة الرقابة على المحروة الكبيرةبمثابة الضمان) بعد التعديل( ون الكثيرهااعتبر

  : هذا الأمرومن أهم ما يتضمنه 

مقابل  على الأقل  لسونطراك %51العودة إلى نظام تقاسم الأرباح بين سونطراك وشركائها بنسبة  -
تملك الحلقات العليا إمكانية عقود الامتياز الذي يخول للأجانب  بدلا من نظام ، على الأكثرلشركائها  49%

  أكيد على احتكار الدولة للنشاط البترولي بأغلبية الأسهم؛، بمعنى الت% 80إلى آفاق ) المنبع(

                                                
134 - La revue NOOR ( Revue trimestrielle du groupe SONELGAZ),  Avril 2005, N° 1.  p. 35   

    130 - 121. ص ص رجع السابق،  الم: عبد الرحمان تومي-  135
   .4. ،  ص2006.یولیو  30 في 48، العدد  الجریدة  الرسمیة للجمھوریة الجزائریة- 136
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 في (،المتعاقدهي صاحب الامتياز وو وطنية شركة ذات أسهم مؤسسة سونطراك التأكيد على أن -
يجب أن  تنشأ  أن كل شركةراعتباي صاحبة كل المشاريع المستقبلية، ووه)  من القانون5تعديل للمادة 

  بنسبة لا تقل المكونةالشركةهذه  في مساهمة بقوة القانون سونطراك صبحت و،تخضع للقانون الجزائري
تصبح سونطراك كما   مناقصة، قبل الإعلان عن أيةوهذا)  من القانون68تعديل للمادة ( % 51 عن

   ؛وقبل مباشرة الأشغالابتداء   % 51  تقوم به أي شركة أجنبية بسبة أغلبية بتروليفي أي مشروع شريكا

ي يحققها الشركاء الت Superprofits ستثنائيةغير قابل للحسم على الأرباح الا رسمد على تطبيق التأكي -
 دولارا 30الإنتاج عندما يتجاوز الوسط العددي الشهري لأسعار بترول برنت من  الأجانب على حصتهم

ن م 101مادة لوهو تعديل ل(  كحد أقصى،% 50 إلى كحد أدنى % 5 وتتراوح هذه الإتاوة بين ،للبرميل
   . مؤسسة سونطراك وشركائها الأجانبيخص جميع عقود الشراكة المبرمة بينو ، )القانون

 سونطراك من خصم ما مقابله نفط من حصة إنتاج الشريك الأجنبي على مكنستتالرسم هذا وبتطبيق 
 ى الأرباح الزائدة علرسم أن الذكر وزير الطاقةقد  و.تسديد مبلغ الرسم للخزينة العموميةبأن تتكفل هي 

التي تضمنتها التعديلات الجديدة على القانون ستمكن الجزائر من الحصول على أكثر من مليار  )العالية(
 الارتفاعبعد الرسم قد جاء إقرار هذه و .2006 ابتداء من أول أوت اسيشرع في تنفيذهو ،دولار سنويا

 لكن استمرارها ووصولها ، يعتقد أنها مرحلة عابرةفي الأسواق العالمية والتي كانلأسعار البترول الكبير 
 الأرباحهذه تقاسم مبررا قويا من أجل فرض ضريبة لللدولة أعطى  ،دولارا 70 فاقتإلى أرقام قياسية 

ها في لم يأخذ 1986لسنة  14-86  المحروقاتقانونأن شارة مع الإ ،شركات الأجنبيةوبين ال هابينالزائدة 
في تشجيع وجذب الشركات البترولية للاستثمار   ورغبة الجزائر، آنذاكنيةالمتدالحسبان بسبب الأسعار 

  .في قطاع المحروقات

  : منها،بعض المآخذمن يرى فيها  ب إلا أن هناكالتعديلات رغم ما لقيته من ترحاهذه 

إن  يولالبتر المجالفي  الاستثمارتشجع على  أن  تعمل في الحقيقة بحدين، فإماالرسومالأتاوى أو  - 
تي  ال على الأرباح الاستثنائيةالجديدة رسوم الإن.  في الحالة العكسية منهليتقلتعمل على الأو كانت متدنية 

 على ستقلل من إقبالها -رأي المعترضين عليها  حسب – على الشركات الأجنبيةفرضتها الجزائر 
  زيادةعامل غير مشجع على اأنه أي ،واضحلأن أرباحها ستتراجع بشكل  ،قصات التنقيب والاستغلالامن

 لكن لم ، الأجنبية بعض الشركاتانتقاداتاحتجاجات و بالفعل لرسم اهذا أثار وقد(الاستثمارات النفطية 
  ؛) والتخلي عن مواصلة استغلال المحروقات الجزائرية مغادرة البلادإلى حدالأمور   بهاتصل

- بينما عقود تقاسم ، تعويضات أو ضمان التمويل أية التزامات أوسونطراكل نظام الامتياز لا يحم 
ل النفقات وتعويض  فهي مجبرة على تحم،ابتداء % 51الدخول كشريك بنسبة في رغمها تي التالإنتاج 

 ،% 51التي لا تقل عن تعاقد اللصيغة طبقا  بنسبة مشاركتها الشريك الأجنبي عن التكاليف التي تكبدها
   .مع الشريك الأجنبي ل نفقات الاستثمارتحمو يلتوفير التمو  مجبرة على إذنفهي
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IV -   المحروقاتالاستثمار الأجنبي فيتحليل نتائج   
لآراء المؤيدة والمعترضة على تحرير قطاع المحروقات الجزائرية، فإن معاينة ضنا ابعد أن استعر

 بها حاليا في الحلقات  المعمول %49  مقابل51 الشراكةالنتائج الميدانية في ظل القانون بعقود صيغة 
 ،العليا من استغلال النفط ستساعدنا في الوقوف على أهم النتائج والمزايا التي حصلت عليها الجزائر

  .من خلال الممارسة الميدانيةأوقد تظهر لاحقا ي ظهرت خطار التوكذلك الأ
IV.1  - المكاسب المحققة  

قت للجزائر  حق،كانيات تكنولوجية وخبرةما من شك فإن دخول الشركات العالمية بما تملكه من إم
، يساهم جيدةبكميات في أي دولة ديد للنفط كل اكتشاف جن أ ومعلوم .بعض المكاسب لا يمكن تجاهلها

، وتصبح موضع الاهتمام من طرف الشركات البترولية والدول التعامل معهاوالتحول بطريقة ما في 
 الاقتصادية إلى ما ج من المحروقات لم تصل بمكانة الجزائر فإن رفع طاقة الإنتا،ورغم ذلك. المستهلكة

 دون المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والقرار ،محروقات للةمصدركونها دولة يتجاوز حدود 
الإحصائيات المتوفرة توضح أن الجزائر استطاعت إن  .التجارة العالمية للبترول مستوى  علىالسياسي

ميدانية واضحة، الأجنبية ميدان الاستثمار في النشاط البترولي، من تحقيق نتائج فعلا، منذ دخول الشركات 
وهي الفترة التي عرفت دخول العديد من الشركات  2006  إلى2000يلاحظ أنه في الفترة بين حيث 

  :  نذكر منهاإنجازات قطاع المحروقات سجلالأجنبية، 

  . فطالإنتاج في مجال النولاستكشاف ا ل عقد43 إمضاء -
  .2006 خلال السداسي الأول لسنة 12 اكتشافا لحقول البترول والغاز منها 62 تحقيق -
   137. مليار في إطار الشراكة13 مليار دولار منها 24  من استثمار أكثر-

        :هذه الاكتشافات أدت إلى

ة في سنتي  القدرات الإنتاجية للجزائر من البترول الخام وخاصارتفعت: رفع طاقة الإنتاج )-ا 
 حيث أعادتها إلى مستويات الإنتاج التي كانت عليها في السبعينات حيث وصل الإنتاج سنة 2004/2005
سنة   وقد كان،2000 ألف برميل يوميا فقط سنة  796 مليون برميل يوميا مقابل1.352 إلى 2005
  ؛ وفي منظمة الأوبك مما عزز موقع الجزائر في السوق الدولية،مليون برميل 1.154 في مستوى 1979

 ل تقريبا خلاا مع ملاحظة أن الاحتياطي ظل ثابت، لكل من البترول والغازتارتفاع الاحتياطا -)ب
 حيث انتقل ،)43 الصفحة 05الجدول رقم أنظر  ( 2005السنوات الخمس الأخيرة ولم يتغير إلا في سنة 

 % 8.4 بنسبة  مليون برميل12270 إلى 2000خلال سنة   مليون برميل11314احتياطي البترول من 

                                                
  .4. ص،2006وفمبر ، ن51رقم المجلة :   بمجلة سونطراك السید شكیب خلیل،. لطاقة والمناجم وزیر ا- 137
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  مليار متر مكعب من الغاز5840 مليار متر مكعب إلى 4523احتياطي الغاز من ، وارتفع من البترول
 الشركات الأجنبية ق كلها عن طريتأكيد هنا أن هذه النتائج لم تأتويجب ال ،لنفس الفترة % 29بنسبة 
   .ك الذاتية كما سنلاحظه لاحقا بإمكانيات شركة سونطران جانبا منها كابل ،وحدها

 السيولة عانت الجزائر خلال أزمة انخفض الأسعار من قلة لقد :ارتفاع احتياطي الصرف -)ت
حيث لم يكن ب 1989 إذ انخفضت إلى أدنى مستوياتها في سنة ، من العملة الصعبة الصرفاحتياطيو

غير أن الأوضاع المواتية ،  الديونوالوفاء بتسديد من الوارداتبمقدور الاحتياطي تغطية شهر واحد 
 بل مكنها من تسديد ديونها وتكوين احتياطي صرف ، أزمة قلة السيولةعنحاليا جعل الجزائر في منأى 

وهو مرشح ) 2005نهاية   مليار دولار56.18وصل إلى (من العملة الأجنبية بلغ مستويات غير مسبوقة 
  :  الحقيقة سببان  مع العلم أن احتياطي الصرف له في،للارتفاع

  . و بالشراكة مع الشركات العالمية من إنتاج سونطراكارتفاع مجمل الصادرات من المحروقات )1

  . في الأسواق العالميةكبير ومستمررتفاع أسعار البترول بشكل الظروف المواتية لا )2

احتياطي  (مقارنة بين حجم المال المتوفرحيث يمكن ال واضح" ثراء نفطي "هذه العوامل نجم عنها 
سابقا في  مع حجم المال المتوفر  بتضافر عاملي نمو الإنتاج وارتفاع الأسعار2005في نهاية ) الصرف

الدول عند المقارنة بين حجم المال المتوفر في النفطي فقط ثراء ال  هذاويمكن الحديث عن .نهاية الثمانينات
 هذه، أما الحديث عن ثراء نفطي عند مقارنة لنفط الخام، وأخرى لا تصدره من البلدان الناميةة لصدرالم

  .نة البلدان الصناعية وأرباح شركاتها فلا مجال للمقارلدىالعائدات بما يتوفر 

 وليس في  أي في الاستكشاف والإنتاج،إن الاستثمارات في قطاع النفط كانت في الحلقات العليا
 ولا  الديمومةار الأجنبي لا يتصف بخاصيةمما يجعل هذا الاستثمالحلقات الدنيا كالتكرير والتوزيع، 

 في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ بإمكان هذه الشركات مغادرة البلاد مباشرة يشارك بصورة
   . تحت أي ظرف من الظروف فتختفي بذلك أثار هذه الاستثمارات

ن النموذج التنموي الجزائري  لك،لقد عرفت الجزائر هذا الثراء في عشرية السبعينات وبداية الثمانينات
 وظهر ضعف البنية الإنتاجية الجزائرية بسبب ،الذي تبنته آنذاك بالاعتماد على عائدات النفط لم يكن فعالا

 القطاعات الاقتصادية الأخرى تنعدم فيها بقيت بينما ،استخدام الثروة البتروليةوهيمنة اقتصاد الريع 
  .النموشروط 

 من أجل تحويل هذا الثراء النفطي إلى نمو حقيقي مجسد صة تاريخية ثانيةفرإن الجزائر الآن أمام 
أن تعمل على تغيير عليها  وة شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ضمن إستراتيجي،للمعارف المتطورة

 ،الصورة السائدة للطبيعة الريعية للاقتصاد حيث لم تتبدل هذه الصورة كثيرا بعد تحرير قطاع المحروقات
 فإنه بدون ،هذا الثراء النفطي الذي حققته الجزائر إذا لم يعمل على توفير شروط الإقلاع الاقتصاديأن و
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  . عليه سابقا بأقوى مما كانقطاع النفطد الجزائر ل سيعمق من تبعية اقتصا،أدنى شك

IV.2  -  محروقاتقطاع الفقدان السيطرة على خطر    
 من أي % 51 وأصبحت تتحكم في  سونطراكيد للشركةأعيد الاحتكار من جد حتى بعد أنيلاحظ أنه 
فإن  ،صاحبة القرارووتصبح بذلك المالكة القانونية لكل أبار المحروقات  ،مؤسسة أجنبيةأية نشاط تقوم به 

تقاسم ولو في ظل عقود  ، العقود النفط بواسطةى السيطرة علإبقاءستراتيجية  إ تواصلالشركات العالمية
 ،تكنولوجيا وخبرةبما تملكه من  في مقابل الأشغال التي تقوم بها (Product Sharing Agreement) نتاجالإ

كأرباح  كميات البترول  نسبة منوتحصل على، ة النفط الوطنية للبلد المضيفمؤسسحيث تصبح شريكة ل
في  التي تكبدتها النفقاتمشاركتها مع مؤسسة هذا البلد، يضاف إليها كميات البترول في مقابل لقاء 

   .الاستكشاف والاستغلال

حقول البترول  بتنميةتقوم لتكنولوجيا المتطورة بملكيتها ل، الشركات الأجنبيةبالإضافة إلى ذلك فإن 
سط تكلفة متوو ،الحقول الجديدةب  تكلفة الإنتاج أقل من تكلفة استرجاع البترول بهالأن ،سابقا مكتشفةال

 بخلاف الاكتشافات ،تحت التصرف مباشرة يصبحالمستخرج البترول كما أن  ،الإنتاج فيها مرتين أقل
 تطويرها لما تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم و، البحث والتنقيب أشغالبالجديدة التي ترتفع تكلفتها بسب

 وهذا يزيد من حصة الشركات ،كون جاهزة للاستغلال الأشغال الإضافية الضرورية حتى تتتطلبه من
  .العالمية من البترول

غير ستراتيجية ا إذا كان مبدأ الملكية القانونية للموارد الإ م حول، مطروحاالسؤال هنا يبقى  ومن
وم بها  من الممارسات التي تقة الوطنية حقيقيا وحماية للثروا يشكل ضمان) النفطمثل ثروة (المتجددة

 نون المحروقاتهو قاما  مثل ، % 49 - % 51المتعددة الجنسيات القوية، ولو في ظل قانون الشركة 
  . ؟ا حاليالجزائري 

الإجابة عن هذا التساؤل يقودنا إلى استعراض تطور الإنتاج البترولي للشركات الأجنبية العاملة  إن
    . للوقوف على تطور نشاطها مقارنة مع شركة سونطراكبالجزائر بعد دخولها مجال استغلال المحروقات

IV.1.2 - ترولمن البات الأجنبية  حصة الشركنمو  
 حقول النفطالتنازل عن ملكية تبيح   بعد التعديل أية مادة في القانون الجديدكرغم أنه ليست هنا

  في الميدانلكن الممارسةللقطاع الخاص، جزء من أسهمها و أي أعن شركة سونطراك  وأللأجانب 
  نشاط  منجزء هام علىالسيطرة والرقابة إلى فقدان تدريجيا ستؤدي توضح أن نمو الإنتاج عبر الشراكة 

  .         الخامالبترولبإنتاج  ما يتعلقفيوخاصة  المحروقات في الجزائر

 بتروللل من يراقب مستوى الإنتاج: ، بعنوانجامعة وهرانمن ، يعقوببو الأستاذ أحمد ي مقال نشرهفف
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بترول المحروقات وخاصة الإنتاج سونطراك في الأجانب ل حصة شركاء تطورأوضح فيه  138؟الجزائري
لتقرير السنوي الرجوع إلى ا واضحة من إنتاج المحروقات ميدانيا، وهو ما أتاح لنا لنسبة مراقبتهم و،الخام

تطور الإنتاج من مختلف أنواع المحروقات خلال حول  2005 المختلفة للعام سونطراكلنشاطات شركة 
 لاتاعلى احتملوقوف وامهمة  نتائج استخلاص  منومكننا ،)2005 إلى 1996 من سنة(العشرية الأخيرة 

 وتحوله التدريجي إلى أيدي الشركات ،مستويات الإنتاجمن  معتبرة  حصةفقدان الرقابة الفعلية على
منتجات النفطية خلال دراسة الجدول والأشكال البيانية لمختلف الهذه الملاحظات نوردها من  .الأجنبية

  . هي موضحة أدناهكما ،خلال هذه الفترة

  مؤسسة سونطراك لوحدها وبالشراكة مع الأجانبل  المحروقاتيوضح تطور إنتاج  ):17(دول رقمج
  .Mtepمليون طن مكافئ بترول :                                                            الوحدة

  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
نسبة نمو 

إلى  2005
1996%  

طراك إنتاج سون
  لوحدها

168  170  171  173  184  177  174  170  168  167  %-0.06  

) ا(الإنتاج مع 
  الشركاء الأجانب

9  11  12  15  18  25  32  42  55  65  %+622   

الإنتاج الكلي 
  ) ب(للمحروقات

177  181  183  188  202  202  206  212  223  232  %+31.1 

    إلى ) ا(نسبة 

  %) ب(      
5.1  6.1  6.6  8.0  8.9  12.4  15.5  19.8  24.7  28.0    

  .2005 تم إعداده من طرف الباحث وفقا لأرقام مستخرجة من التقرير السنوي لسونطراك  الجدول:المصدر
 

 سجل ارتفاعا في 2005-96من  العشر سنوات الممتدةلتطور البين في إنتاج المحروقات في ا:  أولا-
عدا  ،ي قطاع اقتصادي آخر خلال هذه الفترةوهو ما لم يسجله أ ،% 1.13بنسبة  الكلي حجم الإنتاج

عرف و ،2005 سنة من مجمل المحروقات % 4 وهو لا يشكل سوىGPL إنتاج غاز البترول المميع 
متبوعا بالبترول الخام الذي ، % 69.2  وصلت إلىنمو الأعلى على الإطلاق في عشر سنواتالنسبة 
الذي  ثم إنتاج الغاز الطبيعي ،% 65.8 قدرها بنسبة نمومن مجمل المحروقات الجزائرية  % 27يشكل 

  .خلال نفس الفترةالإنتاج  من مجمل % 62يشكل و % 23.6تطور بنسبة 

   
                                                

138 - Ahmed BOUYAKOUB : Qui contrôle le niveau de production du pétrole algérien, Le Quotidien d’Oran, du 01 
Décembre 2005,  p. 8.  
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لم يتأت  )% 31.1(إلى  2005-6199الفترة خلال إن التطور الكلي في إنتاج المحروقات : ثانيا -
 الفترةهذه  خلال مر الذاتية بإمكانياتهاالنصيب الذي أنتجته  أن كما ،اسا عبر مؤسسة سونطراكأس
   :مرحلتين أساسيتينب

 168 الإنتاج الكلي لسونطراك من ارتفع 2000 إلى سنة 1996فمن الفترة الأولى وهي من ) 1
 .% 9.5 يعني نسبة نمو ك ب وهذام مليون ط 184 إلى )TEP( مليون طن مكافئ بترول

  حيث في الإنتاجعكسي حدث تطور 2005 إلى 2000من سنة الثانية في المرحلة ولكن بعد ذلك  )2
 ها سنة نفس مستوى إنتاجإلىتقريبا  فقط، أي عاد )TEP(  طن مليون167إلى وصلتناقص إنتاجها حتى 

 مليون طن 9من ف . أضعافةسبعكثر من عبر الشراكة الأجنبية إلى أ ج البترول إنتاارتفعنما يب ،1996
   .ات مليون طن في مدة عشر سنو65مكافئ بترول إلى 

 سواء بإمكانيات شركة ،نمو إنتاج المحروقاتل أكثر  الصورةحأن يوضيمكن الشكل البياني التالي و
  . الأجنبيةسونطراك الذاتية أو بالشراكة 

  .إنتاج مؤسسة سونطراك لوحدها وبالشراكة مع الأجانبيبين تطور ): 2 ( رقمشكل            
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إنتاجها بالشراكة إنتاج سونطراك لوحدها الإنتج الكلي للمحروقات 

  .2005علاه من التقرير السنوي لسونطراك  تم إعداده طبقا لمعطيات الجدول أنياهذا الرسم البي -           

 ، الأجنبيةلصالح الشركاتو بهاتم على حسا لوحدها سونطراك التدني في نصيب إنتاج إن: ثالثا -
فالزيادة . 1996ه  عما كان علي2005لسونطراك بإمكاناتها الذاتية لم يتغير في سنة لأن نصيب الإنتاج 

 الأجنبية  عبر الشراكةالإنتاجوتيرة نمو ت على  بينما حافظلك، بعد ذ خسرتها2000 سنة هاتحقق يالت
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لم و%  28 إلى 2005سنة  من مجمل المحروقات الجزائرية )عبر الشراكة( وصلت نسبة الإنتاج ىحت
   .1996 سنة  % 5.1تتعدى هذه النسبة تكن 

 بالشراكة الخامبترول الحصة إنتاج  ما يتعلق بتطورهو   الإشارة إليهرتجدما  أهمن إ: رابعا -
 نصيب سونطراك  كانقد ف،بإمكانياتها الذاتيةإنتاج سونطراك حصة من بكثير  علىأ وهي حصة ،الأجنبية

إنتاج   فقطمكافئ بترول نمليون ط 4مقابل  1996 سنة مكافئ بترول ن مليون ط34  هومن الإنتاج
 ثم واصل .بالشراكة طن مليون 9مقابل  )TEP( ن ط مليون32إلى  2000سنة  إنتاجهاخفض نا، بالشراكة

هذا و ،2005 سنة يةنب الشراكة الأج مليون طن عبر34 لسونطراك مقابل ن مليون ط29الانخفاض إلى 
 8  إلىالأجنبيةاكة شرعبر ال  الإنتاجتضاعف في حين  في عشر سنوات،%  14.7بـ يقدر  تراجعامثل ي

الإنتاج أن  أي . خلال نفس الفترة)TEP( طن  مليون34 إلى )TEP(  مليون4من  إذ ارتفع قريبا،ات تمر
   .عشر سنواتمدة إنتاج سونطراك بإمكانياتها الخاصة في فاق عبر الشراكة 

من  % 89.5 نسبة إنتاج حساب المؤسسة الوطنية سونطراك، فمن على تم فالتطور كما هو واضح
وهو  ،2005  سنة فقط %46إلى نسبة تقهقرت  من طرف سونطراك لوحدها 1996سنة  الخام البترول

   .النصفتراجع إلى حوالي 

  .2005 إلى 1996 في الجزائر من يوضح تطور إنتاج البترول الخام ):3 ( رقمشكل                  
  ) Mtep (.  طن مكافئ بترولمليون :   الوحدة                                                        

  
             2005http:// www.sontrach-dz.com/ .rap- 2005 arالتقرير السنوي لسونطراك  :مصدرال   

 
 في مقابل إن الرسم البياني أعلاه يوضح بشكل جلي تطور إنتاج البترول الخام عبر الشراكة الأجنبية

 على الأقل من نسبة الإنتاج % 51محروقات الحالي يضمن فلو لم يكن قانون ال.  لوحدهاإنتاج سونطراك
  .لشركة سونطراك لتحول كل إنتاج البترول الجزائري المكتشف إلى سيطرة الشركات العالمية
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 هم وتعتبر الجزائر من أ، وهو البترول الذي يأتي مصاحبا للغاز (Condensat) المكثفاتلوعن بترو
يبا سنة  مليون طن مكافئ بترول تقر1من  عبر الشراكة الأجنبية الإنتاجتطور  فقد ،الدول المصدرة له

 1996 مليون طن سنة 16نما تراجعت حصة إنتاج سونطراك لوحدها من  ملايين طن، بي3 إلى 1996
   ، لصالح الإنتاج عبر الشراكةي بفقدانها ربع حصتها من الإنتاجأ 2005سنة  مليون طن 12إلى 

 
 

  .2005 إلى 1996 يوضح تطور إنتاج بترول المكثفات من ):4( رقم شكل                 
  ) Mtep (. مليون طن مكافئ بترول: الوحدة                                                                              

  
  
  

  

  
     

  

  

    .2005http:// www.sontrach-dz.com/ .rap- 2005 araالتقرير السنوي لسونطراك  :صدرالم                
  

ويبدو أن اهتمام الشركات الأجنبية ينصب على البترول الخام أكثر مما ينصب اهتمامها على المنتجات 
  : النفطية الأخرى لما تمثله سلعة البترول من أهمية نذكر منها

  ي شكل بترول خام؛لإنتاج تتلقاها ف سهولة التخزين، لأن حصتها من الشراكة والتعويضات عن تكاليف ا-

  ريفه عبر السوق الفورية العالمية؛ الطلب على البترول الخام في ارتفاع مستمر مع سهولة تص-

 حاجة الشركات نفسها إلى البترول بما تملكه من مصافي وشبكات التوزيع عبر العالم، مما يزيد من -
  . المحروقات الأخرىالقيمة المضافة التي تجنيها من منتجات البترولية أكثر من غيره من

يتضح أن السيطرة على إنتاج الغاز إجمالا لا تزال بيد مؤسسة  ،بالنسبة للغاز الطبيعي: خامسا 
 فقد زاد نصيب ).اللاحقرسم البياني لانظر ا( . إنتاج بالشراكة% 22.6 مقابل % 77.4سونطراك بنسبة 

 ثم عاد إلى 2001 سنة 3 مليار م129 إلى 1996 مليار متر مكعب سنة 118إنتاج سونطراك لوحدها من 
، ثم إلى 3 مليار م12 إلى 3 مليار م5، كما زاد نصيب الإنتاج عبر الشراكة من 2005 سنة 3 مليار م124
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.                                                                                         لنفس الفترة3 مليار م28

محروقات ل من حجم الإنتاج الكلي ل% 4 الذي لا يشكل سوى حوالي بترول المميعوبالنسبة لغاز ال 
 مليون 7 إلى 1996 مليون طن سنة 5، فقد زاد إنتاج سونطراك من 2005 مليون طن سنة 9بمجموع 

  . مليون طن لنفس الفترة2 ألف طن إلى 171ونصيب إنتاجها بالشراكة من . 2005طن  في سنة 
 
  

  .2005 إلى 1996 من الغاز الطبيعي يوضح تطور إنتاج ):5 (رقمكل ش               

  مليار متر مكعب: الوحدة                                                                                                 
  

    .2005http:// www.sontrach-dz.com/ .rap- 2005 araالتقرير السنوي لسونطراك  :مصدرال        
 

فعالية الشركات الأجنبية ونجاحها في فترة قصيرة نسبيا و تحكمها في  هذه الملاحظات تبين بوضوح
اه المعترضين على التحرير دلذي أبا، وأن التخوف الإنتاج منذ دخولها قطاع المحروقات في الجزائر
م من وجود قانون المحروقات الذي يلزم بالرغ، إذ الكامل لقطاع النفط للشركات العالمية كان في محله

 مع أي مستثمر في مجال إنتاج البترول، % 51كشريك في كل مشروع بنسبة مباشرة دخول سونطراك 
البترول  خاصةو  المكتشفةمجمل المحروقاتإنتاج من  نسبة كبيرةالشركات الأجنبية تسيطر على إلا أن 
 % 49 وهي نسبة ،ل إلى أعلى نسبة يتيحها لها القانونوسيستمر ذلك بوتيرة متزايدة إلى أن يص. الخام

من إثبات قدراتها في مجال الاستكشاف واكتساب الخبرة ا ما لم تتمكن شركة سونطراك إذ ،من الإنتاج
  .ةمنافسة الشركات العالميل
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IV.2.2 -  للشركات الأجنبية النقديةتالتحويلاتطور   

آليا  سينعكس ، المحروقاتإنتاج مجال ء الأجانب في حصة الشركا تطوروغني عن القول أنه بحكم
 الخارج تفوق حجم نحولتدفقات المالية في ا وسيشكل زيادة  وتحويلاتهم، النقديةصهمصحتطور على 

لأن هذه الشركات جاءت أساسا   بديهيوهو شيء ،في مجال النفطة إلى الجزائر  الداخلاتالاستثمار
   .اليةمالفوائض لأرباح وتحويل الالتحقيق 

أيضا  وتعتبر ،الحاليين على زيادة استثماراتهملمستثمرين ا  تشجعالتحويلاتتسهيل ن تزايد الأرباح وإ
 النقدية حصصنمو ال الإشارة أن  مع،وسيلة جذب لمتعاملين جدد للدخول مجال الاستثمار في الجزائر

أسعار البترول في ر بعامل ارتفاع  تتأث وإنما، عامل زيادة الإنتاج فقطيتحكم فيهالا لشركات الأجنبية ل
ن في صالح ا مما كانتعاشا واضحا ومستمراأسعار البترول  عرفت 2000 سنة منذ و.السوق العالمية

                   .الشركات البترولية والدول المنتجة للبترول

أن مجموع ، 2005لسنة   تقرير بنك الجزائرفقد أشار ،للشركاء الأجانبحول التحويلات النقدية و
هذه أن و مليار دولار، 15.37 بلغت2005 إلى نهاية 1999  سنةمنالشركاء الأجانب تحويلات 

 ا هيمليار دولار 45.59  من مجموع مليار دولار5.35حوالي وحدها  2005سنة خلال تحويلات بلغت ال
 حيث 1999ة  سن مليون دولار660ولم تكن تتجاوز هذه التحويلات  ،محروقاتمن الحصيلة الصادرات 

 سنة من صادرات المحروقات ل% 10.5 نسبة  بمعنى أن، مرات في ست سنوات8تضاعفت بأكثر من 
 في الإنتاج وتطور هذه الطفرة. ذهبت إلى حساب الشركات الأجنبية 2005سنة ل % 11.7  ونسبة2004

   الاستثماراتهتدر ماوقدرات تقنية ومالية من جهة،  الشركات الأجنبية لما تملكه من ا حققتهالتحويلات
في قطاع المحروقات الذي يعتبر محركا أساسيا لصناعة   الريع العاليأي من أرباح، بتروللفي مجال ا

   .البترول عالميا

   .2005 إلى 1999تحويلات خلال خمس سنوات متتالية من والجدول أدناه يوضح تطو هذه ال

  .ة للشركاء الأجانب لسونطراك يمثل التحويلات المالي):18( جدول رقم            
   .مليار دولار:       الوحدة                                                                   

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات/  التعيين 

  5.35  3.30  2.28  1.60  1.02  1.16  0.66  تحويلات شركاء سونطراك

   Source : Banque d’Algérie, Statistique de la balance des paiements, 1992-2005. p. 72. 
                 www. Banque d’Algérie. du 02/06/2007  

 
  



         الفصل الثالث                              ية الاقتصادحولات الت ظلمحروقات الجزائرية فيالقطاع 
 

 129 

 منحنى التحويلات خاصة دوضوح تصاعي يظهر بويمكن التعبير عن هذا الجدول بالشكل البياني الذ
لتي عرفت نموا في الإنتاج وتطورا سريعا في ا وهي فترة الزيادة 2005 إلى 2003في سنوات من 

  . كما يليالأسعار
  

  .2005 إلى 1999يوضح تطور التحويلات النقدية للشركاء الأجانب من ): 6(شكل رٍقم        
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تطور تحويلات الشركاء الأجانب 
    

من سنة  ،في مجال المحروقات في إطار الشراكةلاستثمارات ابلغت  ، التحويلات النقديةمقابلوفي 
 مجمل الاستثمارات  مليار دولار2.85 ومن مبلغ . دولار كما أشرنا مليار13 ، حجم2006 إلى 2000

كان  2004دولار سنة مليار  2.60ومن  ،%  27سونطراك مساهمة كانت نسبة  2003 سنة بالشراكة
   . %39 هانصيب

ية أكثر مما استقبلته الجزائر الشركات العالمإلى حساب  الأموال س من رؤولحوويلاحظ أن حجم ما  
  .يمجال البترولال في الشركات لنشاط الفترة، وهي نتيجة طبيعية من استثماراتها المباشرة خلال نفس

IV.3  - خطر استنزاف الثروة النفطية  
يعتبر قطاعا حيويا للدولة وتعتمد عليه اعتمادا ) وفي الدول النفطية(إن قطاع البترول في الجزائر  

 .تهيمن عليه السلطة العموميةيجب أن ا يجعل منه مرفقا عاما، بمعنى أنه مشروع ذو نفع عام كليا، مم
فقط ليس يتطلب ومع أن النشاط في حد ذاته يعتبر صناعيا وتجاريا ويعمل لتحقيق الربح، لكن واقع الأمر 

 يخضع في يجب أنتحقيق المنفعة العامة أسوة بكل المرافق العامة الأخرى، وعليه ، لكن تحقيق الربح
فيما يتعلق خصوصا الرأي النهائي و التي تكون لها الكلمة النهائية في إدارة المشروع،  الدولةإدارته لسلطة
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  139.المشروعات الخاصةر م الذي يسيتنظيلا لخلاف، بتنظيمه وحسن تسييره

وتيرة وعند  ، خاصة الخامحتياطات الجزائر من البترولأن ا ،)43ص (حظنا في الفصل الأول لا وقد 
الإنتاج  امي حصصنت ومع .واحدفي فترة أقل من جيل أي  ،من ربع قرنالإنتاج الحالية ستنضب في أقل 

 فإن خطر استنزاف وتسريع نفاذ الثروة البترولية يبقى خطرا ،لشركاء الأجانب لسونطراك كما أشرنال
لسوق المحلية وتوسع الاستهلاك تزايد حاجات اوسيطرح المشكل بأكثر حدة مستقبلا، خاصة مع  ،قائما

  .البترول بدلا من تصديرهقد يؤدي في النهاية إلى استيراد مما  والنمو الديمغرافي

IV.1.3  - الثروة النفطية من  المقبلة الأجيالحصة  

 تعتبر ملك للأجيال الحالية ومن هذا المنطلق، فإن ثروة النفط وهي ثروة طبيعية هبة من االله تعالى،
 وحسب حاجتهم إليها، كما أن تنظيم استغلال هذه الثروة يجب أن ية، يتصرفون فيها بالحسنىوالمستقبل

 كذلك  وتحمي،لأجيال الحاليةالاقتصادية والاجتماعية لترقية اليخضع لإستراتيجية واضحة تساعد على 
لى حقوق الأجيال عدم الاعتداء عأن مفهوم التنمية المستدامة ذاتها يتمثل في حقوق الأجيال القادمة، إذ 

      140.القادمة

ولذلك فإن الإغراق في الإنتاج الذي يزيد عن الحاجة المشروعة سيؤدي إلى تراكم احتياطي نقدي 
 لأن العائدات ، وهذا يعني أن الموارد النفطية سوف تنضب بصورة غير مبررة،تتآكل قيمته الحقيقية

 وإنما ،يست دخلا حقيقيا تولّد عن نشاطات متكررةالمالية المتزايدة الناجمة عن تصدير النفط الخام ل
وسلعة أكثر ) البترول الخام(مقبوضات نقدية ناجمة عن تبادل أصول تتمثل في سلعة أو أصول شبه سائلة 

 عندما تكون -وبالتالي فإن النفط المخزن في باطن الأرض أفضل من ذلك المصدر خاما  141،سيولة
 في المستقبل سعرا أعلى من الذي لأن النفط في مكمنه الطبيعي سيحقق -الزيادة في الإنتاج غير مبررة 

، كما أن الأجيال المقبلة ستجده بانتظارهم وبشكل يوفر لهم الأمن الاجتماعي الدولة حاليا  بهبيعهت
  :    ومنه يمكن أن نستخلص ما يلي142.ومتطلبات الاقتصاد عندما تدخل المنطقة عهد التصنيع الكثيف

 زاد الاستهلاك منه اليوم سيقل مخزونا، فبديهي أنه كلماباعتباره في باطن الأرض النفط  إن -
    الثروة النفطية في شكلها المادي؛نصيب الأجيال منسيقل  أي ،المستقبلالنصيب المتبقي منه في 

 ،لأجياللحصة المتبقية التشجيع الاستهلاك الحاضر على حساب الاستهلاك المستقبلي سيضر ب -
 ما  المقبلةللأجيال ذلك ظلم في وى في تسيير مصدر ثروة غير متجددة،أيضا ضد المبادئ الأولويعتبر 

 النمو الدائم و ذتوفير بديل اقتصادي قائم تنوع المصادر الإنتاجيةدامت السياسة التنموية عاجزة عن 

                                                
   181-180. یسري محمد أبو العلا المرجع السابق ص ص - 139
  12ص . 2006. القاھرة. دار النھضة العربیة . الالتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث. محمود بد الدین.   صالح م- 140
دراسات في التنمیة والتكامل : آخرونعادل حسین و(مركز دراسات الوحدة العربیة، : التكلفة الاجتماعیة للفوائض النفطیة، في : یوسف صایغ -  141

  .  356-355ص .، ص 1985بیروت، لبنان  ، الطبعة الثالثة،)الاقتصادي  العربي
  . نفس المرجع والصفحات- 142
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    والمستمر يضمن لها حقها من الرفاه الاجتماعي مستقبلا؛

جهة ا لمو والتصديرزيادة الاستخراجبسبب  استنزاف سريع لحقول النفط  هذه السياسة ستؤدي إلى-
    لمالية من أساليب استهلاك طفيلية؛الطلب المتنامي من الواردات الاستهلاكية لما تخلقه الفورة ا

تجد الدولة نفسها في نهاية رول سيعمق التبعية النفطية أكثر وسالبديل الاقتصادي للبت إن عدم مراعاة -
ستهلاك دون أن تستفيد الأجيال المقبلة من حقها في هذه الااف وقد قضت على ثروتها الطبيعية في المط

  .  فلا بد من مبرر موضوعي لزيادة الطاقة الإنتاجية من البترول ، ولذلكالثروة الطبيعية

 -لطبيعية هو أن تبدل التكنولوجيا في المستقبل سيجعل من المحروقات في مكامنها اربما يكون التساؤل 
 أصولا ليس لها سوى قيمة ضئيلة، لكن الملاحظ  في هذا المجال أن كل التوقعات -دون استخراج 

ا، بل إن التطور الاقتصادي مالمستقبلية ليس منها ما يشير أن البترول والغاز سيصبحان لا لزوم له
لأهمية الكبيرة لكل من والاجتماعي وصعود دول جديدة وحاجتها إلى الطاقة من المحروقات يؤكد على ا

البترول والغاز ودورهما في الاقتصاد العالمي مستقبلا وبنفس الأهمية أو أكثر من التي يحظيان بها في 
  :   يجب التركيز علىلحاجة التنمية ة النفطية والحاضر، ولذلك فمن أجل زيادة العائدات من الثر

رج المنظمة بدلا من ا والدول المصدرة خ الدفاع على مستوى الأسعار بالتنسيق مع دول الأوبك-1
  الزيادة المفرطة في كميات الإنتاج؛

 .  ترقية إستراتيجية بديلة عن تصدير النفط الخام إلى تصدير مشتقات البترول ومنتجاته المختلفة-2

 كانت المعطيات في مطلع السبعينات فقد ، يكون التلويح بنضوب النفط فيه الكثير من التهويلقد  
 وكان الكلام ،)1974 سنة في 24( سنة على الأرجح تقدر بحوالي عشرين سنوات الاستهلاك للنفط تعطي

عن مرحلة ما بعد النفط من اهتمامات الدولة حيث تبنت حينها سياسة تنموية قائمة على التصنيع تحسبا 
يات الحديثة باكتشافات  ومع التقدم التكنولوجي سمحت التقنوالتي لم يقدر لها النجاح الكامل، ،لهذا الأمر
 أخرى سنة 65 سنة إضافية للبترول و23 تقدر بحوالي أصبحت جديدة مما زاد في فترة السماح، وبترولية

ل  ولكن الحقيقة الوحيدة والواضحة ومهما تأجلت، فإن سلعة البترول سائرة نحو الزوا،للغاز الطبيعي
 . ولو على المدى البعيدكأي سلعة ناضبة" فرالص"النضوب أي انتهاء الاحتياطي ووصول الإنتاج إلى و
) 21 ( رقمانظر الجدول. (الإتحاد الأوربيوالولايات المتحدة ت الاحتياطات فعلا في كل من وقد تراجع(

  لابد أن تصل إليهذي، والر الحكم النهائيولصد تأجيلولب القضية أن ذلك ما هو إلا  .)141الصفحة 
 بما يفي بحق جب استخدام هذه الثروة بعقلانية لإطالة عمر الاستهلاك ولذلك ي.الجزائر حتما يوما ما

  .غير المتجددةة الطبيعية والأجيال الحالية ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة من هذه الثر

  
  



         الفصل الثالث                              ية الاقتصادحولات الت ظلمحروقات الجزائرية فيالقطاع 
 

 132 

IV.1.3  - من الطاقةة الداخليحاجة السوق   
 ، فقد بلغ إجماليراالماضية تطورا كبيخلال العقود الثلاثة  استهلاك الطاقة في الجزائرعرف لقد 

بما فيها منتجات البترول والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع (استهلاك الطاقة من المصادر المختلفة 
 مليون طن 5.4 ولم تكن تتعدى 2002 سنة طن مكافئ بترول مليون 20.53إلى ) والكهرباء وغيرها
    144.الدول الأوربية بأربع مراتمع أنها تبقى دون استهلاك الفرد في  1976،143مكافئ بترول سنة 

  : عوامل متعددة منهاالمتزايد في استهلاك الطاقة بالجزائر إلى النمو ويرجع 

صول شبكات الكهرباء إلى أغلب المناطق بو وتزايد استخدام الطاقة الكهربائية ،التطور الاجتماعي - 
    الحضرية منها والريفية؛

 ةدزياب  مما أثر على الطلب الداخلي،لاستهلاكيةوتوسع السوق ا ،)نمو المدن(النمو الحضري  - 
    ؛ الاستعمال المنزليلأغراض والكهرباءالغاز الطبيعي ، وكذلك النقلمجال  في مشتقات البترولاستهلاك 

 خلال   وكانت الجزائر من الدول المعروفة بمعدلات النمو الديمغرافي العالية،النمو المطرد للسكان -
 هذه الفترة؛

قة القطاع الزراعي الذي يعتمد على الطافي كافة القطاعات ومنها نشاط الاقتصادي متطلبات ال -
 .لأغراض الري) الالغازو(الكهربائية ومشتقات البترول 

  حاجة السوق الداخلية من البترول الخام ) ا

هلاك بسبب النمو السكاني  فقد عرف تطورا واضحا في الاست،وعن استهلاك البترول ومشتقاته خاصة
والجدول التالي يبن لنا تطور الاستهلاك العام من كل المنتجات البترولية .  بشكل كبيريرة النقلطور حظوت

                           .في السنوات الأخيرة

   المنتجات البترولية في الجزائري منكل تطور الاستهلاك ال):19(جدول رقم                 
   . مليون طن:                                          الوحدة                              

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنوات

  11.2  10.6  10.1  9.7  8.8  8.5  8.1  8.2  8.0  الكمية 

   .134.ص سابقالمرجع ال، ماضي بلقاسم: المصدر

ألف  249.9 من المنتجات المكررة بلغت 2005سنة  السوق الداخليةاستهلاك  أن ونود أن نشير إلى
يين ربمعنى أن الجزائ145،برميل يومياألف  462.2  طاقة تكرير تقدر بـمجموعبرميل يوميا من 

                                                
143 - H. NAIT-MOHAMED: La distribution  du GPL en Algérie, In: revue NAFTAL NEWS, n° 1 juillet 2003,  p. 22 
144 - Chems Eddine CHITOUR : Pour une stratégie énergétique de l’Algérie à l’horizon 2030, OPU, 2003,  p. 117.  
145 - OPEC: Annual  Statistical Bulletin 2005 , http://www.opec.org,  p. 31. 

http://www.opec.org,
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 الخام إنتاج البترول سدس زيد عن وما ي،)% 54نسبة  (لمكررا البترولنصف يستهلكون حاليا أكثر من 
 بما فيه حصة الشركاء  مليون طن63ل إلى إنتاج يصمليون طن من مجموع  11.2الكلي يقدر بـ 

)  غازوالال (تو الماز المكررة الأكثر استهلاكا في السوق الجزائرية يأتيشتقاتأنواع الم  ومن.الأجانب
  ألف طن460ومن البنزين الممتاز   مليون طن،1.4ي  مليون طن سنويا، ثم من البنزين العاد4.8بـ 

القار ورد الجزائر كميات من النفط الخام الثقيل لاستخراج مادة  وتست، ألف طن40والبنزين دون رصاص 
  .  ألف طن356 بـ تقدر )الزفت(

أصبح يمثل مشكلة للجزائر في مواجهة الطلب المتزايد و )الغازوال(استهلاك المازوت  وقد تطور
، 2006 مليون طن سنة 6.1 إلى 2000 مليون طن سنة 3.6 من  استهلاكهارللسوق الداخلية التي تطو

ستضطر الجزائر إلى و ،الخمسة قادرة على تغطية الطلبالجزائرية ولم تعد المصافي ،   %70بنمو قدره 
ك ستهلاا بلغي حيث ،لمواجهة الطلب الوطني 2007 ألف طن سنة 100اللجوء إلى استيراد ما مقداره 

بسبب انخفاض من النفط  وهذا يعني أن الدولة ستقوم بتدعيم الواردات 146.% 49  نسبةوحده قطاع النقل
 بينما يبلغ سعره ، في السوق الداخلية دينارا جزائريا13.70 المسوق بـسعر اللتر الواحد من المازوت 

  . العالمية البترول  بأسعارأضعاف ذلك في الخارج

المصدرة  المقارنة مع بعض الدولمن مشتقات البترول، فإن ك الجزائر  من تطور استهلا وبالرغم
  . ضعيفايبقىتوضح أن استهلاكها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم السكان،  ،صة الخليجيةللنفط وخا

  . مقارنة استهلاك بعض دول الأوبك من منتجات البترول المكررة):20(             جدول رقم
  .  ل يومياألف برمي:     الوحدة                                                                      

  2004سنة   2002سنة   2000سنة   

السكان مليون   البلاد
  نسمة

الاستهلاك 
  ي /ألف برميل

السكان مليون 
  نسمة

الاستهلاك 
  ي /ألف برميل

السكان مليون 
  نسمة

الاستهلاك 
  ي /ألف برميل

  232.9  32.1  203.7  31.4  187.7  30.6  الجزائر 
  1143.7  215.4  1075.4  211.1  996.4  205.8  اندونيسيا

  1187.2  23.3  1035.7  22.0  937.0  20.9  العربية السعودية
  265.0  3.2  237.2  2.9  209.5  2.8  الإمارات العربية

  225.2  5.8  200.7  5.5  201.7  5.2  ليبيا
  466.1  26.2  470.0  25.2  491.9  24.3  فنزويلا 

Source : OPEC, Annual Statistical Bulletin  2004,www.opec.org,  pp. 9-29 du 25//12/2006          
                                                

  .وسائل الإعلامالوزارة نقلتھا بمقر حول ھذه المشكلة    شكیب خلیل، وزیر الطاقة والمناجم ، في تصریح لھ على ھامش یوم دراسي- 146
     

http://www.opec.org,
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إلى حجم السكان مقارنة منسوبا نلاحظ أن استهلاك الجزائر من مشتقات البترول المكررة ن يمكن أ
السعودية التي يقل حجم سكانها عن الجزائر  فالإمارات وليبيا ما يزال متواضعا،لدول كالسعودية وببعض ا

 ي الفرد الجزائركلو وصل استهلاه أنه  وهذا معنا.زائرار الثلث تستهلك أربعة أضعاف استهلاك الجدبمق
البالغ  (2004سنة ل إلى مستوى استهلاك الفرد السعودي أو الإماراتي، فإن كل إنتاج الجزائر من البترول

 -من الآن و-، وهذا يحتم وضع إستراتيجية  المحليلا يكفي الاستهلاك )مليون برميل يوميا 1311.4
ترشيد الاستهلاك من البترول وضع سياسة لو، الاقتصاد مستقبلالحاجة بترول الخام للمحافظة على ثروة ال

التحكم  بعدذلك و ،) الغاز الطبيعيبما فيه( النقل قطاعفي وخاصة  الغازاستعمال  التحول نحو وتشجيع
ت النقل،  الشبكة الداخلية لتوصيل الغاز بين المدن مما يوفر نفقامع وجود ،ا جدا ممكنالذي أصبح التقني

والتعاون  تطوير البحثتشجيع  دون إغفال ،أفضل من البترولبكميات احتياطي الغاز توفر بالإضافة إلى 
         .مستقبلية لا غنى عنها كإستراتيجيةمصادر الطاقة الأخرى ترقية لالدولي 
زائر نفسها ، ستجد الجالاحتياطاتضعف  بالوتيرة الحالية مع  البترولشتقات ممننمو الاستهلاك إن 

ومتطلبات مثل المازوت بسبب تزايد حظيرة السيارات اع المنتجات في موقع المستورد لبعض أنو
  .ومحدودية طاقة التكرير حالياالصناعة 

شبكة ن  الطاقة من مادة الغاز الطبيعي، إلا أالجزائر لا تعاني من نقص احتياطيوبالرغم من أن  
استخدامه في الاستهلاك المنزلي تغطية نسبة  وأن ،لريفية منهااخاصة كافة المناطق لا تغطي التوصيل 

ويقدر ما ينتج من الطاقة . % 96 في حين تصل التغطية بالطاقة الكهربائية إلى ،% 34صل إلى ت
 وهذا يؤكد أهمية الغاز الطبيعي كمصدر ،% 93الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي في الجزائر إلى 

 مليونا 26 يستهلكون 1962 ألف زبون سنة 199امه وتطور بشكل ملحوظ، فمن للطاقة بحيث زاد استخد
  147. مليارا متر مكعب3.6 يستهلكون 2004 مليون زبون سنة 3.6متر مكعب، وصل العدد إلى 

  التسعير المزدوج للطاقة ) ب
ة د السوق المحلي حيث تقوم بتزوي،أسلوب التسعير المزدوج تتبع الجزائر فيما يخص المحروقات

 ،عن مثيلاتها في الأسواق العالميةكثيرا بحاجياتها من الطاقة بأسعار تقل وقطاعات الاقتصاد الوطني 
سينعكس مباشرة على الأسعار ذلك فإن في حالة فقدان الدولة سيطرتها على مرفق الإنتاج وبالتالي، ف

 أو يفرض أسعارا ،لعالمية لأن الشريك الأجنبي سيختار تصدير البترول للاستفادة من الأسعار ا،محليا
  . محلية تعادل الأسعار في السوق الدولية

 10 سنوات للسوائل و5 (ات البترولية في الآجال المتوسطة تحرير أسعار المنتج طلبنونرى أ
التحرير الكامل للأسعار ن لأ ،ستراتيجية مدروسة بعناية وتدريجيايجب أن يكون ضمن إ ،)سنوات للغاز

سيصيب بالتأكيد وصيب قطاع النقل والفلاحة بالخصوص، ت ية واجتماعية واضحةاقتصاد اترك آثارسي
أن على أساس ،  الحاليةويات الدخولتومسفي ظل انخفاض سعر صرف الدينار القدرة الشرائية للمواطن 

                                                
147 -- La revue NOOR, revue trimestrielle du groupe SONELGAZ, Avril 2005,  n° 1, P. 28.   
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النفط  دولارا لبرميل 54.64  يقدر بـ2005سنة نهاية  أسعار البترول في الأسواق العالميةمتوسط 
 يعني أن اللتر الواحد وهذا ،سنةلنفس ال دينارا للدولار 73.3 هوسعر صرف الدينار  متوسط و،الجزائري

والتوزيع دون حساب تكاليف التكرير ) لترا 158.9= البرميل ( دينارا 25من البترول الخام يساوي تقريبا 
 اطنوالمطيع  وهو مالا يست، على الأقل في السوق الداخليةسعره، مما سيضاعف والضرائب وغيرها

  . بكثير المذكورع سعر البترول عالميا عن هذا الرقمأن ارتف بعد ا، وسيزداد الحال سوءتحمله حاليا
IV.4  -  قائمةأخرى مخاطر.  

شراكة العالمية خاصة من البترول الخام، كما أشرنا، يجعل سلطة اتخاذ القرار تنتقل النمو الإنتاج بإن 
 وانتقال الحقوق من يد المالك القانوني ،لاد إلى يد المؤسسات العالميةولو بطريقة غير مباشرة من يد الب

، كما أن  تواجد إلى يد المالك الفعلي وهي الشركات الضخمة من خلال سيطرتها على حقول البترول
 ما أشرنا إليه من بالإضافة إلىالشركات العالمية محليا له تأثيرات أخرى تختلف درجاتها وأهميتها، ف

وحاجة السوق  ،خطر استنزاف الثروة النفطيةو ،على المحروقاتالدولة رقابة فقدان احتمال أخطار ك
نشير لا يمكن إغفالها،   في هذا المجالى، فإن هناك مخاطر أخرالمحلية مع نقص محتمل من البترول

  : فيما يلي إلى أهمها

   نزيف في الكفاءات - )1

فإن  ، الذين غادروا المؤسسة نحو الشركات الأجنبيةرغم غياب الإحصائيات الرسمية عن عدد العمال
بسبب ة سونطراك نحو الشركات الأجنبية  من مؤسس الإطاراتهروبو الكفاءاتفي نزيف هناك 

 أو أربع مراتب أعلى ا أجور لهاتمنح ، حيثالأجر بالخصوصموضوع ، ونعني منها غراءات الماديةالإ
 هم  وإطاراتهاطراك، مع العلم أن عمال شركة سونطراكسونتقاضاه لدى شركة ت من الأجر الذي أكثر

 . القطاعات الاقتصادية في الجزائرفي جميععلى المستوى الوطني و من حيث الأجرالأفضل 

إنما يتعدى إلى ولا تقوم به المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر فقط، الكفاءات استقطاب  إن موضوع 
 موضوع استقطاب  وأصبح،)بالخصوصالعاملة بالخليج العربي  الشركات(الشركات العالمية بالخارج 
أنه في خلال   التوظيف بسونطراكمصلحة المخاوف، فيكفي أن نشير حسب الخبرات يثير الكثير من

هذا العدد قليل وقد يبدو . ) Forage( في التنقيب ا متخصص78 إطارا منهم 610 غادر المؤسسة 2006
 10، إذ يلزم فهو رقم مهم والتكوين ظرا للخبرة المكتسبةلكن ن ،ونطراكس شركةبالمقارنة مع عدد عمال 

 حقا اهذا المشكل مقلق وعليه يصبح ، في هذا التخصص كفءمن أجل تكوين إطارعلى الأقل سنوات 
التي تسعى إلى دراسة البدائل كإعادة النظر في شبكات الأجور للعمالة المختصة والفنية سونطراك لشركة 

 . لوقف هذا النزيف وغيرهزايا مادية مختلفة كالسكنمع تقديم م

 
 



         الفصل الثالث                              ية الاقتصادحولات الت ظلمحروقات الجزائرية فيالقطاع 
 

 136 

إن استقطاب الإطارات من الشركات ومؤسسات الدولة لا يخص شركة سونطراك وحدها ولا الجزائر 
هجرة الأدمغة من البلدان النامية نحو الدول   وهو موضوع،لمي ما فتئ يتفاقماوإنما يدخل ضمن مشكل ع

  .ا الكبرىوشركاته) أو الغنية( الصناعية 

  التهديد الخارجي  - )2
 ح يستخدمه أصحابه لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسيةالنفط الخام من سلافي ظروف معينة يتحول 

 بسبب تداخل المصالح الاقتصادية والمصالح السياسة ،إلى سلاح مسلَّط على مصالحهم وهو في أيديهم
 ولا فيما -لا يمكن اليوم التفريق .. << ص يقول سمير أمين في هذا الخصو. للدول الكبرى العالمية

وسلطة الدولة بما فيها العسكرية وذلك على الرغم من " السوق"الاقتصاد والسياسة أو بين  بين –مضى 
  148.>>...الحطاب الأيديولوجي السائد

قوانينها  فإن اختيار فتح الأسواق والقبول ب"العولمة الاقتصادية"لمي أو اكامل للاقتصاد العتفي إطار الف
غير قابلة للتراجع، فكيف إذا تعلق الأمر بفتح حقول النفط للشركات في أغلب الأوقات المسيرة يجعلها 

يجعل المساس ما  لها من النفوذ السياسي ، وهي في أغلبها أمريكية،المعددة الجنسيات لأن هذه الشركات
ا بسبب تداخل الأوساط همريكا نفسأن تواجدها هو تواجد لأمصالح وأمن أمريكا، وبمصالحها هو مساس ب

، وهي لا تتوانى في التدخل لصالح هذه  أكثر من أي بلاد أخرى في العالمالسياسية بالأوساط البترولية فيها
بعد -  وبذلك يجعل التراجع عن الخطوات المتخذة،الشركات بكل ما أوتيت من ثقل سياسي وعسكري

 وخاصة في ظل القطب ، لا يتم دون مخاطرة-لبترولتمكين الشركات العالمية من حقوق في مجال ا
  .  لما كانت عليه الأمور في السبعينات وعهد التأميما خلاف،الأحادي الحالي

أكثر الأنشطة الاقتصادية المربحة  هوفستراتيجية والسياسية، ا أن النفط، زيادة على أهميته الإكم
، وسيستمر هذا البترول الخام خاصةمرفق  وفي ، خطورة نسبياهاأقلووالمدرة للأموال من أي نشاط آخر 

 من تدفقهاستمرار ضمان منابع النفط وعلى  لسيطرةاالوضع لعقود مقبلة، مما يجعل الصراع من أجل 
  . الدول الكبرىوإستراتيجياتأولويات 

  إضعاف دور الأوبك  - )3
كامل للشركات الأجنبية ال هتحريرالذي يهدف إلى  المحروقات قانونلقد جاءت الانتقادات لمشروع 

 إنتاج شركةيخفض بشكل واضح لأنه س ،لبلادالثروة الاقتصادية الأساسية ل مستقبل  فعليارهني على أنه
في يعود  لن  أنهاكممن رقم أعمالها وأرباحها، بالتالي  مستقبلا، وسونطراك ومن حصتها من السوق

 في توزيع الحصص، مما  الأوبكرارات منظمة بقالالتزام وأ الإنتاج التحكم في كميات  الجزائرورمقد
سندا حقيقيا للدول  ، وكانتسينعكس سلبا على هذه المنظمة التي دافعت في السابق على حقوق أعضائها

                                                
   . 19.  ص،  لبنان،  بیروت،2004مركز الدراسات العربیة، یولیو . المجتمع والاقتصاد أمام العولمة:  سمیر أمین وآخرون- 148
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  . في مواجهة الشركات العالميةالمصدرة 

 سياسة من تأثير واضح على كفي الظروف الحالية من تزايد الطلب العالمي على البترول، فليس هنا
، ولكن في حالة  المقررة، لأن أغلب دول الأعضاء تنتج بطاقتها القصوىلأوبك في توزيع الحصصا

  والفعلية تحرير قطاع النفط وفقدان مراقبتها القانونية حالة في-  فإن الجزائر ستجد نفسها ،تراجع الطلب
على و توى الأسعارعلى مس وز حصتها من الإنتاج مما سيؤثرامضطرة إما لتج  -على النشاط البترولي

 مما سيفقدها ، أو تقلل من حصتها من الإنتاج لصالح حصص الشركاء الأجانب،الأوبكمنظمة سياسة 
  .  ويؤثر بالتالي على عوائده النفطيةجزءا هاما من حصتها في الأسواق العالمية

 

  .خاتمة الفصل الثالث

 تمثلت يةالجزائرالسياسة على  وقعهالها ، كان شهدها العالميإن التحولات الاقتصادية والسياسية التي 
 ، وفتح المجال أمام المبادرة الفردية وخاصة الاستثمار الأجنبي،التوجه نحو اقتصاد السوققرار في 
 وذلك بسبب ، غيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرىأكثر من على قطاع المحروقات جليا هاأثرظهر و

لتجديد  وحاجة الشركات العالمية ،لبعد الاستراتيجي للمحروقات صناعة النفط واوفره تالذيالريع العالي 
الآراء واختلاف في  التوجهات الجديدة من تباين ثارتهرغم ما أ ، تحسبا للمستقبلاحتياطاتها من النفط

  . داخل الوطنوجهات النظر

دة من قوانين مستفي في الجزائرلقد استطاعت الشركات البترولية الأجنبية التي دخلت مجال الاستثمار 
بعض المزايا وكذلك  ،ورها دون المستويات الدوليةتظل أج التي توفر اليد العاملة الرخيصة وتاحروقمال

 سواء من ،البترولية والغازية مكنت الجزائر من رفع قدراتها  واضحة من تحقيق نتائج إيجابية،الضريبية
شركة سونطراك وعززت مكانة  ،ة نسبيافي مدة قصيروالصادرات ث الاحتياطي أو مستويات الإنتاج حي

  .من أن تحتل مركزا متقدما ضمن الشركات البترولية الكبرى على المستوى العالمي

 ،إن الاستثمار الأجنبي إذا لم يمس كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة القطاع الصناعي 
الاقتصاد الجزائري عن الصورة  لن يخرج ،تنمية الموارد النفطية فقط دون غيرهاعلى  واقتصر دوره

الاقتصادي الاجتماعي دون أن يحدث التغيير  نتوج وحيدلمسيعمق التبعية بل  ،النمطية كونه اقتصاد ريعي
 وأن نمو هذه ،في الفصل الثاني تبعية الاقتصاد الجزائري للعائدات النفطية بوضوح  لناوقد تبينالمأمول، 

 في المتمثلة الصدمة البترولية المضادة ظهرت هشاشتها بعدبل  ،لةالعائدات لم يؤد إلى تحقيق تنمية شام
  .سعار النفط وما نتج عنها من أثار سلبية على الجزائر الحاد لأهبوط ال

 بسبب النمو ،)البترول والغاز(على النفط  وخاصة إن الطلب العالمي على الطاقة في نمو مستمر
 ، ولذلك فإن العلاقات مع الرأسمال النفطي الدولي ستستمر، وحاجات الصناعة لمشتقاته العالمييالاقتصاد

 ولذلك العالمية، ودورها الحاسم في جذب الشركات والأرباح المتراكمة وخاصة في ظل الأسعار العالية
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تدابير ال وتتخذ كافة ،البترولي تحت رقابة الدولةالنشاط  الحلقات العليا منمن مصلحة الجزائر أن تبقي ف
ية  الضروري لتلب،البترول الخاممن  وخاصة ،للبلاد وصيانة الموارد الطبيعية الناضبةحفاظ من أجل 

  .حاجة السوق الوطنية المتنامية

 ،ها ومدى كفايتهارمن مختلف المصادر الطاقوية وتطووالطلب المستقبلي إن الاحتياطات العالمية 
ت الحقيقية لمستقبل النفط على المستوى هي ما يشكل التحدياللبترول والغاز المحتملة بديلة الطاقات وال

المصدرة ومنها الجزائر، هذه التحولات / للدول المنتجة المحروقاتصناعة انعكاساتها على والعالمي 
       .ذا البحثفي الفصل اللاحق من ه توضيحههي ما سنحاول وآثارها المستقبلية 
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I -  هامستقبلوإمكانات العالم الطاقوية  
طات  احتيا:وهي  الأساسية التي تؤثر في تطورهاواملنشير إلى العينبغي أن لدراسة مستقبل الطاقة  

كذا مستويات الاستهلاك وو الذي يقتضيه النمو الاقتصادالطلب العالمي عالم من المصادر المختلفة، ال
   .خاصةالمحروقات من البترول والغاز الطلب على  في تأثيرهاالطاقات البديلة ومدى 

 موضوع البحث  لمختلف مصادر الطاقة مع أن للاحتياطات والاستهلاك العالميناتعرضالسبب في إن 
كما هو واضح  الجزائر أن  هوالجزائرية أي على المستوى المحلي،تناول بالدراسة مستقبل المحروقات ي

أغلب  دولة مصدرة كليا للمحروقات، أي أن -وهو الأهم -ليست فقط دولة منتجة للمحروقات إنما هي 
العالمية  لتحولاتر باتتأثفهي  بالتاليو ،أجل السوق الخارجيةموجه للتصدير ومن منها  الإنتاج الجزائري

الإيجابية أو  ،ساتها المباشرة سيكون لها انعكاحولاتهذه الت.  مكونات الطلب العالمي مستقبلاتصيبالتي 
  .السلبية على تطور القطاع البترولي في الجزائر

  : في التاليلتمثة ت أساسيواملفيه عتحكم تمن النفط  الطاقويالعالم مستقبل إن 

مع  . وتكاليف استغلالهاالإنتاج الرئيسيةأماكن و ، أو المخزون العالمي المتوفرةحجم الاحتياطات - ا 
ل اتفاقا واحدا لدى الهيئات ومراكز البحث المتخصصة في شكي هذه الاحتياطات لا حجمتحديد ن العلم أ

تقدير ق طرومدى شمولية المسح الجيولوجي و التكنولوجية التقنية قدرات الحكم فيهتيحيث ، الطاقةشؤون 
بالإضافة إلى  ،ومناطق الاستكشاف المكتشفة  بالحقولومعرفة كل الخصائص التقنية المتعلقة ،المخزون

   ؛في كل دولة المتوفر ي الاحتياطالإعلان عنفي السياسية العوامل تأثير 

مو الن والتطور الاجتماعي والاقتصادية التنمية تقتضيهالاستهلاك العالمي الذي  أي ،الطلبحجم  -ب  
   ؛ نوع من أنواع الطاقةأي  منعالميحجم الطلب ال التي تكون  العناصروهي فياالديمغر

 مقارنة بتكاليف إنتاج ،وتكاليف إنتاجها قني التهارتطويمستوى و ،المحتملة  الطاقات البديلة-ج  
     .غاز البترول والبديلة عن  جديدةمصادرك هالإحلال  ومدى اتساع مجالات استخداماتها،المحروقات

I.1  - الخامرولـالبت .   

 -ل ولمدة طويلة ، لأن البترول ظ الخام فأول ما يتبادر إلى الذهن هو البترول،الطاقة الكلام عن عند
 لتلبية حاجات اللازم والحيوي  الأساسي الطاقوي المنتوجيمثل -خاصة  وتأكد بعد الحرب العالمية الثانية
هتمام ليس فقط من جانب الإنتاج والايحظى بالدراسة  الك فهو لا يزالذلو ،العالم الاقتصادية والاجتماعية

 الإنتاجمناطق لكها العالم وتالتي يم وإنما أيضا من حيث الاحتياطات ،هماامل المتحكمة فيوالعوالتسويق و
  . مستقبلاها الطاقويةسياسات لكل دولة والاستراتيجيات البديلةتفرض التي لأنها هي  ،الرئيسية
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  : لأسباب منهايرجع  الآن وذلك تم تجاوزهاقد في السبعينات متوفرة التي كانت لاحتياطات إن ا

رقعة واتساع  توفر تقنيات متطورة للاستكشاف وتقنيات الحفر نتيجة جاءت الجديدة حتياطاتالا - 
 يقيادول وسط وغرب أفرو اتي سابقا الاتحاد السوفيمنها دول ةجديد دولاشمل تل ،وأماكن الاستكشاف

لي اطق القطبية وأعاالمن كالوعرة والبعيدةالأماكن  بالإضافة إلى استكشاف ،غيرهاوأمريكا اللاتينية و
ية ابد تجب الإشارة في هذا السياق إلى اكتشاف هام للبترول( .ر حجما احتياطيا إضافيا مما وفّ،البحار
 مما ، مليار برميل8 و5بين ما كمياته تقدر  ،(off shore) في البرازيل في عرض البحر 2007نوفمبر

     ∗؛)لويجعل منها دولة مصدرة للبترقد  و% 60 إلى  40 بنسبةيرفع احتياطيات البرازيل 

 ما وهو ،الحقول القديمةمن هامة كميات  )Récupération( رجاع باست أيضاالتقنيات الحديثة سمحت -
  . في السوق الدوليةجم البترول المتوفر  حيث زادت هذه التقنيات من ح قبل عقود قليلة،ممكنالم يكن 

 نورد الجدول التالي حسب أهم المناطق طورها وتمن البترول وللوقوف على حجم الاحتياطات العالمية
   .   2006 إلى 1986 العالمي  في سنوات مختلفة ما بينمن الاحتياطي بتها ونس

                      اليوميستهلاك الا حجمو المناطق  من البترول الخام حسبلمااحتياطات العتطور  ):21 (جدول رقم

   احتياطات البترول الخام 
  احتياط نهاية

1986   
  مليار برميل

  احتياط نهاية 
1996  

  مليار برميل

  احتياط نهاية
2006  

  مليار برميل

نسبة إلى 
  احتياطي العالم

% 
  % 5.0  59.9  89.3  101.6  مجموع شمال أمريكا 

  % 8.6  103.5  90.8  64.6  الجنوبية مجموع أمريكا 
  % 12.0  144.4  82.6  76.8  مجمع أوربا وأوراسيا

  % 61.5  742.7  672.2  536.7  مجموع الشرق الأوسط
  % 3.4  40.5  39.2  39.7  مجموع آسيا باسفيك 

   % 9.7  117.2  74.9  58.0  مجموع أفريقيا 
  % 1  12.3  10.8  8.8   الجزائر -   منها  

  % 100  1208.2  1049.0  877.4  عالممجموع احتياطي ال
  % 75.7  914.6  806.5  644.4  )12(  دول الأوبك-   
  % OECD         119.3  112.9  79.8  6.6   الدول الصناعية-   
  % 0.6  7.1  8.5  9.2  )27( الإتحاد الأوربي - 

  :         مجموع استهلاك العالم
  )يوميا/ مليون برميل(  

61.6  71.5  83.7  100 %  

    Source: British petroleum, http:/www.bp.com/statistical review full report 2007. (25/05/2007) 

 

                                                
 عالمیة في مناطق الاكتشاف الجدیدة  ا عن مناقصات إعلان41د ھذا الاكتشاف مباشرة قررت الحكومة البرازیلیة إلغاء   وبع-   ∗

  .    الدول في السیطرة على ثرواتھا النفطیةعزم جمیع، وھذا ما یؤكد "حمایة المصلحة العامة للبلاد"بدعوة 

http://www.bp.com/statistical
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  : ما يليحظ لانمن الجدول أعلاه يمكن أن 

 برميل مليار 877.4 منف.  خلال عقدين من الزمن% 38 بنسبة العالمية الاحتياطات حجم تطور -
  ؛2006سنة  رميلبمليار  1208.2 إلىارتفعت  1986سنة 

 ىإل حيث وصل يوميا  مليون برميل61.6من  خلال نفس الفترة % 36بنسبة  أيضا  الاستهلاكنمو -
  ؛تقريبا %  1.5  يقدر بـسنويبمعدل نمو  ، أيي/ب مليون 83.7

 برميل مليار 914.6  بـ بحجم يقدر، العالمي احتياطي البترول¾ ما يزيد عن تملك دول الأوبك -
إنتاج  أهم مناطق التي تعتبركما تملك منطقة الشرق الأوسط  ،% 75.7  تصل إلىةببنسو، 2006في سنة 
   لنفس السنة؛الاحتياطات العالمية ما يقارب ثلثي البترول

من   إلى النصف تقريبا الشماليةاتراجع احتياطيات أمريكأما الملاحظة الأساسية والهامة فهي  -
كما تراجعت احتياطات الاتحاد  ،2006 سنة برميل مليار 56.6 إلى 1986 سنة برميل مليار 101.9

  ؛ الأكثر استهلاكا للبترول في العالمنطقتان المماه، وأيضا تقريبا % 23بنسبة الأوربي 

 من احتياطي العالمفقط  % 1 التي لا تتجاوز ةنسبنفس العلى  احتياطي الجزائر من البترول حافظ -
    .دول المذكورة في الجاتفترال  نفسخلال

وبالرغم من الاحتياطات الأكيدة الموجودة في العالم والتي بإمكانها تلبية الطلب العالمي حاليا، إلا أن 
مستقبل العالم من البترول يشكل قلقا بعد معاينة تراجع الإنتاج في مناطق البترول القديمة، موازاة مع 

 . ريكا اللاتينيةتنامي الطلب بشكل متسارع وخاصة في بعض الدول الآسيوية وأم

خلال  البترول سينضب فإنوثبات كمية الاحتياطات ة الحالية بالوتير  العالميالاستهلاكوإذا ما استمر 
نسبة أن ومع  .) الحالي العالميلى الاستهلاك اليومي ع الحالي العالميقسمة الاحتياط(تقريبا   عاما40

كان في مناطق أهمها و) % 0.7 (ضئيلة 2006 إلى سنة 2005 العالمية من سنة الاستهلاك فيالزيادة 
انظر الملحق ( .% 2.9أمريكا اللاتينية بنسبة واستهلاك  % 6.7  بنسبةنمو استهلاك الصين بسببآسيا 
  )191.ص. 4رقم 

  بترول يبقى مرتفعاال الطلب على - ا

 مستقبل لا تعطينا صورة واضحة عنحجم الاستهلاك العالمي وإن حجم الاحتياطيات العالمية    
 إلا إذا توفرت معطيات ،والمجالات التي يحظى فيه بميزة تنافسية بين مصادر الطاقة الأخرى ،البترول

 سواء في ، المباشر على الطلب العالمياا تأثيرهالمتوقعة التي سيكون له معدلات النمو الاقتصاديةعن 
ي الدول المتحولة اقتصاديا التي ترتفع  أو ف،الدول المتقدمة التي تمثل أكبر المجموعات استهلاكا للطاقة

  .كبيرةت النمو الاقتصادي إلى مستويات لافيها معد
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 لدى كل المجموعات % 3.4 يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل متوسط يبلغحول هذا المؤشر،  و
  غير أن،2020-2010 خلال عشرية % 3.3 وبمعدل 2010-2000سياسية الدولية خلال عشرية -الجيو

توقع، فالصين ستعرف أعلى معدلات مالمجموعات تختلف فيما بينها من حيث سرعة النمو الاقتصادي ال
في دول الأوبك والدول النامية ) % 4.0(متوسطة نسبة النمو  وستكون ،)% 6.4  و5.3بين (النمو 

بين ( قتصادينظمة التنمية والتعاون الا دول مفيوستكون  ،)% 2.5 (في منطقة الباسفيكنسبيا وبطيئة 
                    .كما هي موضحة في الجدول أدناه ،)% 2.0 و % 2.3

                             2020 – 1998توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة ): 22 (جدول رقم            

    1998   المنطقة           
       2000  

 2000   
      2010  

 2010  
      2020  

  OCED % 2.9 % 2.3  % 2.0دول 
  4.0 %  4.0 %  2.5 %  دول الأوبك 

  4.3 %  4.3 %  3.8 %  الدول النامية الأخرى 
  2.5 %  2.5 %  1.1 %  والمحيط الهندي  باسفيك دول

  5.3 %  6.3 %  7.4%  الصين 
  3.3 %  3.4 %  3.5 %  متوسط إجمالي العالم 

  :عننقلا . 101.ص، النفط في السوق العالميةتطورات أسعار ، إبراهيم عبد الحميد إسماعيل: المصدر  
    .154 . ص، السابقرجع الم،ماضيبلقاسم               

 
نمو  ستفوق معدلات 2020 إلى 2000معدلات نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة خلال العقدين من إن 

 خاصة في الدول النامية  مستقبلا، لالبترو منتجات علىالطلب العالمي يعني شدة  مما ،العرض من البترول
سيكون لها و، وكثافة سكانية عالية  متزايدةمعدلات نمو اقتصادية وهي ذات ،يااقتصادوالدول المتحولة 
  . متزايداالطلب على البترولإبقاء الدور الكبير في 

 النمو مع ،ةسياسية العالمي-عن معدلات النمو الاقتصادي لدى مختلف المجموعات الجيولمعطيات هذه ا
  لجهاتل مؤشرات أساسية تعتبر ،الاجتماعي التي يفرضها التطور كالاستهلاالديمغرافي وحاجات 
  هناكالتي تتفق كلها على أن  والطاقة عموما، البترولفي تقدير الطلب على والمراكز المتخصصة

 هاتختلف فيما بين المراكز في الطلب العالمي على البترول مستقبلا، وإن كانت هذه وتزايد أكيد  استمرار
هو ما يمكن أن و ،2020 خلال العشرية المقبلة، أي إلى غاية سنة ةالطلب المتوقع كميات  تحديدفي

   .نلاحظه في البيانات التالية
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  الطلب المتوقع على البترول وفقا لبعض التقديرات ): 23 (جدول رقم          
  .مليون برميل يوميا: الوحدة                                                       

                       السنة
  جهة التقدير 

2000  2010  2020  

  OPEC   75.8  89.4  107  الأوبكات منظمة تقدير1
  تقديرات2
 Annual Energy Outlook 

76  94.6  118  

  تقديرات3
 World Energy Outlook   74.5  95.8  114.7  

  . 69 . صمارات العربية المتحدة،الإ ، منشورات زايد للتنسيق والمتابعةالنفط العربي،, ي عاطف حلب:المصدر
    .164 . ص،المرجع السابق، ماضي بلقاسم : لا عن نق       

  
 2020آفاق إلى  تتوقع نموا في الطلب العالمي على البترول ،جهات التقدير الثلاث المبينة في الجدول

 ، البترولمنأن يزيد الطلب العالمي  Annual Energy Outlookتوقع فحيث ت ،اوإن كان تختلف فيما بينه
ثم إلى  ،2010مليون برميل سنة  94.6إلى سيرتفع  2000 يوميا نهاية برميل مليون 76  بحدودالذي كان

 بـ 2020 سنة  World Energy Outlookجهة هردقتو . أعلى التقديراتوهي ،2020 ي سنة/ب 118
  مليون برميل107 فستكون بحدود 2020سنة  للطلب العالمي  الأوبكاتريقدبرميل بينما ت مليون 114.7
 هذه ثلثي ستستحوذ على بحيث النمو في الطلب،تكون منطقة شرق آسيا هي محور  أن عوقتوي .فقط يوميا

   .معدلات نمو ملحوظةمن  اقتصاديات هذه الدول بسبب ما تعرفهالزيادة، 

   البترول على أسباب توسع الطلب - ب

المؤكدة   من حيث الاحتياطاتالمتوفرة حاليا  الأحفوريةقل مصادر الطاقةالبترول الخام من أإن 
 أو غير الاعتيادي غير التقليديمن البترول احتياطات مع أن هناك  ،)من الاستهلاكسنة  40حوالي (

(Non-conventionnel)، أن مع العلم ،جد مرتفعة بدون شك ا بكميات تجارية وتنافسيةاستغلالهتكاليف  لكن 
 ، خلال السنوات الثلاث الأخيرة% 70زادت بنسبة بالنسبة للبترول التقليدي نفسه تكاليف الاستكشاف 

نسبيا  ةقصيربر تتعالمتوقعة الاستهلاك إن مدة . معروفةبسبب استنفاذ مناطق الاستكشافات التقليدية ال
الاستغلال منذ بداية الإنتاج و سنة 150التي فاقت   البترولتهلاكاس من سنوات الفترة السابقة إلى بالنظر

   .)من منتصف القرن التاسع عشر( الاقتصادي للبترول

  توسع الاستهلاكلكن  ،من البترولمباشر على الطلب التأثير أسباب مختلفة في البالرغم من أن هناك  
  :ين وهمارئيسيتعود إلى عاملين من هذه المادة الحيوية 
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د عدد السيارات ي الحكومة الصينية أن يزتتوقععلى سبيل المثال ف ،مجال النقلاستخدامه الواسع في ) 1
 ع ثم يرتف،2020 مليون سيارة بحلول 140 يصل إلى ى حت،في طرقاتها إلى أن يصل إلى سبعة أمثاله

ق المليار ومائتي بمعنى أن حجم سكان الصين الذي يفو،  شخص1000 سيارة لكل 150 أن يبلغ العدد إلى
  مليون سيارة، ومع ذلك يبقى180مليون نسمة سيرفع عدد السيارات التي ستسير في طرقاتها يصل إلى 

 1000 سيارة لكل 900 و، شخص في أوربا الغربية1000لكل  سيارة 500 بـمقارنة  ا متواضعمعدلا
وبالتالي فإن  ،مليون نسمة 800تشملان على حوالي وهاتان المنطقتان  149.شخص في الولايات المتحدة

     .حجم ما يطلبه مجال النقل من البترول مرتفع جدا

 البترول الدور مشتقاتجال النقل البري أو الجوي، حيث تلعب مفي الطاقة البديلة البحث عن ن إ
بصناعة لك لأسباب تقنية تتعلق ، وذظورغير ممكن في المستقل المنالأساسي من بين كل أنواع الطاقة، 

استخدام طاقة بديلة بإمكانها النقل وسائل نه ما لم تحدث ثورة تقنية في مجال  إذ أ، ذاتهائل النقلوسا
 ، بين مصادر الطاقة الأخرىفترة طويلةلسيبقى يحظى بالأولوية و ، فإن مركز البترولوواسعة الانتشار

ستغرق وقتا طويلا لكي تحظيرة السيارات والطائرات س، فإن النجاحالثورة التقنية قدر لهذه وحتى لو 
   . وإخراجها من السوقهاء اعتمادها على مشتقات البترولتستطيع تلك التقنية إن

افة البلدان ذات الكثر السكان في وتحضالمطرد الديمغرافي النمو الاجتماعي و-الاقتصاديالنمو كما أن 
 في أكيدةللاتينية، سيؤدي إلى زيادة  وأمريكا اشمال إفريقيادول مصر والسكانية العالية مثل الهند، الصين، 

 وتحسن مستويات ،هاتالتطور التكنولوجي في صناعأسعارها نتيجة  انخفاض بسبب ،مبيعات السيارات
  . أيسر من ذي قبلبطرق  ء السياراتقتنالا  للأفرادالتسهيلات الممنوحة و،الدخول

 تنمو بسرعة لى مشتقات البترول كليا وحصريا عيجب أن لا نغفل أن حركة النقل الجوي الذي يعتمد
  : وهذا في رأيي يرجع لأسباب هي.تفوق سرعة نمو كل وسائل النقل الأخرى

  ؛ سواء لأغراض الأعمال أو السياحة عبر العالم، زيادة حركة الأفراد المسافرين جوا-

 الدول للسفر بينأفضل وسيلة  الطائرة  حيث أصبحت،الرغبة في سرعة التنقل التي يتطلبها العصر_ 
  في الوقت الحاضر؛

  . أكثر أمانا وأكثر راحة من ذي قبلجوا حاليانقل تالتطور التكنولوجي جعل ال -

  المتعددة كسلع همنتجاتواستخدام  تصنيعلحاجات ال يعود من جهة ثانية  على البترولزيادة الطلب) 2 
الدول الآسيوية  روتعتب ،وغيرهاوالمطاط الصناعي  يلوناالبلاستيك والنصناعات  مثل ،وسيطة

 واستطاعت منتجاتها غزو ،وخاصة الصين وتايوان وكوريا من البلدان التي تتطور فيها هذه الصناعات
 من  التي لا تحصى المنتجات الآسيوية، كي نلاحظ ويكفي أن نلقي نظرة على أسواقنا.الأسواق العالمية

                                                
  35. لسابق، ص، المرجع اثورة أسعار النفط: ضیاء مجید الموسوي - 149
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عتها ان وهي منتجات تدخل في ص،ومختلف اللعبوالأثاث  الأحذية والأقمشة والعجلات المطاطية
   .  عاليةةجميعا مشتقات البترول بنسب

حاجات النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين الندرة النسبية لتلبية من أجل التوفيق بين زيادة الطلب 
العقلانية الاقتصادية تحتم فإن  ،إطالة عمر الاستهلاك من البترول أي  مستقبلا،المتوقعة من البترول

من جهة لبترول لفرض أسعار مرتفعة و ،من جهةلدى جميع الدول   الاستهلاكجراءات ترشيداتخاذ إ
  : التاليةهدافالألتحقيق وذلك  ،ثانية

تكاليف الاحتياطات البترول ذات مناطق استغلال يسمح ب لبترولل ةمرتفع الدفاع عن أسعار -
 القديمة أو من البترول من الآبار افية إضاتكميجاع  باستر أيضا ويسمح، ويجعلها أكثر مردودية،مرتفعةال

  ؛قيد الاستغلال

 مهام الاستكشاف حتوفير رؤوس الأموال اللازمة من عائدات النفط من أجل إنجايؤدي إلى  -
ى  توفير طاقة بديلة قادرة عللغرضث في نهاية المطاف والبحترقية  وجديدة للبترول،لمناطق والاستغلال 

 ع إنتاجه ونضوبه؛ بعد تراجالإحلال محل البترول

 التي الاستهلاك سواء في الدول المتقدمة وهي الأكثر استهلاكا للبترول أو في الدول المنتجةترشيد  -
  .   المدعمةن أسعار مشتقات البترول الرخيصة و بسبب الاستفادة م،يتزايد بها الاستهلاك التبذيري

  نقطة الانحدار في مجال البترول   - ج

نقطة الإنتاج أو مة ق بلدا على دراسة 14  مختصين من وهي هيئة تضم، ASPO∗ وبجمعية آستعمل 
حد أو لمجموع حقول سبة للبئر الوانسواء بال ، " Pic pétrolier"النهاية العظمى لمنحنى استغلال للمحروقات 

  وهي النقطة العظمى التي عندها يكون فيها نصف، أو لمجموع حقول النفط العالميةالنفط لدولة واحدة
 الانحدار في  بعد ذلك سيتبعه ثم،هكتم إنتاجه واستهلا قد )أو للدولة الواحدة (احتياطي البترول العالمي

على " Pic  البيك "قمة الإنتاج  أن  هذه الجمعيةوترى .ةمتسارعبنسب  المتبقيةكميات التناقص الاحتياطي و
غير لبترول ا أضيف إليه اإذ 2010  سنةإلى( 2005ستوى العالمي بالنسبة للبترول ستكون فيالم

الاستعداد  التدابير اللازمة و أخذولذلك وجب 2020،150في حدود سنة ستكون وبالنسبة للغاز ف ،)التقليدي
  .للبترولوالبحث عن مصادر الطاقة البديلة 

 الذي ينسب إليه منحنى هوبرت -.K. HUBBERT M هوبرت .ك ماريون  تنبأ العالم 1956في عام 
 وقد صدقت 1970 أن البترول الأمريكي سيصل إلى نهايته العظمى في حدود سنة -الإنتاجالمتعلق بقمة 

 وهو مستمر في التراجع إلى ،1971منذ  فعلافي التراجع  تقديراته، إذ أخذ الإنتاج الأمريكي من البترول
                                                

∗ ASPO : (Association for the Study of Peak Oil and Gas)  
150- www, http://fr.wikipedia.org/Pic pétrolier, différents types de réserves. 

   

http://fr.wikipedia.org/Pic
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   . أدناهنلاحظه في الجدول، كما 2050 بحدود سنة أن يصل إلى النضوب النهائي

  يوضح نقطة النهاية العظمى والإنتاج اليومي من البترول ): 24(دول رقم ج         
   مليون برميل يوميا  :                                                                     الوحدة

  2050  2020  2015  2010  2005  .المنطقة
مجموع 

  ∗الإحتياط
  ملیار برمیل

سنة النهاية 
 Pic العظمى

  Pétrole conventionnel)عتياديالا( ول التقليدي رالبت

  1971  200  0.4  1.7  2.2  2.8  3.6  الولايات المتحدة
  2000  75  0.2  1.7  2.5  3.6  5.2  أوربا
  1987  220  1.5  5.5  6.8  8.4  9.2  روسيا

  1974  680  11  20  20  20  20  الشرق الأوسط
  2005  675  07  18  22  26  29  باقي العالم
  2005  1850  21.1  46.9  53.5  60.8  67   المجموع

  Pétrole non-conventionnel )غير الاعتيادي( البترول غير التقليدي

/2011  600  16  23  26  19  13  كل الأنواع
2035  

  2010  2450  37.1  69.9  79.5  79.8  80  ملمجموع العا
  Source : Pic pétrolier, types des réserves en  News lettres  de  ASPO, www, http://fr.wikipedia.org// Mars2006. 

  

  الإنتاج توقع قمةةبومن الصعمن المؤكد أن قمة الإنتاج وبداية الانحدار أمر لا مفر منه، غير أنه 
  :منها  متعددة عواملوذلك بسبب تأثير ،العالمفي أي منطقة من  بدقة

ارتفاع أسعار  بسبب  سواء،على المستوى العالميالتي تتبعها الدول ترشيد الاستهلاك سياسات  -
   ؛ أخطار التلوثلدرءالطاقة الأحفورية استهلاك الداعية إلى التقليل من الضغوط الدولية بسبب أو لبترول ا

وانتشار وسائل النقل البري والجوي، ودرجة  ،وتحسن المستوى الاجتماعي درجة التحضر -
  ؛البترولاستهلاكها لمشتقات 

  ؛البترولمنتجات  اعتماد الهيكل الصناعي على النمو الاقتصادي ودرجةت لامعد -

 . مستقبلاالطاقات البديلة للبترول وتوفير لتطوير قنيالتحكم التمستوى  -

                                                
  .  المكتشفة و الموجودة قید الاستغلال  أو التي كانت موجودة سابقا وتم استغلالھا مجموع الاحتیاطات - ∗

http://fr.wikipedia.org//
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  غير إلى سنوات لاحقة،البترول أو تؤخره قمة إنتاج اتساعد على سرعة الوصول إلىهذه العوامل قد 
 سواء ، حتميا أمرامدى المتوسط والبعيد بات الممكنة في الالبدائل  عنالبحثوأن  ،آتيةقمة الإنتاج أن 

نسبة للدول المستهلكة لمواجهة  أو بال،للتحضير لعهد ما بعد البترولوذلك لدول المصدرة بالنسبة ل
  .   الاقتصادية والاجتماعية من الطاقةهامتطلبات

I.2  -  الطبيعيازــالغ   
في الأسواق كانت قيمته تتحدد على عند ظهوره  في الاستعمال، ولبتروللطبيعي عن اتأخر الغاز ا

أصبح و فقد ظهرت نجاعته في الميدان ، ومن حيث الأهمية.أساس المواد البترولية التي جاء ليحل محلها
في السابق  كانت الميادين التي واقتحم ،لكهرباء والاستعمال المنزلي واسعة في إنتاج ايحظى باستعمالات

   .البترولعلى  حكرا

) المصب (دنىقات الأاصة في الحلخ الغازفي قطاع عالية التي تتطلبها الاستثمارات رغم التكاليف الو
 في الدول المنتجة المصدرة، وإقامة منشئات لإعادة تغويزه إقامة مصانع تمييع الغاز أو النقل البحريك

(Ré-gazification) الارتفاع أنإلا،  وهذا يطلب استثمارات كبيرة ،في الدول المستقبلة أي المستهلكة للغاز  
 من البترول لمياب الع تحول جزء من الطل،ة العالم من الطاقةاجح زيادةوالكبير في أسعار البترول الخام 

غيره من مصادر الوقود ب مقارنةيكولوجية الإ ه مزايا يضاف إلى ذلك،نحو الغاز الطبيعيوالفحم 
اته من الغاز الكربوني تظل أقل من تلك  وكذلك انبعاث،، لأن مخلفاته من الكبريت ضعيفة جداالأحفوري

   .البترولوالتي يطلقها الفحم 

 تلبيةفي  الغاز مدى مقدرة و،هذا التوجه نحو الغاز الطبيعي يحتم معرفة احتياطات العالم المتوفرة
لما لهذه العناصر  ،ةي الرئيسهإنتاجمناطق معرفة ضرورة  بالإضافة إلى،  مستقبلامن الطاقة ب العالميالطل
   .ةسياسي-جيو وةاقتصادي أهمية من

 هذه  وتوزيع،عشريتين خلال االجدول التالي يبين احتياطات العالم من الغاز الطبيعي وتطوره
  . الإجماليوكذلك تطور الاستهلاك العالمي ، حسب المناطقالاحتياطات
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  السنوي ستهلاك الا حجم الغاز الطبيعي حسب المناطق  و من العالماطاتاحتيتطور ): 25(جدول رقم 

 1986  احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة
  تريليون متر مكعب

1996 
  تريليون متر مكعب

 2006نهاية 
  تريليون متر مكعب

نسبة إلى 
  احتياطي العالم

  %4.4  7.98  8.41  10.26  مجموع شمال أمريكا 
  %3.8  6.88  6.06  4.24  مجموع أمريكا الجنوبية 

  %35.3  64.13  63.55  47.22  مجمع أوربا وأوراسيا
  %40.5  73.47  49.31  30.41  مجموع الشرق الأوسط
  %8.2  14.82  10.40  8.14  مجموع آسيا باسفيك 

  %7.8  14.18  10.17  7.40  مجموع أفريقيا 
  %2.5  ∗4.50  3.70  3.26   الجزائر-    

  %100.0  181.46  147.89  107.67  مجموع احتياطي العالم
  %49.3  89.55  62.41  41.09  ) 11( دول الأوبك - 

  .    مجموع استهلاك العالم
  :منها     

1681.7  2247.8  2850.8  100%  

  OECD   858.8  1244.6  1419.8  50.0%  الدول الصناعية - 
    Source: British Petroleum, www. BP Statistical review full report 2007. (le 25/05/2007)      

  

 احتياطات الغازارتفعت ) 2006 إلى 1986من( عقدين من الزمنخلال  هأنمن الجدول يلاحظ 
 حيث ،)% 70( تقريبا  أيضا بنفس النسبة من الغاز الاستهلاك العالميزاد اكم % 69 العالمية بنسبة

مليار متر  2850.8 إلى )Mtep مليون طن مكافئ بترول 1521.1( مليار متر مكعب 1681.7ارتفع من 
بحوالي الضعف استهلاك البترول في  زيادةالنسبة  أعلى من أي ،2006سنة  )Mtep 2574.9( مكعب
 وعدم نفس المستوىب وتيرة الاستهلاك  ثبات في حال،الاحتياطياستهلاك كما أن مدة  . نفس الفترةلخلا

 سنة بالنسبة 65وحوالي  (، سنة على مستوى العالم60 ستصل إلى أكثر من ،اكتشاف احتياطات جديدة 
  ). متر مكعب سنويا مليار89.2لمقدر بـ وا  2005سنة ل القابل للتسويق نتاجالإ ىمستوللجزائر عند 

  نسبةستحوذ علىيث يح ،احتياطات العالم من الغاز الطبيعي ويعتبر الشرق الأوسط من أهم مناطق 
دول الاتحاد ثم ،  % 49.3  علىدول الأوبك مجتمعةتحتوي  و، 2006نهاية من الاحتياطي في  % 40.5

 من أن يعتقد خلافا لما هوهذا معناه أن ،)لروسيا وحدها % 26.3منها ( % 32نسبة السوفياتي السابق ب
فإن من الجدول،  هو واضحكما لكن احتياطي الغاز أكثر انتشارا عبر العالم من البترول، مناطق 

والتأثير  ةسيطر النها بإمكا من الدول قليلةلدى مجموعة و،محددةأيضا في مناطق ز تركّاحتياطيات الغاز ت
 على لا تحتوي إلا OCDEمنظمة منضوية تحت الدول الصناعية الكما تجدر الملاحظة أن  .نتاج الإعلى

                                                
   BPتقدیرات   ألف ملیار 4.50 بدلا من 2005  ألف ملیار  سنة 4.58  یلاحظ أن تقدیر احتیاطات الغاز في الجزائر من طرف منظمة أوبك تبلغ  -  ∗
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 متر  تريليون1.42  يقد بـبينما استهلاكها  من الاحتياطي العالمي) متر مكعبتريليون 15.90( % 8.8
  .ستهلاكالامن سنوات فقط  10 ما يقرب من أي 151مكعب

 ومنها  له،مصلحة الدول المنتجة والمصدرالغاز الطبيعي يخدم يادة في الاستهلاك العالمي من زال إن
أسعار ارتفاع التزايد في بسبب في السنوات القادمة،  ا مرتفعا ومتزايد عليه حيث سيبقى الطلب،الجزائر
يجعله في ما وهذا  ، من جهة ثانيةيكولوجيةوضغط الهيئات الإمن جهة  وعدم كفاية احتياطاته البترول

   .مستقبلاالطلب  تراجعمنأى من تقلبات 

منتج  رابعتعتبر  إلا أنها ،الاحتياطي العالميمن  % 2.5ومع أن احتياطي الجزائر لا يمثل سوى 
 بعد روسيا على المستوى العالمي  لهمصدر ثالثو ،كنداالمتحدة و تللغاز الطبيعي بعد روسيا والولايا

  .وكندا

I.1.2  -  الطبيعي طاقة مستقبليةالغاز    
الذي بدأ استخدامه تاريخيا في بداية  يشكل الغاز أحد أنواع المحروقات الهامة إلى جانب البترول، 

القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، متأخرا عن البترول، ثم أخذت أهميته كطاقة تزداد 
أي ربطه (ادة وقود مثالية إذ يتميز بسهولة التوصيل ويعتبر الغاز الطبيعي م. تدريجيا في السوق العالمية

 وبسرعة -أغراض الاستهلاك المنزلي وخاصة  في -وسهولة الاستعمال ) حضريبشبكات التوزيع ال
 وهي خاصية بدأت أهميتها تزداد مؤخرا بسبب ضآلة ما يساهم به في ، كما يعتبر صديق للبيئة،الاشتعال

 طن، عند اشتعال ما يعادل من 0.63يطلقه الغاز الطبيعي من الكربون تلويث البيئة، إذ لا يتجاوز ما 
 152. طن كربون1.05 حراريا  ما يعادل ذلك الفحم ويطلق، طن كربون0.82الغاز طن زيت الذي يطلق 

تزايد الطلب عليه عالميا بسبب أهمية   مما يعنيستعمل الغاز الطبيعي أيضا بكفاءة في توليد الكهرباء،وي
  .هربائية واستخداماتها الواسعة ونمو الاستهلاك العالميالطاقة الك

على بعض مكوناته، التي تعتمد الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية  في    وللغاز أيضا استخدامات 
 وفي الصناعات لب عليها التي يرتفع الطوإن كان الغاز لا ينافس البترول في المشتقات الثانوية العديدة

  . وهي إحدى مزايا البترول الأساسيةالخ ... لمطاطية واالبلاستيك

ارتفاع معدل أي  ، المذكورة وخاصة حماية البيئة، وتتطور حجم الاحتياطات العالميةولخصائص الغاز
 حيث لا يمكن للبترول أن يغطي ، ضمانة الطاقة مستقبلاهيجعل منإنتاج في السنوات الأخيرة / احتياط

 الزيادة مع موازاة الطاقة وخاصة بعد أن بدأت حقول البترول في النضوبحاجيات الاقتصاد العالمي من 
وقد شهد العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين طلبا متزايدا .  الطلب على الطاقةمنالعالمية 

                                                
151 - British Petroleum, www. BP. Statistical review full report 2007. (le 25/05/2007)         

   .     172.  دراسات اقتصادیة سیاسیة،  دار النھضة العربیة، القاھرة،  ص:البترول العربي: الدكتور حسین عبد االله  - 152
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 من القرن ةالأخير خلال العقود الثلاثة عن مرتين ونصفستهلاك زاد الا فقد ،على الغاز الطبيعي
 سنة  مليار متر مكعب2428.0إلى  1970 سنة مليار متر مكعب 999.2 منحيث انتقل  ،ينالعشر
  )192  الصفحة5المحلق رقم (. مليار متر مكعب2850.8  حجم2006ويصل الاستهلاك حاليا في  ،2000

I.2.2  - نمو إنتاج وتجارة الغاز معوقات  

 لابد أن تعترض طرق -لبترول  خلافا ل-" الشكل الغازي"لخصائص تكوين الغاز الطبيعي في 
  :من هذه العوائق ما يلي .  التجاريهاستغلاله صعوبات وعوائق تكنولوجية تنعكس على نشاط

 حيث  وهي مشكلة تقنية،التكلفة العالية لنقل الغاز المميع التي تلتهم جزءا كبيرا من ريع الغاز، -1
 مليون طن من الغاز الطبيعي المميع، بين 3.5 تتراوح تكلفة إنشاء مصنع للتميع صغير الحجم بقدرة إنتاج

ناقلة خاصة تحافظ على الغاز ( طن 100000كما أن ثمن ناقلة بسعة .  مليون دولار أمريكي500 و400
إذ لا بد من تمييعه تحت درجات حرارة جد منخفضة  153. مليون دولارا200يصل ) في حالته السائلة

 في Ré-gazificationمن جديد " تغويزه" ثم إعادة )Méthaniers(حتى يمكن نقله بواسطة ناقلات الغاز 
  .مناطق الوصول وهذا يزيد من التكاليف الإضافية

عمليات سلسلة  وهذا يطلب استثمارات في مجال ،) سنة20حوالي ( عقود ملزمة لفترات طويلة -2
  .La rigidité de la chaîne gazièreتصف بعدم المرونة  التي تاستغلال الغاز

  . أسعار الغاز مرتبطة بأسعار البترول وتابعة لها وتخضع لتقلباتها-3

هذه الصعوبات التقنية والاقتصادية تؤثر على العائد الريعي للغاز مقارنة بالبترول في التجارة الدولية، 
  .لبترول التي تتغير يوميالنظام تسعير أقل مرونة من أسعار اوتنعكس على أسعاره التي تخضع 

روسيا والنرويج : حظ فإن مناطق الإنتاج الرئيسية قريبة من مناطق الاستهلاك الأساسيةومن حسن ال
وهولندا والجزائر بالنسبة لأوربا، كندا والولايات المتحدة نفسها بالنسبة للسوق الأمريكية، وإندونيسيا 

  .وماليزيا بالنسبة للسوق الآسيوية مما يلغي جزءا هاما من تكاليف النقل

ناه يوضح أهم الدول المصدرة للغاز وأهم الدول المستوردة وتأتي الجزائر في المرتبة والجدول أد
  . 2001عالميا من حيث الكميات المصدرة سنة الثالثة 

  

  

   
                                                

153- Gaz naturel  Amont : extraction et traitement, www, Gaz naturel  http://fr.wikipedia /  
 

http://fr.wikipedia
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  .2001 الطبيعي في العالم خلال سنةأهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز): 26(جدول رقم       
    مليار متر مكعب:الوحدة                                                                     

    الدول المصدرة   الواردات  الصادرات
  % كمية

     الدول المستوردة 
  % كمية

    الاتحاد السوفياتي 
  19.0  105  الولايات المتحدة   22.9  127  سابقا 

  14.3  79  ألمانيا  19.7  109  كندا 
  13.4  74  اليابان  10.5  58  الجزائر 
  9.9  55  إيطاليا  9.2  51  النرويج
  7.4  41  فرنسا   7.6  42  هولندا

  4.0  22  كوريا الجنوبية  5.8  32  اندونيسيا
  3.2  18  اسبانيا  4.0  22  ماليزيا 

  3.1  17  سلوفاكيا + تشيك   3.1  17  قطر
  27.3  111  دول أخرى  12.5  70  دول أخرى 

  100  554  الجملة   100  554  الجملة
   .483. مرجع سابق،  صسین عبد االله ، ح  :  المصدر  

انطلاقا من  وذلك ،إن الرهان الأساسي للمحروقات الجزائرية سيرتكز مستقبلا على الغاز الطبيعي
على الغاز كطاقة لها أهميتها عالميا  وتزايد الإقبال ، من الغاز الطبيعي مقارنة بالبترولمهمةها الاتاحتياط

ضل نسبيا في الحفاظ على مكانتها في السوق الدولية للمحروقات سواء الكبيرة، فإن الجزائر في وضع أف
 . في دول الاتحاد الأوربي أو السوق الأمريكية

I.3.2  - الدفاع عن أسعار الغاز   

مجمل  من % 66نسبة  يمثلان ثروة المحروقات الجزائرية حيث يمثل إنتاج الغازوالغاز البترول 
.  بما فيه المكثفات من البترول% 34و)  غاز طبيعي% 62 ( 2005الإنتاج الكلي للمحروقات لسنة 

ومن ثم  حيث الاستعمال إلى حدود كبيرة، منأيضا وهذان المنتوجان يمكن أن يكونا متكافئين ومتبادلين 
، ولذلك يجب  يمتاز بخاصية حماية البيئة أكثر من البترولغازغير أن ال. التماثل من الناحية التجارية

.  من دول الأوبك والمنتجين المستقلين من أجل الدفاع عن أسعار مناسبة للغازمنتجي الغازالتنسيق بين 
  فوق  Premiumويبقى الأمل معقودا في أن تؤدي الضغوط العالمية بشأن حماية البيئة إلى إضافة علاوة 

  .ي لما له من ميزة المحافظة نسبيا على المحيط الأيكولوج154سعر البترول عند تسعير الغاز

   

                                                
  188ص . المرجع السابق.  حسین عبد االله _ 154
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هو سعلة ناضبة وغير متجددة والطلب عليه يتزايد باستمرار، ) مثل البترول(لقد أشرنا إلى أن الغاز 
، فإن هذه الندرة النسبية يجب أن  ستتراجع مستقبلا العالميةوالاحتياطياتوإذا كانت القدرات الإنتاجية 

 كما هو الحال بالنسبة للبترول لندرة الهذه "السعر المعادل"يكون لها ثمنها وفقا للقواعد الاقتصادية أي 
 إذ أن أسعار الغاز تقل في كثير من الأحيان عن أسعار البترول بسبب عدم وجود سوق فورية للغاز ،حاليا

ما الطبيعي إن أهمية الغاز ف ومع ذلك . وبسبب خواص الغاز التي لا تساعد على نقله أو تخزينه بسهولة
وخاصة إذا تيقنا أنه لا تتوفر موارد طاقوية  ، بالنسبة للبترول الخامالالحهو  كما وتترسخفتئت تزداد 

    . على الإطلاقلطاقةدر ااأهم مص يمثلان معا ويبقيان  حتى الآن، -بشكل فعال و-همامحل أن تحل هايمكن
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II  - للبترول والغازمنافسةال مصادر الطاقة   

للطاقة  مصدرا أساسيا وتمثل ، ولا تزال، كبيرا في الماضيالطاقة التي لعبت دورمن اهناك مصادر 
إما  طاقة حديثة لا تزال في طور النمو تتحكم فيها وهناك مصادر ،مثل الفحملدى كثير من بلدان العالم، 

 وسياسية مثل الطاقة  تقنية عواملمثل الطاقة من المنتجات النباتية أو الشمسية أوفقط قنية  تاملوع
  موضوعةوتعتبر احتياطيات اته أهمياله يول غير التقليدي التمن البتر إمكانياتك أيضا اوهن ،النووية

 ومن المصادر الطاقوية .لبترول والغاز اعن النقص في مادة تعويضاشكل يمكن أن ت ،عند الحاجة
      : وتحظى بالاستخدام بدرجات مختلفة، نجد المصادر التاليةفسة للبترول والغازاالمن

II.1  - الفحم  

 في رسخ، مكان الفحم الغاز في توليد الطاقة الكهربائيةو ،البترول في مجال النقلكل من إن إحلال 
في المجالات الصناعية  واسع وبشكل استخدامطول بعد ستقل   الفحمالاعتقاد أن الحاجة إلى استخدام

لطاقة وارتفاع المتنامية من الاحتياجات  ا أنغير  وأن عهده الذهبي قد ولى،،والنقل والاستعمال المنزلي
قة الكهربائية  إنتاج الطامجالاتدوره في و ، للفحم مكانته وأهميته الاقتصاديةت حفظأسعار المحروقات

من الإنتاج  % 39  فالمحطات الحرارية العاملة بالفحم تنتج.الاستعمال المنزليومتطلبات التعدين و
من  % 79ما يقرب من  استخدام الفحم يوفرو ،)194 الصفحة 07: الملحق رقم( العالمي من الكهرباء

   . وحوالي النصف من حاجيات كل من الولايات المتحدة وألمانياالطاقة الكهربائيةالصين من  حاجة

)  مليون طن مكافئ بترول3090اليوح( مليون طن 6214 ما مقداره 2006سنة في ستهلك العالم ا
بنسبة  أي 2005 سنة ) تقريبامليون طن مكافئ بترول 2918تعادل ( مليون طن 5864مقابل من الفحم 

وهذا الدور يتعاظم كل وهي نسبة عالية تفوق نمو استهلاك البترول الخام السنوي  % 4.5  تصل إلىنمو
 % 1.5 متوسطة لا تقل عن بنسبة، 2030 حتى سنة  السنويد الاستهلاكيازتيتوقع أن ي حيث ،سنة

 ،وأهم الدول المنتجة ،خيرةلأات او الفحم خلال الخمس سنإنتاج تطور وسنورد في الجدول التالي .سنويا
 فيمكن ملاحظتها في ، أما عن تطور الاستهلاك وأهم الدول والمناطق المستهلكة للفحم.كما هو مبين أدناه

  . من هذا البحث193  الصفحة06: الملحق رقم
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  وأهم الدول المنتجة الإنتاج العالمي من الفحم  ):27(جدول رقم                     

   .طنمليون : الوحدة                                                                            

  2006  2005  2004  2003  2002  أهم الدول
الإنتاج  من

  %العالمي 
  % 38.4  2380.0  2204.7  1992.3  1722.0  1456.6  الصين

  % 17.0  1053.6  1026.5  1008.9  972.3  992.7  الولايات المتحدة
  % 19.6  1212.4  1192.0  1185.1  1185.7  1158.7  الاتحاد الأوربي

  % 7.2  447.3  428.4  407.7  375.4  358.1  الهند
  % 6.0  373.8  378.8  366.1  341.5  342.0  استراليا

  % 4.1  256.9  244.4  243.4  237.9  220.2  جنوب إفريقيا
  % 7.6  471.1  411.9  381.8  352.8  324.0  باقي العالم

  % 100  6195.1  5886.7  5585.3  5187.6  4852.3  الإنتاج العالمي
Source: British Petroleum, www. BP. Statistical review full report 2007. (le 25/05/2007) 

 

هم الدول المنتجة وأ. من الاستهلاك العالمي % 58 بنسبةبر السوق الآسيوية من أكبر أسواق الفحم تعت
 2380 إلى 2002 مليون طن سنة 1456.6 إذ قفز من ،تطور فيها الإنتاج بشكل ملحوظهي الصين الذي ي
 مليون 1053.6  بـ تليها الولايات المتحدة، من الإنتاج العالمي% 38.4 بنسبة 2006مليون طن سنة 

وأهم الدول المستهلكة هي . 2006مليون طن لسنة  373.8اليا  مليون طن، وأستر447.3 ثم الهند ،طن
، الهندثم  ، حيث تأتي الصين في المقدمة تليها الولايات المتحدة،تقريبا نفس الدول المنتجة وبنفس الكميات

 تليها كوريا ،2003ن سنة  مليون ط162 تعتبر من أكبر المستوردين للفحم بكمية ة هذه الأخير.ثم اليابان
 إنتاجه ولا أغلب الفحم المنتج يستهلك في دولوهذا يعني أن .  مليون طن72بكمية   في الاستيرادبيةالجنو

   155.% 18 يوجه منه إلى السوق الدولية سوى

  التقليديةحلال الفحم من المحروقاتمعوقات إ 

من  كثر أ أي،ي سنة من الاستهلاكتمائال تفوقتكفي لمدة  من الفحم جدا  رغم توفر احتياطات هامة
  : هي تمعوقا تعترضه استخدام الفحم على نطاق واسع  فإن،احتياطات البترول والغاز بأربع مرات تقريبا

 وأحد أهم العناصر المتسببة في إطلاق ثاني ،در الطاقة الأحفورية تلويثا للبيئةايعتبر من أكبر مص -
   ؛قام الأولفي الم  معني بظاهرة الاحتباس الحراريي أنهأ ،CO2أكسيد الكربون 

 وسائل صناعة الكبير في التقني  لا يمكن الآن العودة إلى استخدام الفحم في قطاع النقل بعد التطور-

                                                
155 - www. Global market coal ,p.13. 
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 كبيرا في ا كان قد لعب دور الفحم أنمع التذكير  .النقل الجويعن   ناهيكالبحرية أو  سواء البريةالنقل
  ؛نرييات القرن العش من منتصف القرن الثامن عشر إلى بدا والبحريالنقل البري

عن ا منقل الجزء الأكبر منه يتم ن، الذي ارتفاع تكاليف النقل والتصدير مقارنة مع البترول والغاز-
  ،  الأنابيبطريق

II.2 – وويةـة النـاقـالط  
ريب تتحكم فيها تقنية عالية تحتكرها الدول المتقدمة، لكن هذه التقنية قكانت الطاقة النووية حتى وقت 

ظريا في متناول بعض الدول النامية، غير أنها من الجانب العملي ولأسباب سياسية وإستراتيجية أصبحت ن
  .أمنية لا تزال حكرا على الدول القوية في العالم

تعتبر حديثة العهد نسبيا من حيث كونها مصدرا من مصادر   فهي،أما من حيث استعمالها كطاقة
 يشير  حيثاصة في توليد الكهرباء من خلال المحطات النووية،الطاقة البديلة للمحروقات، وجد فعالة وخ

 ما يماثل المختصون أن استعمال طن واحد من اليورانيوم في محطة نووية تقليدية يسمح بإنتاج من الطاقة
بمشكلة   على الغلاف الجوي بما يعرفا أقل تأثير كما أنها من جانب آخر ألاف طن من البترول،10

 التي ينجم ،)الفحم والبترول خاصة( الوقود الأحفوري مصادر الطاقة من كما هو حالالاحتباس الحراري 
    .  ربون المتسبب في رفع درجة حرارة الأرض ثان أكسيد الكعن احتراقها إطلاق غاز

 الكميات المتوفرة ومدى  تقدير اختلاف فيكفهنا ،الاحتياطات من خامات اليورانيومأما من حيث 
 من الواحد  دولارا للكلغ40 أقل من استخراج عند تكلفة ف . مستقبلاة احتياجات العالميتها في مواجهكفا

در بحوالي ، والاحتياجات السنوية الحالية تقسنة 30بحوالي الممكن استغلالها  الاحتياطات، تقدر اليورنيوم
أساس أنها الآن وهي تعتبر جد مرتفعة على ( دولار للكلغ 130وعند تكلفة  . ألف طن من اليورانيوم67
 مفاعل النوويللالافتراضي ر  مع العلم أن متوسط العم. سنة70 فتصل إلى ،)دولارا 40إلى  20حدود في 

لأن وذلك  ،لاحتياطات والاحتياجات المستقبليةمختلفة بشأن ا وهنك تقديرات 156. سنة40تقدر بحولي 
عن خامات اليورانيوم لا يزال يخضع لعدة إنشاء المفاعلات النووية وإمكانية انتشارها والمسح الجيولوجي 

    .   اعتبارات سياسية واقتصادية وتكنولوجية

قامة محطات نووية تلبي جزءا كبيرا تي تفتقر إلى البترول خاصة، على إ الالدول المتقدمةلقد عملت 
فاقت و ان وتعتبر فرنسا دولة رائدة في هذا الميد،من حاجاتها من الطاقة وخاصة مجال توليد الكهرباء

والجدول أدناه يبين أهم الدول التي قطعت شوطا كبيرا في استخدام . غيرها من الدول في هذا المجال
  .الطاقة النووية لتغطية حاجاتها من الطاقة الكهربائية وهو المجال الرئيسي لاستخدامها

  
                                                

156 - http:// www. Energy World Group, Uranium resources and nuclear energy, pp. 4 -5.  
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  .  المنتجون الكبار للطاقة الكهربائية النووية):28( جدول رقم            

  الإنتاج  دولةال
∗ (TWh)  

  الطاقة المنشأة
(GW)  

الطاقة الكھربائیة 
  (%)المنتجة 

 % 78 63 431  فرنسا 
 % 56 6 45  بلجیكا 
 % 47 9 70  السويد

 % 39 4 28  سويسرا 

 % 48 13 83  أوكرانيا 

 % 45 17 139  كوريا الشمالية

 % 31 20 154  ألمانيا

 % 30 48 281  اليابان

 % 20 12 75  المملكة المتحدة 

 % 19 99 780  الولايات المتحدة

 % 16 22 137  روسيا

 % 15 13 87  كندا

 % 17  370  2626  المجموع العالمي
              Source: Agence Internationale d’Energie :  http:// fr,org.enegie nucleaire (20/07/2007). 

  

من بين أن  إذ ،ة والأوروبيةم حكرا على الدول المتقدبقىت يلاحظ من الجدول أعلاه أن الطاقة النووية 
من الدول المتحولة واحدة  لا نجد من بينها دولة ،الإثنى عشرة دولة الأولى عالميا الواردة في الجدول

  . ناهيك عن الدول النامية، مثل الصين والبرازيل أو ماليزيا،اقتصاديا

في توليد ت فيما بينها من حيث استخدام الطاقة النووية يلاحظ أيضا أن الدول المتقدمة نفسها تتفاوو 
تغطية حاجياتها من الكهرباء نسبة ، حيث تأتي فرنسا في مقدمة الدول الصناعية التي وصلت إلى الكهرباء

أما من حيث كمية الإنتاج والمنشئات المقامة .  تليها بلجيكا ثم السويد،% 78باستخدام الطاقة النووية إلى 
 63مقابل  ،(TWh)ساعة /راواط تي780 تنتج ، منشأة99ة الأولى بـ لايات المتحدة في المرتبفتأتي الو

 لفرنسا، غير أن ضخامة الاقتصاد الأمريكي وما يستهلكه من الطاقة لا تغطي (TWh) 431منشأة تنتج  
ج  الناتي نسبة معتبرة إذا عرفنا أنوهمن استهلاكها من الكهرباء،  % 19هذه المنشئات سوى بنسبة 

 وهي نفس الملاحظة عند مقارنة كل .الفرنسي مثلا بخمس مرت على الأقلالقومي الأمريكي يفوق الناتج 
بلجيكا والسويد أو أكرانيا مثلا، حيث تتأخر كل من  مع -وهي اقتصاديات ضخمة -من اليابان وألمانيا 

                                                
  .ساعة/ ، أي تساوي  ملیار واط(GW) وتساوي ألف جيغاواط TeraWatt/heure ساعة/تيراواط- -∗
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طية حاجياتها من الكهرباء من الطاقة في الترتيب فيما يتعلق بنسبة تغ الدول الثلاث اليابان عنوألمانيا 
  .النووية لكنها تفوقها من حيث كمية الإنتاج والمنشآت النووية المقامة

   الطاقة النوويةمعوقات استعمال

تعترضه الكثير على المديين القريب والمتوسط   الطاقة النوويةيق الانتشار الواسع في استخدامإن طر
سلاح رهيب في زمن الحرب أو وطاقة تدميرية كخت في الأذهان أنها رسإذ  ،معوقاتمن العقبات وال

وهذا يعطي الانطباع على أنها طاقة لا يمكن الاعتماد عليها  ، خطيرة في زمن السلمحوادثمتسببة في 
 وخاصة في  رغم رخص الطاقة المتولدة منهاالتقليدية، ةويلمصادر الطاقمحل امن أجل الإحلال الدائم 

  : فيما يليهذه المعوقاتيمكن أن نوجز و .رنة باستخدام المصادر الأخرى مقامجال الكهرباء

إن العوامل الاقتصادية والتقنية تعتبر عائقا أمام الانتشار الواسع  :معوقات اقتصادية وتقنية -ا 
ي  إذا ما قورنت بالتكنولوجيا والاستثمارات الت،عالميا بما فيها الدول المتقدمةالنووية لاستخدام الطاقة 

 بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما تتفاوت هذه المعوقات. تطلبها استغلال الطاقة من البترول والغاز
لدى الدول النامية  فهي فلا تتوفر ،فإذا كانت الدول المتقدمة تمتلك التكنولوجيا المتطورة والتمويل الكافي

          158 :ذكرالاقتصادية والتقنية  نالعقبات ومن هذه  .إلا بدرجة أقل

نشآت توليد التكاليف الباهظة التي تتطلبها الاستثمارات لإنشاء محطات توليد الطاقة بالمقارنة مع م -
   الطاقة من مصادر أخرى؛

ميم طول الفترة الزمنية بين الشروع في بناء المفاعل النووي من مراحل إعداد الدراسة والتص -
 ودخوله ميدان الإنتاج الفعلي؛

استخدام الطاقة النووية حيث تنحصر أكثر في مجال إنتاج الكهرباء وهو وإن كان ضيق مجال  -
 في ها يظل استخدام حيث ،مجالا مهما، ولكن تبقى بعيدة عن مجالات لا تقل أهمية مثل النقل والصناعة

  جدا؛هذه المجالات محدود

ناعة من تحكم وتشغيل قلة الكوادر الفنية ذات التكوين العالي المتخصص التي تتطلبها هذه الص -
 .ومتابعة وصيانة

ر واستخدام تطويفي سبيل  اوأكبرها تأثيرالعقبات   يعتبر الجانب الأمني بحق أهم:معوقات أمنية  -ب 
    : ما يليآثارهاهذه الأخطار الأمنية وومن .  في الوقت الراهنالطاقة النووية

 السوفيتي سنة Kychtyn يتشين ول حادث نووي معروف هو حادث كأ: خطر الحوادث النووية  -
 الذي دق أول 1978 مارس 28 الأمريكي في Three Mile Island   ثري مايل آيلند حادث جاء، ثم 1957

 1986 أفريل 27 في Tchernobylحادثة تشيرنوبل  غير أن .الطاقة النوويةمن ناقوس للخطر الأمني 
                                                

  106. ص. المصدر السابق. وجعدار  الھاشمي ب- 158
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النووية  السيئة على إمكانية إقامة المنشئات لههذا الحادث بظلاقد ألقى  و،159ر أخطرها على الإطلاقبيعت
  ؛لبيئة والإنساناالخطيرة على  هنتائج بعد  الكهرباء توليدفي

غير معنية بمشكلة الاحتباس كونها ب أن الطاقة النووية تمتاز مع :ها الإشعاعيالنفايات وخطر -
خطيرة المخلفاتها من النفايات ف ،قرارالحراري، إلا أنها أكثر الأنواع الطاقوية إثارة للمخاوف وعدم الاست

مع صعوبة إتلافها أو دفنها دون احتمال إلحاق  !160 ألف سنة100 قد تصل إلى  زمنيةلمددتبقى الإشعاع 
   مستقبلا؛والإنسان بالبيئة أضرار بالغة 

، )الإرهابيةالعسكرية أو (اض غير السلمية  للأغرهاستعمالاحتمالات اخطر الانتشار غير المراقب و -
  ؛من وجهة نظر الدول العظمى، وخاصة في ظل التوترات السياسية العالمية الراهنة

عدم فسح  هو ،ة حسب المختصينغير أن أهم العوائق التي تحول دون تطور استخدام الطاقة النووي -
ى  لأن المنافسة بين المؤسسات هي التي ستؤدي إل،لقطاع الخاص والسوق الحرةالنووي ل ستثمارالا مجال

  .تطوير التقنيات وخفض تكاليف إقامة المحطات النووية مستقبلا

لها تأثيراتها على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي   الطاقة النوويةأخطارإن العقبات الأمنية و
  :العلاقات الدولية فهي

ريبية مما يلحق  تؤثر في وتيرة إنتاج الطاقة وديمومتها التي قد تتوقف لأسباب أمنية عرضية أو تخ-
  ات للتوقف عن الإنتاج بشكل فجائي؛ ويعرض المؤسس،لغة بوتيرة النمو الاقتصادياأضرارا ب

 أدى إلى محاربتها بشدة من وهذا ما والصحي للإنسان في حالة الحوادث يالبيئ تؤثر في المحيط -
  د المنشآت النووية؛لإبعا  والجمعيات المدنية في الدول المتقدمة نفسهاالايكولوجيةطرف الحركات 

دون انتشارها بسبب انعدام النوايا الصادقة لغرض التعاون السلمي، هيمنة الدول الكبرى التي تحول  -
 التفوق  وإبقاء- جا بالذرائع الأمنيةتحج -  من استخدام هذه الطاقة حرمان الدول الناميةيترتب عنهمما قد 

  .ةدم حكرا على الدول المتقالتقني لهاوالاستخدام 

II.3 –  تقليديالبترول غير المصادر(Pétrole non-conventionnel)  

غير (التي تدخل ضمن ما يعرف بالبترول غير الاعتيادي  هناك أنواع أخرى من الوقود الأحفوري
 التقليدي من البترولللطاقة  تفرضها الأسعار المرتفعة لظروف التيا اللجوء إليها في يمكن) التقليدي

 لكن تكاليف استغلاها هي التي تشكل ،، ومنها ما يشكل احتياطات معتبرة) والغازلبترول الخاما(المعروف 
  :ومن هذه الأنواع. العائق الأساسي في الاستفادة منها

   
                                                

159 - Energie nucléaire : http://fr.wikipedia.org/energie_nucleaire: consulté le 20/07/2007    
160-  Jean-pierre OLSEM, Op. cit,.  p. 172.    

http://fr.wikipedia.org/energie_nucleaire:
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   Schistes Bitumineux  القارصخور -ا 

ص النفط التي يمكن استخلابدائل الطاقة المتاحة من ) ليحجر السجوتسمى أيضا ( تعتبر صخور القار 
 ولذلك لا يمكن أن تكون اقتصادية إلا في ظل الارتفاع الكبير لأسعار البترول ،منها بعمليات معقدة

  :وعملية استخلاص الطاقة من هذا العنصر تتم وفق سلسلة من العمليات البطيئة وهي . التقليدي

  ؛ قلع الصخور النفطية من حقول الاستغلال-

  ؛في معامل خاصةجتها معالل نقلها نحو أفران كبيرة -

  161. درجة مئوية500 إلى 450 التي تتراوح بين سطة الحرارة المباشرة ابو  تسخينها-

 حيث أن ،عملية مكلفة جدا وهي كما نلاحظ ،الصخورفصل النفط الصناعي عن بعد هذه العمليات يتم 
 غالونا من 90تاج إلى  ويح، غالونا من النفط الرديء النوعية30الطن الواحد من الصخور لا ينتج سوى 

 يمكّن من ا متر20  إلى10أن حقلا بعمق و162.الصخور المستعملة وتترك مخلفات ونفايات من ،الماء
  .من البترول من الطن الواحد من الصخور النفطية163 لتر100 إلى ا لتر80استخلاص ما بين 

  Sables bitumineux: رمال القار  -ب

على مناطق هائلة من احتياطات البترول  وفنزويلا، خصوصكندا على المنها تتوفر بعض البلدان 
بعينات بعد الس  منذ بدايةباستغلالهاوقد بادرت كندا  .نر أو رمال القطراا تسمى رمال القالمختلط بالرمال

 ويوفر ،أسعار النفطنتيجة ارتفاع بوتيرة عالية و حاليا ويتم استغلالها .ارتفاع أسعار البترول آنذاك
للبيئة أيضا أهم مساوئها أنها مدمرة أن إلا  . من القار الخامن من الرمال إنتاج برميل واحد ط2 غلالاست

استخدام عدد كبير  بالإضافة إلى ،الغابية المحيطة بها، إذ يتم استغلال مساحات واسعة جدا من الأراضي
هذا احتياطات استغلال  فإن ،وكما يلاحظ . جزءا هاما من هذا البتروللتهممن الآليات والشاحنات التي ت

  : أساسيةعيوب الوقود له

  ؛الأسعار رتفاع، ولا تعتبر مربحة إلا في ظل ابكميات تجارية عملية مكلفةاستخلاص البترول منها  -

فيه الدعوة للحفاظ على  وهو عيب أساسي في الوقت الذي تتزايد ، استخدامها ملوث للبيئة بشكل كبير-
 ؛يكولوجيالمحيط الا

 فإن هذه الاحتياطات لا يمكن أن تشكل بديلا للطاقة التقليدية من البترول والغاز وحتى ،لكونتيجة لذ
  .العالمية الفحم وأن استغلالها لا يتم إلا في ظروف معينة تفرضها سوق الطاقة والأوضاع السياسية

                                                
الھاشمي بوجعدار،  المصدر : نقلا عن . لبترول العربي حمید القبس،  الدور الجدید لشركات النفط في مجال الطاقة البدیلة،  بحث مقدم إلى ندوة ا- 161

  .114. السابق،  ص
  .   المصر السابق ونفس الصفحة- 162

163 - www. Ressources minérales  Schistes bitumineux du 03/07/2007  
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II.4  - متجددةال(الخضراء  الطاقة (  
بمصادر أخرى واستبدالها  -والغازالبترول ك -اضبة البحث عن بدائل للطاقة المتأتية من الموارد الن 

  : عوامل هيتتحكم فيه لتحل محله، )غير ناضبة (متجددة

أن بفإذا كانت الدلائل القوية توحي  ،الاحتياطي المتوفر والتكاليف وهي: جهة العرض عوامل -
ان جدا بالنسبة ن واردوهما احتمالا ،ارتفاع كبير في الأسعارإلى العرض متجه نحو الانخفاض أو 

 أقل تكلفةو متجددة طاقة (بديلة   طاقةإنتاجمن أجل اختيارات تكنولوجية  نحو توجهللبترول، فهذا يعني ال
  .)سعار الحالية للطاقة من البترولمن الأ

اختياراته من أو تغيير  ، الضغوط على المستهلك للتقليل من استهلاكهومنها:  جهة الطلبعوامل -
ونوع الطاقة   كميةعلى الطلب إلى قلةذلك يؤدي  بحيث ،يكولوجيةلأسباب اقتصادية أو إ الطاقة المستعملة

  .ترشيد الاستهلاكالاحتباس الحراري وضرورة بسبب مشكلة وارد جدا احتمال  وهذا أيضا ،المستهلكة

 ،المتاحة البدائل  من حيث توفرها على الدول فيما بينها لها مصادر متعددة تتفاوت المتجددةاتالطاقإن 
التباين في مستوى  و، واتساع المساحة القابلة للاستغلال،قع الجغرافيو الطبيعية والم:نياتاتبعا للإمك

ومن مصادر المياه ، الطاقة من الرياحطاقة الشمسية، الومن هذه المصادر نجد . ألخ..التطور التكنولوجي
 .أصبح بالإمكان إنتاجها من الناحية التقنية وقد . وغيرهامن المنتجات النباتية والهيدروجينمن والوقود 

 رة لكنها لم ترق إلى أن تصبح طاقة منتش،ا سنويا مطردهذه الأنواع كلها وإن كانت تعرف نمولكن 
 مؤخرا عرفت ت بدأ)لوقود المستخرج من النباتا(الزراعي أو الوقود  الطاقة الخضراء إلا أنواقتصادية، 

أنها تقدم البديل الأمثل للوقود من البترول  دعاية عالمية على صاحبتها ، في بعض البلدان ملحوظااشارتنا
مقارنة بالوقود  )أقل تأثير في سخونة الجو (∗طاقة نظيفة كما أنها تمتاز بأنها ،في مجال النقل خاصة

نا ما دفع ذاوه ،) المنتجات الزراعيةأي(ائمة والمتجددة كل سنة دبالإضافة إلى الاحتياطات ال، الأحفوري
   .مدى إمكانية الاعتماد عليها كبديل محتمل للبتروللمعرفة أهميتها والتعرض لهذه الطاقة إلى 

II.1.4  - زراعيتنمية الوقود ال. Promotion de l’agrocarburant    
 : منها متعددةعليه تسمياتوالذي يطلق  ،المستخرج من النباتاتيعتبر غاز الإيثانول أو كحول الإثليك 

من  ،Agrocarburantأو الزراعي Biocarburant   أو البيولوجيلحيوياالوقود  أو خضرالوقود الأ
وتجربة هذا الوقود ).  والفحمالبترول والغاز(لوقود الأحفوري استخدام التقليص الساعية التجارب المهمة 

 كوقود للسيارات ولكن استعمالها ، فهي قديمة باعتبار أنها تقوم على تخمير المواد الزراعية،ليست جديدة
 البنزينمن %  15 يضاف إليها % 85سبة نالإيثانول بغاز يستعمل و .فلم تظهر إلا مؤخرا بشكل ملحوظ

دة معا ثلثي إنتاج العالم وتنتج البرازيل والولايات المتح وتنتج . ليصبح وقودا زراعيا للسياراتالعادي
                                                

 والطبیعة ولكن بدرجات متفاوتة، غیر يى المحیط البیئ  لیس ھناك طاقة نظیفة  تماما، فكل المصادر الطاقویة  لھا مخلفاتھا الملوثة  المؤثرة في  عل- ∗
  .  أن المشكلة العالمیة الآن تتمثل في الاحتباس الحراري، ولذلك یتم السعي وراء التقلیل من المصادر التي  لھا التأثیر المباشر في  تعمیق ھذا المشكل
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  .الموباقي الإنتاج يتوزع على دول الع ،% 7والهند  % 8الصين 

قود محل الو) أو كليا(جزئيا يحل لأصبح ينظر إليه كبديل منافس الذي  )البيولوجي( الوقود الزراعيإن 
  164:نباتيين هما) filières (يستخرج من مصدرين خاصة البترولي 

 من  %45وهو نبات شبه اللفت يحتو على (  Colza ويتحصل عليه من الكولزا: زيتيمصدر  - 1
  ؛ والصوياوعباد الشمس) الزيت

  .لشمندر وقصب السكر والقمح والذرةيستخرج من ا:  كحوليمصدر  - 2

 وكميات ،يحتاج إلى مساحات زراعية منتجة واسعةمن النبات إن استخراج الوقود الأخضر وبالتالي ف
 البرازيل والولايات المتحدة، حيث يشير جان مارك يانكوفيتشي خبير في كما هو حال ،وافرة من المياه

 من مساحة فرنسا كلها بعباد الشمس من  %118 أنه يلزم زراعة ما مقداره ،ات الاحتباس الحراريغاز
 أو  ،ا في فرنسا في ميدان النقل وحده مليون طن مكافئ بترول المستهلك سنوي50أجل إنتاج وتعويض 

  165.لتعويض هذه الكمية بالشمندر % 120 أو  من المساحة الكلية بالكولزا % 104

 II.2.4  - التجربة البرازيلية  
 أساسا من هجاستخراب وتقوم ، بعد الولايات المتحدةEthanolعتبر البرازيل ثاني منتج لغاز الإيثانول ت

 2005 في سنة توقد صل رفعته البرازيل عمره ثلاثون سنة،الذي تكنولوجي الوهذا التحدي  .رقصب السك
أي ( أن تستعمل الكحول في البرازيل بإمكانها مباعةن معدل سيارتين من ثلاث سيارات ما يقرب م إلى

  .أو البنزين كوقود) غاز الإيثانول

 ملايين هكتار 6 ما يقرب منحاليا  فقد خصصت له ،المتوفر للبرازيلالطبيعية نظرا للإمكانات  و
هائلة من مزارع قصب المساحات ال حيث تتركز ،"ريبراو بريتو" وخاصة في منطقة لزراعة قصب السكر

 تتيح لهاوهي عوامل ر الموجهة لإنتاج الإيثانول مستفيدة من توفر الأرض والمناخ والموارد المائية، السك
  . طاقة الإنتاج مستقبلا مضاعفة منهاكن مما يم، مليون هكتار90ما يقارب استغلال إمكانية 

 أن تراهن على  ويمكن،من قصب السكرسنويا  طن 480 معملا تستعمل 340 ل البرازيليشغّ
 مليار 17.1 مما يسمح برفع الإنتاج من غاز الإيثانول من ،2012 طن سنة 730الوصول إلى استهلاك 

 30ومما يعكس اهتمام البرازيل بإنتاج واستخدام هذا البديل الطاقوي هو تخصيص  . مليار لتر38لتر إلى 
 ذلك أنها تميل إلى والأهم من. من مليون منصب عملما يقارب  وفيرتو، لوقودهذا ا محطة توزيع لألف

  .2006ة سن مليون لتر 3.5التصدير حيث صدرت بالفعل ما يقارب 

   
                                                

164 - http://fr.ekopedia.org/Biocarburant. le 20/07/2007 
165 - Ibid 

http://fr.ekopedia.org/Biocarburant
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II.3.4  - مشكلات الطاقة الخضراء.   
يستخرج من مواد زراعية منها و للبيئة وصديقلمستقبل  طاقة ايروج له أنهالذي الوقود الأخضر إن 

وقد  ،لا ينضبدائم و ه وقود متجددعناه أن م)الولايات المتحدة( والقمح والصويا )البرازيل(قصب السكر 
 ، الهامةمشاكلعن بعض ال الحديثة كشفتن الدراسات  غير أ،في مجال النقلمستقبلا  لبتروللشكل بديلا ي

 .التحول في استخدام الأراضي الزراعية لأغراض طاقوية بدل استغلالها لأغراض زراعية غذائيةمنها 
  الضغط على الأراضي الزراعية زاد، الإيثانولمة في إنتاج غاز الطلب على المزروعات المستخدبفبسب

 ،166% 160 إلى % 113بين ما أسعارها بنسب تتراوح  تضخم أدى إلىمما  كبير،بشكل في البرازيل 
خاصة القمح وزيت الصويا في الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر الزراعية كما زاد الطلب على المواد 

 يعني أن الدول المستوردة للقمح ، وهذا في السوق الدوليةرفع أسعارهاإلى ذلك أدى و ،مصدر لهما
استيراد  الدول النامية مهددة بدفع فاتورة غلب وأكل الدول النفطية و) الجزائرمثل(والزيوت والسكر، 

 من  من نقص العالميهدد سكانهذا الاتجاه إن بل  ،من الزيادة في المحروقاتاد الغذائية أعلى بكثير ولمل
 كان وراءهمؤخرا وبشكل لافت،  أسعار القمحارتفاع  فقد أظهرت الدراسات أن .اد الغذائية الضروريةوالم

  يحقق أرباحاإذ ،أسعار البترول الكبير في رتفاع الا بعد  البيولوجيلإنتاج الوقودجزء هام منه ه توجي
   . من تصديره كمادة غذائيةأعلى للمزارعين بدلا 

قليل الاعتماد على كطاقة متجددة، تعمل على تايا التي يقدمها الوقود الأخضر بالرغم من المز 
نه لا يقدم الحل السحري لتعويضهما، كما أن خصوصية البرازيل أو ، إلا أ)البترول والغاز(ات المحروق

ا على أكبر موليكية باشتمالهرا من المساحات الزراعية الهائلة والقوة الهيدمالولايات المتحدة بما يتوفر لديه
          . لا يمكن تعميمها على بلدان العالم،)وغيرها.. الأمازون والمسيسبي وميسوري (أنهار العالم 

 سواء التقليدية أووتطورها  مصادر الطاقة ومميزاتهاالاحتياطات و في الفقرات السابقة عرض تم لقد 
 في  المحروقاتمنعلى تطور الطلب المباشرة  وذلك لغرض الوقوف على انعكاساتها البديلة المحتملة

الطاقة دون منافسة  لنا بأن هذين المصدرين سيبقيان يحتلان الصدارة ضمن كل أنواع وقد تبين .المستقبل
 وبالتالي فإن الجزائر إذا استطاعت المحافظة على ثروتها النفطية واستخدمتها ،المديين المتوسط والبعيدفي 

الجدول التالي وفي  .يهدد مكانتها في السوق العالمية) من الجانب الاقتصادي( خطر بعقلانية، لا تواجه أي
بة مساهمة كل مصدر في مجمل الطلب سون من مصادر مختلفة الطلب على الطاقةيتم عرض مستوى 

 ليه في الموضوع، مما يؤكد ما أشرنا إ2030سنة إلى حدود  وتوقعات تطوره 2000لسنة العالمي 
   . وأهمية البترول والغازبخصوص مكانة 

            
  

                                                
166- Le figaro, La fièvre de l’éthanol fait flamber les prix de  la terre au brésil, www. Le figaro,.fr/matières/ 20/06/07 
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   مشاركة كل مصدر من مصادر الطاقة في الطلب العالمينسبة  ):29(جدول رقم           

  )% النسبة  2030 وتوقعات  2000سنة  (                                      

   2030توقع سنة    2000إنتاج سنة   الوقود المستخدم
  % 24  % 26.5  الفحم
  % 28  % 23  الغاز

  % 37  % 38.5  البترول 
  % 05  % 07  الطاقة النووية 
  % 02  % 03  الهيدروليكية

  % 04  % 02  ∗مصادر أخرى
    Source: Chems Eddine Chitour, Pour une stratégie énergétique de l’Algérie à l’horizon 2030  
                    OPU,  2003,  p. 78. 

  .أهم ما يمكن ملاحظته من الجدول

 يزال رغم أنه لاالعلى   %2.5 بـ  على الفحم من مجمل الطلب العالمي  الطلبةتراجع في نسب -
  ،2030 كذلك إلى أبعد من حدود سنة يحتل الصدارة في إنتاج الكهرباء في العالم، وسيبقى

الذي  ،ساب الفحم والطاقة النوويةعلى حالغاز الطبيعي على  الطلبكانت في واضحة  الزيادة ال-
 وهو أمر متوقع بسبب التوجه العالمي نحو استخدام .2030 سنة % 28 إلى 2000 سنة  %23يقفز من س
 ؛لغاز للأسباب التي ذكرناها سابقاا

أساسا  غلةالمست(طاقة النووية  ما يثير الانتباه هو توقع تراجع نسبة الاعتماد على مصدر الغير أن -
في ، وخاصة بعد الزيادة  وهو يسير عكس ما كان منتظرا،) الكهرباء على المستوى العالمينتاجفي إ

تي الالنسبي في التقنية النووية  والتحكم ، بكميات كافية اليورانيومات خامع توفرأسعار البترول الغاز، م
  ؛2030 حتما في آفاق اتطورستزداد 

أهمية البترول في  مع ،% 37 إلى % 38.5 البترول من الطلب على طفيف في نسبة  تراجع -
                                                                                     في المجالات الصناعية والزراعية؛ واستعمال مشتقاته العديدة، النقلالمختلفة خاصةالاستخدامات 

تضاعف خلال هذه الفترة، ستحيث  ،)خصوصا النباتية (ر الطاقوية المتجددةزيادة متوقعة للمصاد -
    .% 4لا تزيد عن   الكلي، إذفي الطلبرغم بقاء مساهمتها متواضعة 

                   

                                                
   . يةالطاقة الشمسية، الطاقة من الرياح، الحرارة الجوفية، مصادر نبات: مصادر أخرى تشمل - ∗
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III  - ومشكلة البيئة  الأحفوريالوقود ستهلاكا  
  الاحتباس الحراري مشكلةيه مستقبلاواجه صناعة البترول تس التحديات التي أهم يبدو بوضوح أن من

ياة الح وةالبيئ يهدد محدقا خطرا الحديث، والقديم طوال تاريخها ه الإنسانيةواجوربما لم ت. الكوني
بسبب  وذلك ،مثل هذا الخطر حسب علماء البيئة ،)Faune & Flore(نية البيولوجية النباتية والحيوا

 Combustibles) الأحفوري الوقودميات كبيرة من  كحرق إلىمد  المختلفة التي تعيةالأنشطة الإنسان
fossiles)  في الآية قوله تعالىل وهذا تصديقا .للأغراض الاقتصادية والاجتماعية ،الفحم البترولمن خاصة 
 لعلهم  عملواظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي ﴿ :الكريمة
   . من سورة الروم41الآية  - صدق االله العظيم .﴾،يرجعون

ملوثة للغلاف   بما يطلقه من غازاتفي الاحتباس الحراري المتهم الرئيسي الوقود الأحفوري عتبريو
 يكفي أن نشير أن ،ولأدراك خطورة هذا النشاط . والفحم في المقام الأولالبترول  كل منويأتي ،الجوي
ما يقارب معناه حرق  وهذا ،مليون برميل يوميا 83.7حواليمن البترول وحده  2006 سنة ستهلكالعالم ا
 3090.1استهلاك العالم في نفس السنة من الفحم  وإذا ما أضفنا إليه ، في الثانية بترول برميل1000

 2574.9 ومن الغاز ، في اليوممكافئ بترول  مليون برميل64.3 أي ما يقارب ،مليون طن مكافئ بترول
ما   فقطدر الثلاثةا من هذه المص حرقي وهذا يعن،في اليومبرميل  مليون 53.7ي ل أي حوا،طنمليون 

 371 ما يقرب من أو( ∗ لترا ألف371 أي حوالي ، الواحدةفي الثانيةمن النفط  برميل 2335.2 فئايك
 هناو ،∗∗على مدار الساعةيتم حرقه  جريان نهر من البترول مثل وهو ما ي،في الثانية الواحدة)  مكعباامتر

ولا  (Irréversible) ضرار التي تنجم عنه تعتبر أبدية الأ أنا كم.الخطر المحدق بالبيئة مدى دراكيمكننا إ
الإستراتيجية الملائمة  بالبحث عن ولذلك فإن الإنسانية مطالبة لإنقاذ نفسها .يمكن استدرك التالف منها

  . الوقود استهلاكالناجم عنثار الانبعاث الغازي  للتخفيف من آ،على المدى القريبو

ومنها البترول،  هذه المصادربتخفيض استخدام  ، للدفاع عن التوازن البيئي العالمتحركفي حال 
في الجو، الغازات حتى يقلل من انبعاث  ،في العالممن استهلاك الطاقة  % 39باعتباره يمثل ما يقرب من 

 الإنتاج  مجموع من% 41 نتج ت، لأنهاثمن أول من سيدفع الهي "الأوبك"ل المصدرة للبترول والد فإن
  . منه وتحتوي على أكبر الاحتياطياتالعالمي من البترول

   III.1 - الاقتصاديةضرورة والحماية البيئة  بينطاقةال  .  
س المال والتقدم التكنولوجي أت التجارة والاستثمار وتدفقات رتتيح العولمة فرصا جديدة في مجالا

 والتنمية وتحسين مستوى في تحقيق النمو الاقتصادي أساسية وهي عوامل ،وتكنولوجيا المعلومات

                                                
    178  من أجل معادلة القیاسات أنظر الملحق الأول مع ھذا البحث ص - ∗

 متر مكعب في الثانیة،  وھذا یعني أن ما یتم حرقھ من المصادر الطاقویة  الثلاثة 2830 النیل و ھو أعظم أنھا العالم  تلبغ متوسط كمیة التدفق لنھر  -∗ ∗
  .  من تدفق میاه نھر النیل7  إلى1یقترب من ) البترول والغاز والفحم (
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 بين الأزمات الاقتصادية والمالية وعدم المساواة في الدخل تتعلق بمواجهة تحدياتأيضا وتفرض  ،المعيشة
   . خاصة في الدول المتخلفةالفقرانتشار م الأمن واعدان  إليهايضاف  الواحد،داخل المجتمع أو الدول

 فإذا . التنميةموضوعة البيئة من التلوث وحمايفي التعامل مع موضوع وجهات نظر الدول تباينت قد  ل
لخ، فإن تلوث إ... التصنيع والاستهلاك والضوضاء في الدول المتقدمة مرتبط بمخلفات تلوث البيئةكان 

ة لحل مشاكل البيئة في الدول الفقيرة مرتبط بالفقر والأمراض وسوء التغذية، ومن ثم فهي تعطي الأولوي
بعبارة أخرى ليس لكن و ، وهذا لا يعني أنها لا تريد الحفاظ على البيئة،مشاكل البيئةالبحث في التنمية قبل 

  الدول المتقدمة، بل على العالمييكولوجيالمحيط الائا من التكاليف للمحافظة على  تتحمل شي أناعليه
     167. ما جلبته على العالم من أضرارالالتزام بنفقات إزالة ما لحق بالبيئة من تلوث جزاء

 التنمية المستدامة تهدف أساسا إلى القضاء على الفقر وتحسين أحوال المواطنين ماديا واجتماعيا إن
 التي توفر العيش الدائم والمتجدد ،وصحيا، فهي مرتبطة بالحفاظ على المحيط وعلى البيئة المتجددة

ولذلك  ،، فالغابات تغطي ثلث مساحة كوكب الأرضيط الغابيالمح والتنوع البيولوجي وخاصة ،للمواطن
في الأغراض ها منتجاتللاستفادة من والمغروسة أت الطبيعية  المستدام للغابا الجيدة والتسييردارةن الإفإ

ستخدام ا  سياسة المحافظة على البيئة والمحيط الغابي بسياسة وعقلنة وهنا تلتقي،ضروري أمرالمتعددة 
 من الطاقة الأحفورية بشكل مفرط وملوث، كلما تسبب ذلك في الإنسانا زاد من استهلاك فكلم ،الطاقة

  اتجه نحووعجز عن توفيرها إلى الطاقة تهكلما زادت حاجو تدمير المحيط البيئي بطريقة غير مباشرة،
وقد . جيلمحيط والتنوع البيولول  وضارا مباشراه فكان تأثير،المحيط الطبيعي من الغابة لضمان حاجته

الزراعة والتنوع ، الصحة، الطاقة، وهي المياه: اقترحت الأمم المتحدة التركيز على خمسة مجالات رئيسية
 ، بحيث يكون تهاوترقيهذه المجالات في السعي إلى تهيئة الظروف المساعدة للعمل ومن ثم  ،البيولوجي

  : التركيز على

 ودراسة تكامل العناصر ةالبيئ التنمية وانعكاساتها على تقييم الأثر البيئي وكشف الروابط القائمة بين -
   .  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بشكل متوازن

تعزيز التعاضد بين النظم التجارية المتعددة الأطراف والاتفاقات البيئية المتماشية مع أهداف التنمية  - 
  .المستدامة

 الأسس الاقتصادية أن يتم التخلي عن  ومصير الإنسان بالحفظ على البيئةعندما يتعلق الأمرمن الأجدر 
القائمين  أن غير ولو مرحليا أو جزئيا،القائمة فقط على النتائج التي تبرز من خلال المؤشرات الاقتصادية 

ن  إلى القواني دوما يستندون- رغم قبولهم بمبادئ حماية البيئة-على إستراتيجيات النمو الاقتصادي 
 حيث يقومون بدراسة النتائج النهائية المترتبة  طاقة مكان أخرى،قرارات إحلال الاقتصادية عند اتخاذ

 هي  في أغلب الأحيانوتبقى دوافع الربح. عنها، ومدى التغيير الواجب القيام به في الهيكل الصناعي القائم
                                                

  .  101. ، ص2006، دار النھضة العربیة،  القاھرة، الالتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث: محمود بد الدین.  صالح م-  167
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  .على دوافع حماية البيئة السيطرة التي لها

تعملة حاليا المتصفة بأنها مضرة الطاقة المسمصادر ديلة صديقة للبيئة تحل محل إن التحول نحو طاقة ب
  :لبيئة أو مدمرة لها تتحكم فيها عوامل منهابا

ون هلك والمستون حيث يركن الصناعي، دور ووزن العادات الاستهلاكية لأنواع الطاقة المستعملة-
       مادامت تلبي حاجياتهم بشكل أفضل؛يرهاللطاقة إلى عادات استهلاكهم، ولا يرغبون كثيرا في تغي

 بالمدى - بسبب المنافسة- عامل الزمن أو المدة الزمنية حيث يهتم أصحاب القرارات الاقتصادية -
  يد الذي لا تتضح معالمه بشكل جيد؛ ويستبعدون في أغلب الأحيان المدى البع،الزمني القريب أو المتوسط

من حرق الوقود ( علاقة بين النشاطات الإنسانية بوجود)  الاقتناعأو بالأحرى رفض(  عدم الاقتناع -
، فهم يرون أنها غير معروفة بدقة وتحتاج )Biosphère(وتأثيرها المباشر على عالم الأحياء ) الأحفوري

 ويعتبرونها احتمالات أكثر مما هي وقائع تجعل التخلي عن الهيكل الصناعي القائم ،إلى برهان علمي دقيق
  .ضروريا وحتميا أمرا حاليا

طرق مواجهة تأثير صاحب مفهوم التنمية المستدامة في العلوم الاقتصادية وجهات نظر حول  وقد 
  168:  وهي الاقتصادي على المحيط الطبيعي وعن الحلول الممكنةالنمو

    اقتصاد يستند إلى فعالية السوق-)ا

 في التقدم التقني ضمن إطار السوق هان مشاكل المحيط الطبيعي يمكن أن تجد حلّ أ يرىهناك من
 أو الطاقويةفكل المسائل المتعلقة بالوسط الطبيعي المطروحة على الساحة مثل نضوب الموارد . التنافسية
 مما يعطي للمختصين فرصة تبني ، تؤثر في السوق وعلى الأسعاراالمخلفات الناتجة عن استعمالهمشاكل 

ات على ابتكار تجديدات في وسائل الإنتاج تحقق منتجات أنقى  وتشجع الصناع،تطوير تكنولوجيا جديدة
 سيجد حلا له ضمن  البيئيكل ما من شأنه أن يضر بالمحيطأن وهذا يعني  .أقل استهلاكا للطاقةبيئيا و

  .إطار السوق

   .تدخل الدولة اقتصاد يستند إلى -) ب

من خلال السوق ولو إلى آجال ا لهتجد حلا قد مشاكل المحيط الطبيعي إذا كان هناك ما يؤكد أن  
 وسائل محفزة من تدخل الدولة بأدوات و بل لابد، آلية السوق لا تكفي لوحدهانهناك من يرى أ ف،ةمختلف

غرامات فرض وقوانين بإصدار  وذلك ، تخضع اقتصاد السوق ليتماشى من المحيط الطبيعيأو ردعية
أنواع ومستويات الوولويات الأ مع تحديد، ة عليهوالمحافظحماية المحيط النباتي والحيواني إلى  تهدف

 العوائق  التنموية أن يدمج في برامجه-من خلال توجيه الدولة -ي  فعلى الاقتصاد.النشاطات الاقتصادية
  . تتناغم مع الوسط الايكولوجيالبيئة ضمن إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعادالتي تفرضها 

                                                
168 - B. BURGENMEIER : Economie du développement durable, Imp. DeBEOK, Bruxelles,  2004.  p. 22-23   
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III.2 - البيئي حول التلوثاتفاقية كيوتو    

ف لوقضرورة التدخل العاجل الداعية إلى مية  لقد ارتفعت وتيرة الضغوط الدولية والهيئات الغير حكو
 من أهمها ،اتفاقيات دوليةووقعت  فعقدت لهذا الغرض مؤتمرات التدهور الحاصل في مجال البيئة،

- حيث وقعت اتفاقية،1992  عاميرو فيلمؤتمر ريو دي جان الذي جاء امتدادا بروتوكول كيوتو باليابان
  مع أن جذورها تعود إلى بروتوكول مونتريال،(CCNUCC)لأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إطار ل

  .  حول المواد التي تلحق أضرارا بطبقة الأوزون1987 سنة

حترار الكوني وصول إلى اتفاق لمواجهة ظاهرة الإ دولة في كيوتو لل160 اجتمعت 1997في ديسمبرف
اعية المصنفة تحت الملحق يلزم الدول الصن، (Le réchauffement planétaire)  الغلاف الجويسخونةو أ

ل لمنع ك (Effet de serres) ثاتها من الغاز المسبب للدفيئةابتخفيض انبع)  بلدا صناعيا أو متحولا39(الأول 
  CO2 ثاني أكسيد الكربونغاز : ومن أهم الغازات المستهدفة بالتخفيض. إضرار خطير بالنظام المناخي

 وهي الغازات،  N2Oوغاز أكسيد النترات ، CH4 وغاز الميثان،الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري
   .وقودالهذا ما تحرقه هذه الدول من الناتج عالمسببة للاحتباس الحراري  الرئيسية

 % 5.2  بينتراوحات بنسب ت الانبعاث بتخفيض في المؤتمر اتفقت الدول المشاركة،وبعد المفاوضات
وربي أن الأول الاتحاد على دف. )سنة الأساس (1990 نبعاثات اعن مستوى 2012بحلول سنة  % 10إلى 

 بروتوكول ولكي يدخل .169 % 7 والولايات المتحدة بنسبة % 6 وكندا بنسبة % 8ها بنسبة تخفض انبعثات
 ات الملوثةتها من الغازاقل انبعاثالتي لا تقل وعلى الأ دولة 55  أن تصادق عليهيجبكيوتو حيز التنفيذ 

  . 1990  الانبعاث من الغازات في سنة من مستوى% 55 عن مجتمعة

 لتفرض قيودا ، بعد أن صادقت عليها أغلب الدول دخلت معاهدة كيوتو حيز التنفيذ16/02/2005وفي 
دول الصناعية تصبح معظم ال و،على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى إلى مستويات محددة

تسعير انبعاث ثاني أكسيد الكربون مع إنشاء آلية تسمح وسيتم طبقا لهذه الاتفاقية . ملزمة قانونا بذلك
 كما 170 وقد بدأت بالفعل تظهر أول أسواق الكربون في لندن وعواصم أخرى،بالاتجار في هذه الانبعاثات

ثات الكربون انبعاخفض قعة على المعاهدة إضافة تكاليف يتعين على الشركات التي تعمل في البلدان المو
ويتعين على الحكومات أن تخفض الدعم الذي تقدمه لأسعار الوقود الأحفوري وأن  .إلى تكاليف مشاريعها

  .      تفرض معايير أكثر صرامة وقوة للحفظ على البيئة

اية إلى التحول من الاستخدام  عدة آليات تهدف في النهعن الدول ستبحث وبموجب هذه الاتفاقية، 
 للوصول إلى هدف إبقاء متوسط ،الملوث وغير الفعال للفحم والبترول إلى الغاز ثم إلى الطاقة المتجددة

أدفأ عما كانت عليه قبل )  فهرنهايت3.6(حرارة الأرض على المستوى الكوني تحت درجتين مئويتين 
                                                

169 - Op. Cit. p 99. 
  . 159. ، الكویت، ص2005، یونیو 559 ، في مجلة العربي، العدد عالم بعد كیوتو، خارطة طریق بیئیة لإنقاذ كوكبنا:  أحمد الشربیني-  170
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  171.حيث سيؤدي تجاوزها إلى آثار مدمرةعصر الصناعة وهي النقطة الحرجة للمناخ العالمي 

ض انبعاثاتها في المستقبل القريب، رغم أنها ليست  النامية والفقيرة الالتزام بخف  سيتعذر على البلدان
 لكنها في المقابل ستتأثر بالآثار السلبية الكبرى الملوثة في العالم، الصناعية ذات بال بالمقارنة مع الدول
جابهة المشاكل مل  لمحدودية الإمكانيات التكنولوجية والاقتصادية،من غيرهاللاحتباس الحراري أكثر 

  . المترتبة عنها

ن الانعكاسات الاقتصادية على الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المنتجة المستهلكة للفحم إ
نخفاض اتوقع مع ة  موازاالمستقبل في صادراتهاإنتاجها وتراجع قد يف قائما، احتمالا يبقىبخفض إنتاجها 

 رغم أنها ، كما أن الدول الصناعية.إذا كتب لمعاهدة كيوتو النجاحمن الطاقة الأحفورية الاستهلاك العالمي 
ا من مسؤولية الاحتباس  وتحميلها جانبدول الأوبكتجريم  قد تلجأ إلى ،المسئولة أساسا عن تلويث الجو

     . إزالة آثار التلوث من البترولتلزمها بالتالي بدفع تعويضات عن نفقاتالحراري و

 صرح عبد االله البدري، فقد لصادرات الأوبكظمة الأوبك من منافسة الطاقة المتجددة أما تخوفات من
إذا ) الوقود الأخضر(ر طاقوية جديدة السكرتير العام للأوبك بأن المنظمة غير قلقة من تطور إنتاج مصاد

إننا نستثمر  ":وف راجع إلى برامج الأوبك الاستثمارية حيث أشاركانت تعمل على حماية البيئة، لكن التخ
 مليون برميل إضافية من 6 مشروعا لرفع الإنتاج بـ 140 في 2012 مليار دولار حتى سنة 130

 مما 2020 وسنة 2013 مليار دولار ما بين سنة 500 و230البترول يوميا، يضاف إليها استثمار مابين 
طاقات إنتاجها  في حين تنمي الدول المستوردة للبترول من ،يين برميل إضافية ملا9يسمح بزيادة إنتاج 
الولايات كل من  حيث تخطط ،للتقليل من استهلاكها من البترولوتخطط ) الأخضر(من الوقود الحيوي 

النقص  وتعوض 2020 حتى سنة % 20المتحدة والاتحاد الأوربي من خفض استهلاكها من البترول بسبة 
ا يضطرها في إعادة النظر في  مم، وهذا سيكون في غير مصلحة الأوبك.تجه من طاقات بديلةبما ستن
 .172" تفاديا للوقوع في فخ الوفرة المفرطة من البترول في السوق الدوليةالاستثمارية مستقبلا سياساتها

  :ومن هذا التصريح يمكن أن نستخلص ما يلي

ويات الإنتاج والتصدير الحالية للأوبك ولكن قد تثر في مساستهلاك الطاقات المتجددة لا يؤالنمو في  -
  ؛يؤثر في برامجها الاستثمارية المخططة مستقبلا

 في من البترول زيادة في الطلب العالميأية الأوبك تطمئن الدول المستهلكة بأن في إمكانها تلبية  -
   الإنتاج والتصدير؛رفع طاقات بما تقوم من استثمارات واسعة لغرض المدى القريب والمتوسط

 
 

                                                
  .نفس المرجع والصفحة:   أحمد الشربیني- 171

172- Jaques LUPIANEZ : In : Le figaro:L'OPEP s'inquiète du développement des biocarburants. 
  http://www.lefigaro.fr/matieres/21/06/2007  

http://www.lefigaro.fr/matieres/21
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ينتج عنه وهذا قد  ،قد تعيد الأوبك النظر في هذه الاستثمارات لتفادي وفرة في المعروض من النفط -
ليس فقط من أجل الحفاظ  التي تخطط ةستهلكي رسالة موجهة للدول الموه. من البترولندرة مستقبلية 

  ؛لإحداث أزمة وفرة الإنتاج كما حصل في الماضي قليل من اعتمادها على نفط الأوبكللتعلى البيئة، وإنما 

أن مستقبل الطاقة على المدى الطويل ستعتريه تغيرات قد لا تكون دائما  على دول الأوبك أن تعي - 
في صالحها، ولذا يجب عليها البحث في الاستراتيجيات الملائمة التي تحفظ مصالحها مستقبلا، بالتنسيق مع 

  .لبترولواستهلاك ا والتصدير نتاجالأطراف المعنية بالإ
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IV -   لمي في مجال الطاقةاالتعاون العضرورة    

 وخاصة مع ظهور ،إن الحوار بين المنتجين والمستهلكين أصبح حقيقة يفرضها الوقع الدولي للطاقة
 في مجال البترول الدوليعامل لتالتجربة السابقة من ا أكدتلقد  .النفطحاجاتها من  أقطاب اقتصادية تتزايد

تجنبها  لأنها المستوردة أفضل ضمانة للطرفين/المصدرة والدول المستهلكة/منتجةأن التفاوض بين الدول ال
 أو من حيث ،مداداتهافي وتأمين إ سواء من جهة توفير الطاقة بالشكل الكا،الهزات الفجائية وغير المنتظرة

عبر آليات مختلفة أضحى أهم من  الأعباء وتقديم العون إن تقاسم . تقلبات الأسعار حدة منتخفيفال
 كما حدث في فترات السبعينات ، والصدمات البتروليةالأزماتالتي تِؤدي إلى   بين الأطراف،اتالصراع

  : يليويمكن إبراز أهم نقاط التعاون الدولي في مجال الطاقة في ما .والثمانينات

IV.1  - تهلكين ترقية الحوار بين المنتجين والمس  
  وتجارة البترولتخفيف إخضاع الطاقة طراف المعنية يهدف إلىبين الأفي مجال الطاقة  التفاوضإن 
تحقيق المصالح المبنية على  العلاقات الاقتصادية منطق فيوضعها و ،منطق القوةللسياسة و كليبشكل 

   .حقوق كل الأطرافلى ترسخ التعاون وحفظ والمؤتمرات الداعية إ جانلالرعاية تحت  ،المشتركة

  قاعدة هيكليةعبروذلك  ،في السابقترابطا عما كان عليه على المستوى العالمي لطاقة م اانظلقد ازداد 
مناطق ولتكرير امصانع بين والرابطة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك  الأنابيب شبكاتتتمثل في 

 دولةلأي   الطاقوي وبالتالي فإن الاستقلال،يركب بشكل متداخلة دوليةالاق وسالأ حيث أصبحت ،التوزيع
  . وهميعتبر ضربا من المصدرة أو مستوردة 

 يرتبط بتأمين هادوامو  الطاقة للمستهلكتوفير فتأمين ،اتجاهين في يعملالأمن في مجال الطاقة  نإ
 لاقتصاداحاجيات على تأمين  الصادرات النفطية جهة تعملفمن  ، أيضادوامهومن المنتج طاقة ال طلب

 لمتطلبات ضروريةوأساسية  تعتبر  أخرى من جهةالمستهلكة، وهي/ة للدول المستوردةوالرفاهية الاجتماعي
 دول منظمةإن .  من عائدات مالية لهاوفرهبما ت المصدرة/للدول المنتجة الاجتماعيةالاقتصادية والتنمية 

ل من الدول  من حاجياتها من البترو% 60يقرب من   تستورد ما(OCDE) ةالاقتصاديوالتنمية التعاون 
أكثر من إلى وترتفع  (الأوبك  دولمن مجمل صادرات   % 77تمثل المحروقات في المقابل و ،المنتجة

      .)أعضائهاأغلب لدى  % 90

لتوجهات ا من عدم الثقة بين المنتجين والمستهلكين بسب  جولقد ساد طوال عقود من تاريخ البترول
، وقد عرفت الفترات الماضية )الدول الغربية خاصة(ودول الاستهلاك  ة بين دول الإنتاجالسياسية المتباين

مواقف متطرفة وصلت إلى المواجهة أصابت تجارة البترول في العمق، ولا تعوزنا الأمثلة الكثيرة ابتداء 
وهذا . راقل الع وانتهاء باحتلا1973من إيران أثناء تأميمها للبترول، ثم موقف الدول العربية خلال حرب 

 : لدى الجانبينالتخوف لا يزال قائما 
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 وهي منطقة النفط المهمة ،حيث ترى أن الدول العربية: المستهلكة/من جهة الدول المستوردة  ) أ
 وإذا أضفنا ، من الاحتياطي العالمي% 62.1 تملك احتياطيا من البترول بنسبة ،والصراع السياسي أيضا

 173. من الاحتياطي العالمي% 70.8إلى ما يزيد عن الاحتياطي يرتفع سة إليها جمهورية إيران الإسلامي
 45 إلى 2002 مليون برميل يوميا عام 23.5يمكن أن يرتفع من نتاج الدول العربية من النفط وأن إ

 من  %63 وبإنتاج إيران فإن الدول العربية ومعها إيران سوف تساهم بنحو ،2020ي بحلول /مليون ب
  174. العالمية المتوقعةصادرات البترول

وإذا أضيفت إليها احتياطات إندونيسيا وماليزيا ودول وسط آسيا المحيطة ببحر قزوين، ثم الاكتشافات 
 وهذه الدول كلها ذات غالبية ،الأكيدة والاحتياطات المحتملة في دول أفريقيا جنوب الصحراء و نيجيريا

 في مقابل دول مستوردة غربية أهمها الولايات "جنسية مسلمة"ذو  يصبح النفط حقيقة ،سكانية مسلمة
ما هو منها  منها ما هو معلن و-ودينية   واقتصادية لأسباب سياسيةاتصراعفي داخلة  وهي ،المتحدة
 .غالبية الدول الإسلامية مع -خفي

 تسعى فقط إلى تأمين حاجاتها ترى أن الدول المستوردة لاو :المصدرة/من جهة الدول المنتجة  ) ب
تأمين البترول بأسعار ووالتحكم في تجارته  النفط منابعالسيطرة على  ولكن هدفها هو ،طالنفمن 

 وتعمل على كسر منظمة ،رخيصة لا تراعي فيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدول المنتجة
ي وإبقاء السيطرة على حقول البترول عن طريق الابتزاز السياسالأسعار الأوبك للتحكم في الإنتاج و

   .والاقتصادي أو باستخدام القوة العسكرية المباشرة

 يعمل على استقرا التجارة العالمية  وترقية الحوار بين كل الأطرافومن هنا فإن تبديد المخاوف
    . للنفط، ويجنب العلاقات الدولية التوترات المتكررة في مجال الطاقة

IV.2 -في ترشيد استخدام الطاقة التعاون    
 ،ام العقلاني الفعال للطاقة في الاستهلاك النهائي يعتبر من الأساليب المهمة للتحكم في الطلبإن الاستخد

تخفيض إلى  والتي تسعى المتطورة الدول الصناعية التي تمتلك التكنولوجيا والتقنيةجانب  منخاصة 
 نفس  إنتاج من أجل175% 40 إلى % 20نسب تتراوح بين تصل إلى لمحروقات ات من اكمياستخدام 
تقديم العون من ثم  من المنتجات الطاقوية وهاستهلاكا ترشيد - وعليها– ولذلك بإمكانها الخدمات،

   .والدول المنتجة للبترول  للدول الناميةفي هذا المجال التكنولوجي اللازم

ما ، وإنالحاجة الاقتصادية والاجتماعيةمع وجود   لا يعني تقليل الاستهلاك الطاقةاستهلاكترشيد إن 
في عملية الاستهلاك '' رشيدة ''، بحيث يتم اعتماد أساليب وتدابير حكيمة الاستهلاك الأمثل: يعني بالتحديد

                                                
    14. ص.  ، الجزائر2006، جویلیة 8 ، مجلة  دراسات اقتصادیة العدد ارتفاع أسعار النفط مدحت العراقي ، - 173
  310. ص. المرجع السابق  .  حسین  عبد االله-  174

175 - Bernard LAPONCHE, Le rôle vital de l’efficacité énergétique pour un développement durable, In :  Medenérgie 
(Revue méditerranéenne de l’énergie)  n°16, juillet 2005, p. 8. 
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ينتج عنه ، من عملية الاستهلاك تلك لتحقيق أفضل الفوائد -  من مجالات استخدام الطاقة مجالفي أي –
إنتاج أكبر قدر من الخدمات ة إلى مما يؤدي في النهاي ،وقف الهدر، وتجنب الفاقد، وتوفير التكاليف

   .من الطاقةالكميات باستخدام نفس 

إن الفائدة من ترشيد استعمال الطاقة لا تتوقف فقط عند الفوائد المالية التي ستوفرها الدول والأفراد من 
 وتطويل عمر ، ولكن تتعداه إلى تقليل الانبعاث من غاز الكربون كهدف منشود،تقليل الاستهلاك

الاستخدام العقلاني للطاقة يجب  تشجيعومن أجل .  مستقبلااطات الحالية لتفادي أزمة نقص الطاقةالاحتي
  :اعتماد سياسات ترشيد ترتكز على أسس منها

 استعمالها في بتوفير الأطر القانونية والتشريعات لضبط استخدام الطاقة ونوع الآلات الواج -
  ة المستخدمة؛استهلاكها ونوع الطاق نسبالصناعة والنقل و

د  للمتعاملين خاصة في القطاع العمومي من أجل توجيههم نحو ترشي تقديم تحفيزات مالية وإعانات-
  استعمال الطاقة؛

 في إطار من التعاون يؤدي في  وتقديم المساعدة التكنولوجية، الدوليتبادل الخبرات على المستوى -
 .المحافظة على الطاقةإلى النهاية 

IV.3 -  متوسطي- الأوروالتعاون   

 قل المحروقات والبضائع بين ضفتيه،البحر الأبيض المتوسط من أكثر البحار نشاطا في مجال تجارة ون
 ، بعضها البعض في المجال الطاقويوالمتوسطية نظامان يكملانالصناعية الأوربية والدول العربية الدول ف

 انطلاقا من ثروته وحجم ،طرفوكل . ينمصالح مشتركة وحيوية في التنمية الاقتصادية للجانبوهناك 
أكبر قدر مما يستطيع من المزايا التي يوفرها له على  الجغرافي، يحاول أن يحصل لنفسه موقعهاقتصاده و

هذه الترابط، ولذلك تكون العلاقات دائما حساسة وصعبة، ويبدو هذا السلوك في حدود معينة أمرا لا مفر 
  . المشتركة على المصالح الفردية الخاصة لكل دولةأن ترجح المصالحلكن ينبغي  و،منه

متوسطي هو الفضاء الملائم للجزائر بسبب الوضع الجغرافي والعلاقات -ويعتبر المجال الأورو
 تربط المغرب العربي بأوربا بواسطة  الجزائر أوربية مغاربية وخاصة وأنعلاقاتضمن وذلك التاريخية، 

 الخيط الموصل وهحاليا   ويعتبر قطاع المحروقات.ونس والمغرباز عبر أراضي كل من تشبكة نقل الغ
 تبادلاليظهر  حيث ،المشتركالاقتصادي والأرضية الملموسة للعمل الأوربية الذي يربط الجزائر بالدول 

السوق الأوربية بـ  الجزائر فقد زودت.  أكثر من غيره من القطاعاتتتوفر أهم مشاريع التنمية و،التجاري
كما 2015.176متر مكعب سنة   مليار90يمكن أن ترتفع إلى و ،2000متر مكعب من الغاز سنة  مليار 60

                                                
176 - Abderrahmane  MEBTOUL. In : Revue L’Algérie au XXI siècle du 01/03/2003 : Le secteur des hydrocarbures 
face aux enjeux de mondialisation. Dar El-Gharb P. 131    
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  . من استهلاك الإتحاد الأوربي% 12ما يقرب من حاليا الغاز الجزائري يؤمن 

، الهدف المنشودبقى تتبادل التجاري بين ضفتي المتوسط  التتعدى التي الشاملة التنمية الاقتصاديةإن 
إنشاء ر يناسبها ئ، والجزافي الأجل القريبمتوسطية - حرة أورو إنشاء منطقةطراف إلىتسعى الأ ولذلك
بالبلدان المطلة الطاقة استهلاك وأن وخاصة  بالخصوص،متوسطية مندمجة في مجال الطاقة -أوروسوق 

 30من عشر مرات خلال ما يقرب إلى فقد تضاعف استهلاك الغاز   في نمو مستمر،على البحر المتوسط
  .2005  سنة3م مليار 290 إلى 1971 مليار متر مكعب سنة 27سنة، حيث انتقل من 

 يةفاعلالأكثر هو القطب متوسطية، و-شراكة الأورود الأوربي يفرض نفسه كسوق رئيسية في الن الاتحاإ
 ما يملكه من قوانين تأسيسية أرست دعائمب و لبلدانه، حققه من تنمية اقتصادية واجتماعية متطورةبما

عتبره ي ما تستند إلى الاتحاد الأوربي إن سياسة الحوار الجديدة التي يتبعها .الاندماج والتكامل بين أعضائه
  : تتمثل فيما يليمن ضمن مبادئه التقليدية الأساسية و

 وجهات النظرمع اختلاف  (نشر الديمقراطية يطالب بترقية حقوق الإنسان و، في الجانب السياسي -
   ؛)عحول هذا الموضو

ومواءمة  وتدعيمه ترقية القطاع الخاصو الاقتصادتحرير  يدعو إلى ، الجانب الاقتصاديفي  -
   ؛) بين الأطرافنقاشوهذه النقطة أيضا محل ( باتهات الوطنية مع العولمة ومتطلايالاقتصاد

  .خدمة لهذا التحول نحو اقتصاد السوق  وديمومتهاالتشريعية والقوانين مصداقية النظم -

  بالخصوص،لمحروقاتالتجاري بين ضفتيه وتجارة انمو  الفي ظلضرورة تعاون دول المتوسط  نإ
 وذلك وردة، والمستةالمصدر طرف الأ تبقى الهدف المنشود لكل، والبناءتدعيم علاقات التعاون الفعليو

  :من خلالبالعمل 

المستهلك من الطاقة وتحفظ  تسطير إستراتيجية في العلاقات التجارية بعيدة المدى تؤمن انشغالات -
  ارية المتأثرة بالصدفة والفجائية؛حقوق الطرف المصدر لها،  بعيدا العلاقات التج

 يتعدى الجانب الطاقوي إلى كافة أنواع التعاون دول المعنيةتقاسم المصالح والأعباء بين ال -
  . وتبادل المنافع والخبراتبما يخدم المصالح المشتركة لكل الأطراف،  وعلى المدى الطويل، الاقتصادي
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V – لبترولل تخفيف التبعيةإمكانيات الجزائر ل   
تحسن أسعار النفط وتوفر السيولة أن المتمثلة في الواضحة المفارقة من خواص الاقتصاد النفطي تكمن 

   .التراكم المالي خارج قطاع المحروقاتالناتج المحلي وضعف وتيرة نمو  يقابلها ،النقدية

 ،بقدر ما كانت المداخيل معتبرة وذات أهمية بالغة يلاحظ أنه ،ة السابقة في التنميةمن خلال التجربو
 وخاصة في الدول التي كانت تعتمد اعتمادا كليا ،بقدر ما كانت مقيدة لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية

   177: أهمها الداخليةة من العواملبسبب مجموعوذلك  ،على قطاع المحروقات كمصدر وحيد لتمويل التنمية

  ؛ سوء التخطيط وسوء اختيار النماذج والاستراتيجيات التنموية-

   ؛ سوء التسيير وقلة الكوادر الفنية زيادة على التخلف التكنولوجي-

  .       عدم القدر في التحكم في النفقات العامة-

: تمثل فيي المرقفل على الاقتصاد الجزائكسر المثلث الموعادة توجيه الاقتصاد إ  إستراتيجيةيإن تبن
تعد  "النفطحقبة "التحضير لمرحلة ما بعد العمل على و، استيراد سلع الاستهلاك - تصديرال – النفط إنتاج

       :  وذلك بالتركيز على العوامل الآتية،ملحةة ضرور

V.1 -  الاستثمار الأجنبي المباشردعم  

نبي خارج قطاع المحروقات واستثمار الشركات في المجال يجب أن نفرق هنا بين الاستثمار الأج
 وأالبترولي، حيث أن هذا النوع الأخير من الاستثمار ليس له صفة الديمومة لأنه يقوم على استغلال مورد 

بخلاف الاستثمار في القطاعات الأخرى  ثروة غير متجددة وينتهي أثره بمجرد نضوب البئر النفطية،
    .، وهو الذي ينبغي ترقيته وتشجيعهو السياحة الذي ينشأ أساسا ليدوم ويستمركالصناعة، الزراعة أ

 ،تشجيع الاستثمارأقرت الجزائر العديد من التدابير الضريبية والمالية من أجل  وفي هذا المجال، 
ية  التي خلفت الوكالة الوطنية لضمان وترق(ANDI)وحولت مسؤولية الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار 

جزائرية أكثر هذه التدابير لم تجعل بعد السوق ال غير أن ،وزارة المساهماتإلى  (APSI)الاستثمار 
 أن اعتبار و منها تردد المستثمرين الأجانب لدخول السوق الجزائرية،اب متعددةبلأس استقطابا للاستثمار
هي كله   ذلكالأهم من و،ئرية ومنها الجهل بالسوق الجزا،عالية من الخطردرجة تمثل  الجزائر لا تزال

  .العراقيل البيروقراطية

 التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية  الاستثماراتأي ،)IDE(الاستثمار الأجنبي المباشر  تتضح أهمية
  178: التاليةنقاطالفي  ،في بلد غير البلد الأصلي للمستثمر

                                                
،  بحث مقد لنیل شھاد الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التنمیة،  معھد "حالة الجزائر"دور المحروقات في تمویل التنمیة :    بلقاسم زیاني-  177

  .  108. العلوم الاقتصادیة، جامعة باتنة ،  ص
178 -  Abdelouahab REZIG. Op. Cit.  p.121. 
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 أو ، المديونية أشكالي شكل من ولا ينجر عنه أ،شكل ثابت من التمويل للاقتصاد الوطني يعتبر -
   ؛سوء التسييرو تبديد الاستثمارات

 الفائدة الدائمةالمتمثلة في  وهذه العبارة "فوائد دائمة" على الاستثمار الأجنبي بهدف الحصول يتم -

(Intérêt durable) كما هو الحال في  لتحويل الثروة لغرض ليست ظرفية  أي ، تعتبر أساسية وجوهرية
 ؛ التجاريةتالتعاملا

يؤثر و ،في المشروع الاقتصاديصب العمل اتوفير من  إلى بصورة مباشرةيؤدي الاستثمار الأجنبي -
  ؛ مرتبطة به تنشيط قطاعات اقتصادية محلية أخرى تكميليةفيبصورة غير مباشرة 

 .نقل التكنولوجيان من نقل تقنيات التسيير الفعال وحدى الطرق التي تمكّإنها إ - 

 فقد صادقت الوكالة الوطنية لتنمية ،الا يزال ضعيففي الجزائر خارج المحروقات  تثمارالاسإن 
 مليار 10حوالي ( مليار دينار 1000 مشروع تمثل 7000 على 2004حتى  2001منذ  ANDIالاستثمار 

ة  بقيم خارج المحروقات)أو تصريح بالاستثمار(  مشروع2500 صادقت على 2005 وفي سنة .)أورو
  .  ا ما قورنت بحجم الاقتصاد الوطني وهي مبالغ متواضعة إذ،179) مليار أورو6(يار دينار  مل511

  مليار1.5بقيمة  ملف مشروع استثمار 85 الوكالة لجتاجنبية فقد علأا حيث الاستثمارات أما من
 بلد من حيث استقبالها 141 من 109 صنفت الجزائر قي المرتبة حيث ،وهي أيضا ضعيفة 180دولار

  .  المباشرة الأجنبيةتثماراتلاسل

تعمل هي التي ليست ة في كل مرة،  السابقة أن إصدار نصوص قانونية جديدلقد بينت طرق التسيير
ما تكون الممارسات بقدر  المتعاملين الاقتصاديين شكوىيست محل  أنها لاكم ، الاستثمارمشاكلحل على 
 خارج المحروقاتالأجنبي من فرص الاستثمار  مما قلل  وهذا،عيشة في الواقع هي العائق الأكبرالم

الفرص والإمكانيات في السوق أفضل  مع توفر -ومنها دول الجوار-بالجزائر مقارنة بغيرها من الدول 
  . الجزائرية

V .2 - الصناعيتنشيط القطاع    
على م  يحت،نهاء اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط كمصدر وحيد في التراكم وتمويل التنميةإلغرض 

ومن أهمها  ،يلإقلاع للاقتصاداللازمة ل لتوفير الشروطالاقتصادية اعات طكافة القإعادة تحفيز الجزائر 
   . والسياحةالزراعة، ات الصناعةقطاع

  :للأسباب التالية رغم أهمية القطاعين الآخرين  على القطاع الصناعيمجال الوسنركز في هذا

 لا يمكن أن يؤدي دوره الكامل - النسبيرغم تحسنها- ية الحاليةالقطاع السياحي في ظل الظروف الأمن -
                                                

179 - La revue STRATIGICA . n° 19 Avril 2006 p 28 
180 - Ibid 
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 بسبب ،مهما كانت الاستثمارات والتحفيزات المقدمة لهذا القطاعالمتوسط  سواء على المدى القصير أو
بالإضافة إلى استئثار دول الجوار بالصناعة .  في ذهن السائح الأجنبيحاليا عن الجزائرالصورة المشوهة 

ى طبيعة وثقافة دول  مكنتها من استقطاب الراغبين في التعرف عل،واكتسابها الخبرة الواسعةالسياحية 
  شمال إفريقيا؛

القروض للفلاحين من جهة،  مهما من الاستثمارات وهذا القطاع قسطا فقد نال ، بالنسبة للقطاع الزراعي-
 ولا تعاني من منافسة ، من المستهلك تجد إقبالا-  وهي النقطة الأهم-المنتجات الزراعية المحلية كما أن 

 حاملة ةلأن هذه الأخير ، المستوردةالمنتجات الخارجية بالحدة التي تعاني منها المنتجات الصناعية
  ؛ المتطورةللمعارف والتكنولوجيا

 يحتم  في المجال الصناعيواستثمارات القطاع الوطني الخاصضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة   -
أصبح دور ا، والذي عرف تخلفا كبيرهذا القطاع  لغرض تنشيط ،من جديدها جهودولة تعبئة على الد

 قادرة لم تعدلأن آلية السوق  ،أمرا ضروريا الدولة في التدخل لتصحيح الاختلال وإسعاف الصناعة
  . تحريك الصناعة الجزائريةعلىلوحدها 

 V.1.2 -القائم إعادة تأهيل القطاع الصناعي      
قتصاد الوطني في مرحلة دين من التخلي عن القطاع الصناعي الذي كان الإستراتيجية الأساسية للابعد عق

الاتفاق على إعادة جدولة الديون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برامج تعديل هيكل ، وبعد السبعينات
ن احتياطي تقليل العجز العمومي وتكوين قدر مدلات التضخم و نتج عنه تخفيض مع الذيالاقتصاد

 بتقهقر مستمر في الإنتاج الصناعي وقطاع البناء ت هذه الإجراءات مصحوبةكانفي المقابل الصرف، لكن 
 للمحافظة على سعيال  على الدولةأصبح من الضروري 181،والإسكان وتدهور القدرة الشرائية للمواطن

  والتسيير المركزيعام القطاع الة هيمنالعودة إلىوهذا لا يعني  ،الصناعي القائم وإعادة تنشيطه النسيج
  :الاعتماد علىمن خلال يكون يجب أن تدخل الدولة ف للاقتصاد،

، منافسة المنتجات المستوردةمن أجل منتوج قادر على للمؤسسات القائمة ن تجهيزات الإنتاج ي تحس- 
  ؛ الإنتاجلل تكاليف يقتفادة من مستوى الأجور المنخفضة مماخاصة وأن الاقتصاد الجزائري يمكن له الاس

الحفاظ على أقصى قدر ممكن من مع  ، تشجيع الخوصصة في الصناعات التحويلية العمومية-
  ؛الأجانبمستثمرين الشراكة مع  وال اتستثمارالاوتشجيع  ، في النسيج الصناعيالوظائف

ورفع إنتاجية  ،إلى قدرات إبداعية  الخبراتتراكمل وتحويفي الصناعة  إعادة تأهيل القوة العاملة -
  . والإنجاز العلميالفرد باكتسابه المعارف الذاتية التي تمكنه من الإبداع

                                                
  .7. ، ص2000 ، دار الملكیة للطباعة والإعلان والنشر والتوزیع الجزائر،  الأسس والأطر الجدیدة للاستثمار في الجزائر: بودھان.  م- 181
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مل تيش و، جهاز له قيمته وقدرته التقنية والصناعية المعتبرةالجزائري  العموميالصناعيإن القطاع 
 ،صاد الوطنيالتي تحتاج إلى الإسعاف والإنعاش لكي يؤدي دوره في الاقت  النموقدر كبير من طاقاتعلى 

 والموقع الجغرافي  فإن خصائص السوق الجزائرية،عن الأوضاع الظرفية وبصرف النظر ،ذلكلو
أن تمكن هذا القطاع من أن يجد لدى عوامل من شأنها هي كلها ،  نسجها القطاع الصناعييروابط التلاو

   .الدولية  السوقله فيد منافذ إيجاووتحقيق قدراته التكيف التكنولوجي اهتماما تمكنه من الشركاء الأجانب 

V.2.2  - تصناعة البتروكيماويا دعم  
ترقية  من أجل ،دولة نفطية أن تعمل على إقامة صناعة بترولية على الأقل على أي يفرض المنطق

   .الخامفي شكلها بدلا من صادرات المحروقات ) يركرالت(مصنعة الصادرات ال

 على التقليل من تصدير البترول الخام والغاز وتزيد ،جهةإن دعم الصناعات البتروكيماوية تعمل من 
الاحتياجات المحلية المتزايدة ، ومن جهة ثانية تلبي قيمة المضافة بتصدير المشتقات ومنتجات التكريرمن ال

تعوض النقص في من بدائل وفره ما ت، وبمن المشتقات والمخصبات تطلبها قطاعات الصناعة والزراعة
  . وغيرها مثل الأخشاب والورق والمعادن،منتجات التي قد لا تتوفر محليا بشكل كافيبعض المواد أو ال

   :ةخصائص الصناعات البتروكيماوي

جملة تثير هامة، لكن لها في المقابل خصائص مزايا ومن منافع لها مع ما إن الصناعات البتروكيماوية 
  :    ومنها. هذه الصناعاتوتعد من عيوب ،الانتقاداتمن 

قلة وبسب  .ي طرق التصنيع المعقدة والمتداخلةفلتقنية العالية المتطورة اللازمة لمواكبة التطور  ا-
 يستدعي الاعتماد على العنصر ،تتمتع بمستوى علمي وتكنولوجي عاليالتي  العمالة المؤهلة المطلوبة

   في إطار عقود مشاركة؛ أو كبيربشكل الأجنبي 

 Budgétivoreالوملرؤوس الأ) ملتهمة(أنها مستهلكة ذه الصناعة أي كثافة رأس المال المستثمر في ه -

de capitauxر لدى الدولة إلا بوجود فائض مالي ناجم عن الأسعار المرتفعة للمحروقات، قد لا تتوف.  

على تحتاج إلى احتياطات عالية من الموارد النفطية لضمان استمرارها وتعتبر حالة الجزائر  -
  من الغاز؛خاصة   لما تملكه من إمكانيات معتبرةمواتية للصناعة البتروكيماوية الدول النفطية غرار

ما يمكن أن وهي أخطر للمحيط،  ةعلى أنها ملوثمن جهة أخرى الصناعات البتروكيماوية  تتسم -
   .لها من انتقادجه يو

يات هو ن التوجه نحو صناعة البتروكيماولأمن مضارها، صناعات أعلى بكثير الهذه لكن مزايا 
 إذ أن برميل البترول الخام عند سعر ،ضرورة لاستعاد القدر الأكبر من القيمة المضافة من البترول والغاز

 دولارا بتحويله إلى 55 ى ثم إل، دولار بتحويله إلى بنزين20 دولارا ترتفع قيمته إلى حوالي 17-15بين 
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 وأخيرا ،دولارا بإنتاج البتروكيماويات النهائية 150  ثم إلى،بتروكيماويات أساسية مثل الإثلين والبروبلين
 التصنيع  أهميةضحمما يو 182، دولارا بعد مرحلة الصناعات التكميلية3000 إلى 2700  منترتفع قيمته

  .بة للدول النفطيةالبتروكيماوي بالنس

الجزائر  خاصة وأن ،فمتطلبات التنمية الصناعية والزراعية تحتم الذهاب إلى هذه الصناعات وترقيتها
  والبلاستيك الأمونياك والميتانول بأرزيومصانعمنها (الميدان في هذا مشاريع هامة قامة إفي كانت سباقة 

  ). بعنابة  بسكيكدة وسطيف وأسميدال

ماويات في بعض مراحلها تعتمد على تكنولوجيا كثيفة رأس المال وعمالة يوإذا كانت صناعة البتروك
، يات كمدخلاتو البتروكيمادية أو الصناعات التكميلية التي تدخل فيها فإن الأنشطة الاقتصا،محدودة

المنتجات بعض فروعه إلى  تحتاجالقطاع الصناعي الذي تتصف باستخدام حجم عمالة أكبر، مثل 
  .وغيرهاالكيماوية  مخصباتال الذي يستخدم النشاط الزراعيو ،كيةيالبلاست

V .3 -   عالمية الالنفاذ إلى الأسواقتوسيع 

 وأ ،بدخول الأسواق العالمية يتعلقا مأصبحت السوق العالمية أكثر تنافسية وتعقيدا بين الدول فيلقد 
 ودراسةالعرض ومصادر الطلب  تحليل، وهذا يحتم على المؤسسات البحث عن الأسواق الجديدة

  .ةيوحتى الثقافالاقتصادية، الاجتماعية، السياسية : من كافة الجوانبوالمنافسين كين مجموعات المستهل

من المنافسة ) العامة والخاصة( الوطنيةمؤسسات ال ليس فقط حماية ،تطلبالإستراتيجية المنشودة ت إن 
غزو الأسواق ة  وضرور، خارج الوطنؤسسات للتوجه نحو الاستثمارالمهذه  ولكن دفع ،الخارجية
  :ية حيوية تتمثل فيأهم، لما لهذه الإستراتيجية من  وإثبات قدراتها في الخارج،العالمية

الضروري الخروج من النمط القديم وذلك بتوسيع الاستثمارات من : المشاركة في الإنتاج العالمي - )ا
 ولكن من ،ية فقطالإقليمالدولة الثروة ليست داخل حدود طرق زيادة  باعتبار أن ،المحليخارج المجال 

على ركات الجزائرية ومنها سونطراك الشعلى لذلك  و.المشاركة في جزء من الناتج العالميخلال 
   . خارجية للبحث عن نصيب لها من هذا الناتج العالميات أن تنتهج سياسة استثمار،الأخص

السيطرة على حصص من ماذج متعددة من أساليب التسويق بهدف شركات البترول العالمية تطبق نإن 
 ،التسيير فيوضغط التكاليف  ،دمةخدمات المقالجودة وعن طريق المنافسة بالأسعار وذلك  ،السوق

  . في الأسواق العالميةمنتجات البتروليةال أكبر قدر من  الاتصالات من أجل الوصول إلى توزيعتطوير و

فاظ أي تحافي السوق المفتوحة ثبت أن : المنافسة الخارجية ضرورية للحفاظ على السوق الداخلية - )ب
 لأن ذلك يهيئها للمنافسة ،قدرتها على المنافسة الخارجيةفي  يكمنمؤسسة على مكانتها في السوق الداخلية 

                                                
  .123 . ص. 2006 ،بالإسكندریة الدار الجامعیة  ،قراءة إستراتیجیة :ارة الشركات البترولیة وبدائل الطاقةإد: النجار وآخرون  فرید - 182
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تفادة يجب الاس ":الأمريكيينكيغان أحد الخبراء . م.وفي هذا المجال يقول و . القويةأمام الشركات الأجنبية
 لأنهما السببان الرئيسيان اللذان يدفعان بالمؤسسات للوصول ،البقاء والنمومن الفرص المتاحة من أجل 

 لأنها ،، تخاطر بفقدها لسوقها الوطنيةل التوسع على المستوى الدولي وأن أية مؤسسة تهم، العالميةإلى
  183."ستزاح بسهولة من طرف منافسين خارجيين أقوياء 

 وتحاول الاستفادة من أية ميزة ،تنشر نشاطها في عشرات الدوللشركات العالمية في زمن العولمة إن ا
 بغض النظر عن جنسية أي منهم،اء قي كوادرها على أساس الكفاءة والأد كما تنت،نسبية في أي دولة

 اللازمة متطلباتفي التركن إلى الفضاء القومي والمحلي يجب عليها أن بمعنى أن المؤسسة الوطنية لا 
  . بل يجب أن تتعداه إلى الفضاء العالمي لتطورها،

 إذ من سماتها تعدد الأنشطة ، واحدة محددة يقتصر نشاطها على سلعةلم يعدكما أن الشركات العالمية 
 وهو تعويض الخسارة المحتملة في أي نشاط ، وذلك لاعتبارات اقتصادية بحتة،ولو لم يكن بينها أي رابط

 حاقيق أرب لأن المهم هو ضمان تح،اقتصادي بما تحققه من أرباح في نشاط اقتصادي آخر يشهد رواجا
 لها التي نشاهداليابانية والكورية ينة ذلك بوضوح في الشركات ويمكن معا. سنوية متنامية باستمرار

   . لكنها تحمل علامة تجارية واحدةبط بينهاافي الأسواق لا ر مختلفةمنتجات 

 بالتوجه نحو الاستثمار بالخارج في الوقت الراهن  من المؤسسات الجزائريةوأفضل من يقوم بهذا الدور
مشاريع وقد قامت سونطراك بالفعل ب .دي عالمي ومركز اقتصاات لما تملكه من خبر،هي شركة سونطراك

 برميل  ألف120حوالي  من مجمل عملياتها بالخارج تاج النفطينالإحيث بلغ مجموع  ،بالخارج يةاستثمار
 عملياتها الدولية أهم من و. من البترول إنتاج هذه المؤسسةمن إجمالي تقريبا  % 12ما نسبته  أي ،يوميا

 الذي دخل الإنتاج في ،البيرو لإنتاج وتسويق الغاز والنفط الخاممشروع كاميزيا ب إنجاز يالمشاركة ف
  قطاع بالإضافة إلى الاستثمار في ،واليمن ليبيامن مالي، النيجر، لها مشاريع في كل  كما 2004.184جوان

 وهي اريع، من المشوغيرها ،ا على أراضيهإسبانيامع في مصنع ريسبول  شراكةالبالبتروكيماويات 
           . خطوات نرى أنها في الطريق السليم لهذه الشركة العملاقة

V.4  -  لطاقة المتجددةاتنمية مصادر   
طاقوية ولو بعيدة المدى، تهدف إلى تغطية جزء  إن التحديات المستقبلية تجبر الجزائر على تبني سياسة

يل عن الطاقة من المحروقات التقليدية المستعملة كبد مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبةبمن احتياجاتها 
 الطاقة خيار يأتي  بالنسبة للجزائر المتنوعة من المصادر المتجددة فإن من بين الخيارات،ولذلك .حتى الآن
وذلك لأن الجزائر الوقعة في حزام الصحراء الكبرى  ،كون طاقة المستقبلت يرجى لها أن  التي،الشمسية

تتمكن الذي و ، ساعة شمس سنويا3000يزيد عن ما ب لضوء الشمس ةول المستقبلأكبر الدجعلها من ي
                                                

183 - Hamza BELAID : In , revue NAFTAL NEWS. Avril 2003.  p. 27.  
184 - Sonatrach . ‘la Revue’ n° 43, Septembre /Octobre 2004. p. 32. 
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أو   (Solaire thermique)حراريةشمسية إلى طاقة  )ضوء الشمسأي  (التكنولوجيا الحديثة من تحويله
  .(Solaire photovoltaïque)ضوئية /كهربائيةشمسية 

حتى سنة كان تحت وصاية جامعة الجزائر وورغم أن الجزائر قد أنشأت أول معهد للطاقة الشمسية 
 في الجنوب  تسير بالطاقة الشمسيةقريةأول و.  كبيرا في هذا الميدانتطوراإلا أنها لم تعرف  ،1972

  بعد ذلك ثم تطورت، ألف كيلوواط30.7 تقدر ئيةكهربا اجنتإ بطاقة 1998 في سنة بدأت الجزائري
 مسكن في 1000لي ا طاقة لحووفر ي، ألف كليوواط725.5 إلى 2002ووصل إنتاج الكهرباء في سنة 

تتوفر عليه ما  لمتواضعة لكن يجب تشجيعهاأرقام وهي  ،185من الجنوب الجزائريصغيرة عشرين قرية 
 .    )زمنية من استقبال حرارة الشمسالدة مالومساحة ال( البلاد من إمكانيات

 .الطاقة النوويةخيار لتنمية إمكانيات ضا أيالطاقة الشمسية تملك الجزائر خيار إمكانات وإلى جانب 
تشير إلى وجود  السابقة  فإن الدراسات،نيوما اليورالبلاد من خاماتوفي غياب التقييم الشامل لاحتياطات 

وفي  ،كتلة الرقيبات الموريتانيةيط محالقريبة من  ي سلسلة التاسيليضعات عرقية ورملية  لليورانيوم فتو
 5490 تقدر بـ  محتملة إضافيةكميات و، طن28000ى ل تصل إ"عقولة التأكدم"منطقة الهقار بكميات 

لأغراض البحث العلمي ) درارية وعين وسارة (:مفاعلين نوويينومعلوم أن الجزائر تملك  186.طن
  .  للطاقة النوويةوالاستخدام السلمي

  توليد الطاقة من حركةها من، الرعاية الكاملة في مجال إنتاج الطاقةدأخرى لم تنل بع إمكانياتهناك و
لطاقة من الحرارة الجوفية لمصادر و ،تحتاج إلى البحث والتطوير التكنولوجيالتي  (Eolienne)الرياح 

(Géothermiques)،  بلاد نبع في مناطق مختلفة من ال200حيث تمتلك الجزائر ما يقر بما يقرب من.  

بسبب )  خاصةمن الشمسو( المتجددة اتن يكون موعدا مهما في تطور الطاق يمكن أ2020إن آفاق 
 تضمن الاستعمال الدائم ،وصول التطور التكنولوجي من دون أدنى شك إلى مستويات من التقدم والفعالية

  :  نذكر ما يليالمتجددةو في تطوير الطاقات النظيفة وأهم الأهداف المنشودة. وانتشارهاللطاقة المتجددة 

، أي تعويض فجوة  للجوات التقليدية بطاقة متجددة وغير ملوثةالمحروق  تعويض جزء مهم من طاقة-
لأن إمكانيات الجزائر من البترول محدودة إذا   ، والعمل على إطالة عمر الثروة البترولية،نضوب البترول

الاجتماعي الاقتصادي التطور الاستهلاك الذي يقتضيه  و،أخذنا في الحسبان الاحتياطات المتوفرة حاليا
    افي مستقبلا؛والديمغر

العالم سيكون مجبرا على تبني أن قد بات واضحا ف. يالتلوث الجوتفعيل القوانين والتشريعات حول  -
الطاقات المتجددة والنظيفة استعمال ع وتشج ، من استعمال الطاقة الأحفوريةوتشريعات تحدسياسة 

                                                
185 - www, Sonelgaz : Rapport  de Sonelgaz : Journée d’études sur les énergies renouvelables,  Merrakech 
21/09/2002- p. 21 .  

، بیروت، لبنان، 1983، مركز دراسات الوحدة العربیة،  الطبعة الأولى،  نوفمبر عامل بقاء جدید - الطاقة النوویة العربیة : عدنان مصطفى-  186
  . 100 -99. ص.ص
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   على البيئة؛المحافظة

 بالمناطق  ومن اليورنيوم،من ضوء الشمسالمتجددة جزائر من مصادر الطاقة تقييم إمكانيات ال -
 .الصحراوية وجعلها أكثر ربحية

 وتعمل ،هذه الأهداف تدخل بشكل واضح ضمن أهداف وبرامج عمل الأمم المتحدة حول التنمية والبيئة
  . للمحروقاتالاعتماد الكلي على من خفيفلتالطاقة للجزائر في المدى البعيد، واأيضا على ضمان 

  .رابعة الفصل الخاتم

كل من في وقد تراجعت فعلا  - وخاصة البترول العالمية من المحروقاتالاحتياطاتاحتمال تراجع  إن 
 ، خاصةفي آسيا أساسية للبترول ةومستوردمستهلكة  ظهور دولإلى جانب  -الولايات المتحدة وأوربا

رغم الضغوط العالمية من و . الهامة والسيطرة على مناطق الإنتاجعلى النفط والطلب حدة المنافسة تزاد
إلا أن ) البترول والغاز ،الفحم(تهلاك من الوقود الأحفوري أجل حماية البيئة والعمل على ترشيد الاس

  . والإنسانعلى دوافع حماية البيئةالأولوية التي لها هي والهيمنة دوافع الربح أن أظهر  الدولي التنافس

في الدول المتقدمة التي تمثل أكبر سواء المتوقعة  النمو الاقتصاديةالمعطيات المتوفرة عن معدلات ن إ
 ، سيستمر على الطاقة تؤكد أن الطلب العالمي ،أو في الدول المتحولة اقتصاديا المجموعات استهلاكا للطاقة

الطاقة  العالمي من  من مجموع الاستهلاك %65وسيظل كل من البترول والغاز يحتلان مكانة لا تقل عن 
 ، وخاصة الطاقات المتجددة البدائل المتاحة من المصادر الطاقوية الأخرىأنحيث ، 2030تى سنة ح

س ي ولذلك فل،إلا جزئياأن تحل محل النفط لها في الوقت الحالي  لا يمكن اقتصادية،ولأسباب تقنية أو 
احتمال العزوف أو بتوحي ) عدا الأسباب السياسية(في المديين القريب والمتوسط  هناك من دلائل قوية

  . من أي دولة في العالموقاتن الطلب على المحرخلي عالت

ما عرف ول المنتجة والمستهلكة نتج عنها بفترات من الصراع في مجال الطاقة بين الدلقدر مر العالم 
  العالم كل يوم تكاملاغير أن الظروف الحالية التي يزداد فيها ،بالصدمات البترولية والصدمات المضادة

قدر من التعاون بين تحتم قيام في السابق، ترابطا عما كان عليه بالخصوص م الطاقة نظايزداد و ،اقتصاديا
أو ( أوبك  وبين دول أوبك والدول المنتجة خارج،المستهلكينالشركات وبين المنتجين و: كل الأطراف

وحماية الأرصدة  والأسعار الإنتاج من :مجالاتكافة الالتعاون هذا يشمل بحيث  ،)نالمنتجين المستقلي
 أي تحقيق قدر من الاستقرار في مجال الطاقة ،كنولوجي وتطوير الطاقات البديلةالتعاون التالمالية إلى 

  .جين والمستهلكينتبين المن وتبادل المنافع والعلاقات الدولية 

جال الاستثمار لمية من التحول نحو اقتصاد السوق ودخول الشركات العااكفإذا بالنسبة الجزائر، و
 تحدياليمثل لرفع القدرات الإنتاجية البترولي من أجل الاستفادة من المزايا التي يقدمها الاستثمار الأجنبي 

الذي ينبغي على  يمثل التحدي الثاني والأساسي "حقبة النفط"التحضير لمرحلة ما بعد فإن  ، للدولةالأول
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ية ر الطلب على المحروقات الجزائرتؤكد على استمراتي ال معطيات كانت الا، لأنه مهمالجزائر أن ترفعه
بإستراتيجية تبدأ القيام  وهذا يحتم ، محالة نحو النضوب، فإن ثروة النفط آيلة لاللأسباب التي ذكرناها

لكن الأهم و ،المقبلةالحالية ولأجيال لتستفيد منها ا غير المتجددة الثروة الطبيعية وحسن تسييرالمحافظة ب
ة غير الناضبة والثرال توفر للأجي تستطيع أن ،تنموية تتجنب أخطاء الماضي إستراتيجيةبتبني هو 

القادرة  و،للمعارف والابتكارات، المتمثلة في القاعدة الاقتصادية الإنتاجية المجسدة والمتجددة باستمرار
      .عالميةالفي السوق المنافسة   وعلىفي السوق المحلية فرض نفسهاعلى 
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  امة ـاتمة عـخ    
 ، ثم كان  كأهم مصادر الطاقةاز والغالبترولربعة فصول، أشرنا فيها إلى لقد جاء هذا البحث في أ

الاقتصاد الجزائري ثم التركيز بالأخص على الإمكانيات البترولية والغازية للجزائر وأهميتها، وبنية 
الأزمة التي تلتها ثم   الأساسي للمحروقاتردوالعلى قامت  التنموية في سنوات السبعينات التيتجربة ال

 ،الدراسة التحولات الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي والداخليت تناولو. في الثمانينات
ي للاستغلال الأجنبي، وركزنا خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو اقتصاد السوق وفتح النشاط البترول

شراكتها ضمن النفطية للجزائر في رفع القدرات الإنتاجية  ميةخاصة على دور الشركات البترولية العال
على للدولة خطر فقدان السيطرة الفعلية  من ما قد يترتب عليهو ،مع المؤسسة الوطنية سونطراك

من حتياطات لا سواء تعلق الأمر با،كما تعرضنا إلى مستقبل العالم من المحروقات. الإنتاج النفطي
التحول نحو  احتمالاتة من يقبلتسما تعلق بالتحديات المأو  ،والطلب عليها مختلف المصادر الطاقوية

. على البيئةوقود الأحفوري الالتي يخلفها احتراق ضرار الأ بسببالمتجددة والنظيفة الطاقات البديلة 
  : إلى النتائج التاليةمن خلال هذا العرض وقد توصلنا 

 أي فترة جيلين ، النفط واستغلاله في الجزائر حتى الآن منذ اكتشاف عامالقد مر خمسون - 1 
 وخاصة في ، من استخدام عائدات البترول لمواجهة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية تقريبامتعاقبين

مرحلة السبعينات التي استخدمت فيها فوائض النفط في سياسة تنموية شاملة تبنت إستراتيجية نموذج 
ائض النفط من أجل و فمن هائلة أنفقت فيه أموال ، قوي وطنيقامة اقتصادلإالصناعات المصنعة 
 غير أن تراجع الأسعار في  الهيكلية الموروثة من الاستعمار،على التناقضاتوالقضاء على التخلف 

 أن كشفت و، بينت مدى هشاشة نموذج التنميةرةمنتصف الثمانينات أفرز أزمة اجتماعية واقتصادية كبي
  .  غير النفطيةومنها دول الجوار ،اثلة لهام المدولالمن سبية ليست أفضل المعايير النالجزائر ب

 للبترول الجزائري بين تملةح دراسة الإمكانيات النفطية للجزائر توضح أن مدة الاستهلاك الم- 2
 حيث يترتب على الجيلين ،فترة جيلين أيضا أي ، سنة للغاز على أحسن تقدير60 سنة للبترول و25

 يتحملا مسئوليات وتناقضات الاقتصاد الموروث من عهد التنمية المبنية على عائدات النفط المقبلين أن
 التنموي، نفس النهج  والمستقبليةجيال الحاليةالأ عتمدبالضرورة أن ترغم أنه ليس  ،للنهوض بالاقتصاد

  .لآخرينالتجارب الناجحة لالاستفادة و ، السابقةتجاربال تفادي أخطاءنها امكفي إبل 

 ويؤدي دوما ،الثراء النفطي هو ثراء ريعي ظاهري لا ينبئ عن تطور اقتصادي أو تكنولوجي - 3
 تؤدي إلى نمو  الماليةزيادة الفوائضو لأن ارتفاع الأسعار ، في منزلق السراب البتروليالوقوع إلى

 أنها مؤشرات  أي،مارالاستثومعدلات  كنمو الدخل القومي ودخل الفرد :الكمية الاقتصاديةالمؤشرات 
إحداث تغييرات  هااعتبارب التنمية الشاملة مع أن ،وتوحي بتحسين الأوضاع الاقتصادية إحصائية

 .تبقى بعيدةجذرية في الهيكل الاقتصادي الوطني للخروج من حالة التخلف 
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دة  محكوم عليها بإعاالتقليديةإذ أن السيادة الوطنية  ،أمر غير واقعي العولمة  الوقوف في وجه- 4
  غير أن الاستسلام لشروطها على أنه قدر لا مفر منه تعتبر،التشكيل حتى تتوافق مع التغيرات العالمية

والتحجج بها يعتبر ضد الطبيعة " ليس هناك بديل آخر" لأن الركون إلى مقولة ، غير واقعيا أمرأيضا
   .البديل الملائمالإنسانية التي تجد دائما 

تعلق بمزايا الموقع الجغرافي وجودة البترول لجزائرية، وخاصة ما امكانيات  لقد بينت الإ- 5
 وبالتالي فهي  مقارنة مع الدول المصدرة الأخرى، أن الجزائر في موقع تنافسي جيد،واحتياطات الغاز

 التي  المجحفةتملك هامشا مريحا من القوة التفاوضية بحيث لا تستسلم للشروط الاقتصادية أو السياسية
  .دول المستهلكةتفرضها ال

لكنها اقتصرت على   لقد أتاح فتح مجال المحروقات للشركات الأجنبية تحقيق نتائج ملموسة- 6
 الخام خاصة، وحبذا لو تطور  البترولمرفق أي في الحلقات العليا في ،جانب الاستكشاف والإنتاج
رؤوس نهاية إلى تحويل  تؤدي في ال، إلى مجالات أخرى مواتية ومربحةالتعاون والاستثمار الأجنبي

  .  والتكنولوجيا والقدرات الصناعية وتخلق مصلحة مشتركة وتعاون أكبرالأموال

تبني  إذا ما تم  الوطنية وفرصة تاريخية للاستخدام الاقتصادي، يشكل قطاع البترول الثروة- 7
 المتاحة ضمن استغلال الاحتياطاتتعمل على  ،إستراتيجية شاملة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني

بما وتوظيفها  وفي إطار تنظيم وتشريع بترولي يتكفل بحماية هذه الثروة وعدم هدرها، ،سياسة رشيدة
  .حقها منها مستقبلا لأجيال المقبلةل ويحفظ  حاليايخدم الاقتصاد الوطني

  : تقديم الاقتراحات التاليةانطلاقا من هذه الملاحظات يمكن 

   على المستوى المحلي: أولا

  من النشاط البترولي)المنبع(في الحلقات العليا ، فإن تدخل الدولة وة النفطيةلأهمية الثر - 1.1
وذلك بجعل الدولة المالكة الفعلية  ،حمايتها من الوجهة القانونية والفعليةيعتبر عاملا أساسيا وحاسما ل

 لنشاط البتروليإن مراقبة ا.  على الأقل لصالح الجزائر %51الإنتاج بنسبة  لحقول النفط بعقود تقاسم
لأنه من  الإنتاج، شريك عادي في عمليات د وتدخلها ضرورة وطنية وليست مجرمن طرف الدولة

الاقتصادي ها  ومستقبل للجزائرالثروة النفطيةمستقبل  لا يمكن الفصل بين ،الثابت ودون جدال
  .والاجتماعي والسياسي

يا ومستوى ستراتيجمخزونا إمراقبة العلاقة بين مستوى الاحتياطات النفطية باعتبارها  - 2.1
بين والخيار مع دراسة الجدوى  ،إطالة مدة استغلال البترول خاصةتطور الاستهلاك بهدف الإنتاج و

أو  ،إذا لم تكن هناك ضرورة موضوعية لزيادة الإنتاج مؤجلة نقديةرصدة إبقاء البترول في الآبار كأ



            خاتمة عامةقطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية                       
 

 186 

 البلاد موضوعة في البنوك داخل معجلة  نقدية شكل أرصدةفياستخراجه وتحويله إلى فوائض مالية 
  . خارجهو

 ،لشركة سونطراك )الإدارة الفعالةأسلوب ( والتنظيمي )الجانب التكنولوجي( التأهيل التقني - 3.1
لمية وتوسيع رقعة نشاطها  دخول باب الاستثمار الخارجي والنفاذ إلى الأسواق العاإلىمما يؤهلها 

  .   لأن ذلك يعتبر أفضل وسيلة للدفاع عن السوق المحلية،الجغرافية خارجيا

 سواء بالشراكة ،)المصب( وضع إستراتيجية ترقية صناعات المحروقات في الحلقات الدنيا - 4.1
ة يمة المضافأكبر قدر مكمن من الق وذلك من أجل تحقيق ،الأجنبية أو بالوسائل الذاتية لسونطراك

   : إنتاج وتسويق المحروقات من خلال التركيز علىعملياتالمنجرة عن 

 توفر بعد خاصة – بالشراكة مع المستثمرين الأجانب  إقامة الصناعات البتروكيماوية- 1.4.1
 وتوظيفها في توسيع ، والاستفادة من معارفهم وخبراتهم وتقنياتهم-التمويل اللازم بسبب تزايد الفوائض

  .   سوق المحلية والدوليةال

 تكرير البترول وإقامة المصافي لغرض مواجهة الطلب المحلي المتزايد من رفع طاقة – 2.4.1
 من جهة البترول محل الصادرات من البترول الخاممشتقات  ولغرض إحلال الصادرات من ،جهة
  .يات تخفف من تلويث البيئةصنيع منتجاته بتقنتكرير النفط الخام وتيكون  مع التركيز على أن ،ثانية

تزيد من القيمة ) إنشاء روابط أمامية( إنشاء مؤسسات تستفيد من المنتجات البترولية - 3.4.1
 وتزيد من خلق ، ومع بقية القطاعات الاقتصاديةوجد نوعا من التكامل داخل القطاع وت،المضافة

مات والتجهيزات لقطاع البترول  مؤسسات توفر بعض المستلز،في الوقت ذاتهإنشاء  و.مناصب العمل
  . توسع ارتباط المحروقات بالفروع الاقتصادية الوطنية الأخرى) روابط خلفية(

ار مناطق اختي مع ،شبكة النقل بالأنابيبأسطول النقل وترقية صناعة تمييع الغاز وتطوير  - 5.1
  .كة الدوليةاالتصدير والشحن في إطار التعاون  والشرمرافئ تمرير الأنابيب الناقلة و

تنمية التجارة الخارجية والصادرات السلعية والخدمات من الأنشطة الاقتصادية خارج  - 6.1
ن معامل تركزه في الصادرات، لأ بغرض تخفيف الوزن المهيمن لمنتوج النفط الخام و،المحروقات

 أي لها ،ا نقدية بالإضافة إلى كونها تحمل محتويات وقيم،الصادرات من مختلف السلع الوطنيةترقية 
  . حضاري محتوى فهي أيضا تحمل قيما ثقافية ذات،جانب اقتصادي

 بالرغم من أن ، تحديد إستراتيجية بعيدة المدى من أجل تنمية مصادر الطاقة البديلة النظيفة- 7.1
التحول عن النفط في المدى القريب والمتوسط غير ممكن لأسباب تقنية واقتصادية، غير أن الضغوط 

 .كولوجية الدولية والمحلية تحتم الاستعداد لكل التغيرات المحتملةالأي
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  :على المستوى الخارجي: ثانيا

وقد أظهرت العلاقات الدولية .  الاستمرار في التعاون بين بلدان أوبك للمحافظة على تماسكها- 1.2
وحكوماتها كان  أن ثبات منظمة الأبك في وجه الهجمة الشرسة للشركات العالمية ،في مجال الطاقة

كما يجب أيضا . سندا حقيقيا للدول المنتجة المصدرة في تقوية موقفها التفاوضي ودفاعها عن حقوقها
  ). خارج منظمة الأوبك(تقوية التشاور والتعاون  بين منظمة الأوبك والبلدان المنتجة  للبترول المستقلة 

 ،)...إيران ،قطر،روسيا (الكبار مجال الغاز مع المنتجين تشاور في  تطوير علاقات ال- 2.2
 من أجل الدفاع ،الحصص والأسواقلمشترك حول الإنتاج وتوزيع للوصول إلى صيغة من التعاون ا
  .لغاز تكون مناسبة لأهميته كطاقة مستقبلية نظيفة وواعدةعن حقوق المنتجين وتثمين أسعار ا

لمكتسبة في الماضي تِؤكد أن التعاون  لأن التجربة ا، ترقية التعاون الدولي في مجال الطاقة- 3.2
 والقبول بقواعد السوق  للحوارأكثر ملاءمةوخلق شروط  ،أفضل ضمان للدول المنتجة والمستهلكة معا

المجموعات الاقتصادية التي تمتلك سياسة طاقوية  الحكومات أو مختلفة من التعاون  مع ضمن أشكال 
) بيع وشراء المحروقات (ج عن نطاق التعامل التجارييجب أن يخر الطاقوي كما أن التعاون. مشتركة

 من البنى التحتية وإقامة المنشآت وشبكات الأنابيب والنقل : المختلفةكافة المراحلإلى التعاون في 
  .     ، أي بتقاسم الأعباء والمنافع وغيرهاوالتوزيع وحفظ الطاقة

 باستغلال نقاط الالتقاء ،)لمحيط العربيا(والإقليمية ) المغاربية( تقوية الروابط الجهوية - 4.2
لعمل ان حيث أ ،ياتها الاقتصادية خاصةوتداعالتاريخية والثقافية والاقتصادية لمجابهة آثار العولمة 

لوقوف ل لحماية مصالحه يعد ضمانا)  الطاقة أو في غيرهميدانسواء في (على تشجيع التعاون العربي 
الدول العربية والنفطية منها على على بل الدول الغربية سياسة التطويق الممارسة من قفي وجه 
  .الغربيةموازين القوى لصالح الدول الكبير ل في ظل اختلال ،الخصوص
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             01  :رقمحق ملال     
      

   ∗. القياسات             

   Impérial  غالون ملكي35 غالون أمريكي أو 42=  ،   لترBaril (bbl)   =158.9من البترول  البرميل●

 7.94=  طن 1وبالنسبة للبترول الجزائري  ( في المتوسط   برميلا 7.6 = طن مكافئ بترول 1 ●
   )ظرا لخفته نبرميل تقريبا

  )3 م1.3=  لتر 1300= بالنسبة للبترول الجزائري (   لتر تقريبا 1200=  طن مكافئ بترول 1 ●

    طن مكافئ فحم1.45= مكافئ بترول  طن 1 ●

   متر مكعب من الغاز الطبيعي 1100=  طن مكافئ بترول 1 ●

   (BTU) مليون وحدة حرارية بريطانية 44=  طن مكافئ بترول 1 ●

    طن مكافئ بترول 0.7= فحم  طن 1 ●

   تقريباطن مكافئ بترول  0.91=   متر مكعب من الغاز 1000 ●

  .(Tep) طن مكافئ بترول GNL  =1.3 طن من غز البترول المميع 1 ●

   متر مكعب28.317 = قدم مكعب من الغاز 1000 و   قدم مكعب35.315 =  متر مكعب من الغاز1 ●

    من الغاز  قدم مكعب5800وتساوي  Btuليون   م5.8=  برميل من البترول 1 ●

وهي كمية من السخونة اللازمة لرفع درجة الحرارة لرطل من الماء (BTU) ة وحدة حرارة بريطاني ●
  درجة فهرنهايت واحدة )  سل تقريبا 450(

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
    مختلفة  مصادرستقاة من  المقاییس م - ∗
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  02: الملحق رقم     

  :هي لسونطراك  (Filiales) المؤسسات التابعة               
 

ية سونطراك كنسبة مل  سم المؤسسةا  رقم
  من أصولها

     الشركة الأم    SONTRACHشركة سونطراك  01
  % NAFTAL   100 "نفطال"المؤسسة الوطنية لتوزيع وتسويق المحروقات   02
  % ENAGEO  100 المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء  03
  % GCB  100الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء   04
  % ENGTP  100لشركة الوطنية لأشغال البترول الكبرى ا  05
  % ENAFOR  100  المؤسسة الوطنية للحفر  06
  % ENAC  100المؤسسة الوطنية للأنابيب   07
  % NAFTEC  100 " نافتك"المؤسسة الوطنية للتكرير   08
  % ENIP  100  المؤسسة الوطنية للبتروكيميا  09
  % COGIZ  100  اعيةشركة تجهيز وتسويق الغازات الصن  10
  % HYPROC SC  100 " هيبروك"شركة الشحن   11
  % ENTP  51الشركة الوطنية لأشغال الآبار   12
  % ENSP  51المؤسسة الوطنية لخدمة الآبار   13
  % SARPI  50وغيرها لتصليح الأنابيب " ساربي"شركة   14
  AEC  % 50  الشركة الجزائرية للطاقة  15
  % NEAL  45لطاقة الجديدة الشركة الجزائرية ل  16
  % HELIOS  51 لاستخراج و تمييع الهيليوم "هليوس"شركة   17

Source : http://www.sontrach-dz.com, Rapport Annuel 2005, ara.  
 

http://www.sontrach-dz.com
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  03:  مالملحق رق
  

  

    2005 -1999 ر خلال الفترةالممونون الخمسة الأوائل للجزائ                   
  مليون دينار جزائري: الوحدة                                                                       

1999  2001  2003  2005  %  
 0, 22  328138,0  فرنسا  250264,4  فرنسا  185152,6  فرنسا  139144,6  فرنسا

 7,5  111820,0  ايطاليا  98587,7  ايطاليا  80324  ايطاليا  60468,1  ايطاليا

  6,6  99314,7  المتحدة.الو  68070,2  ألمانيا  79150,5  الو المتحدة  51290,8  المتحدة. الو
  6,5  97809,4  الصين  57462,1  اسبانيا  60963,3  ألمانيا  47226,7  ألمانيا
  6,3  93739,8  ألمانيا  54574,9  المتحدة.الو  40319,8  اسبانيا  33824,4  اسبانيا

ONS  www.ons.dz/them .sta/htm  du 07/06/2007 المصدر:                                                            

      
                                  

  2005 -1999 الزبائن الخمسة للجزائر الأوائل خلال الفترة                           

   مليون دينار جزائري: الوحدة                                                                                

1999  2001  2003  2005  % 
 23,0  237,9 788  المتحدة. الو  658,6 378  المتحدة. الو  631,5 332  ايطاليا  437,3 197  ايطاليا

 16,4  186,7 560  ايطاليا  588,2 364  ايطاليا  678,7 223  فرنسا  756,4 117  المتحدة. الو

  11,0  319,3 375  اسبانيا  838,1 238  فرنسا  059,7 210  الو المتحدة  318,9 115  فرنسا
  10,0  786,3 341  فرنسا  309,2 231  اسبانيا  199,3 173  اسبانيا  178,8 89  اسبانيا
  6,6  870,4 224  هولندا  876,4 130  هولندا  251,9 105  هولندا  502,1 68  هولندا

ONS  www.ons.dz/them .sta/htm  du 07/06/2007 المصدر:                                                            
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

http://www.ons.dz/them
http://www.ons.dz/them
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   04: الملحق رقم     
  

   )2006 و1970الفترة مابين  (من البترول حسب المناطقاليومي  ستهلاك العالماتطور           
  . يومياألف                                      الوحد مليون                                       

                            
   ستهلاكمناطق الا 

1970   
  ي/ألف ب

2000   
  ي/ألف ب

2004   
   ي/ألف ب

2005   
  ي/ألف ب

2006   
  ي/ بألف

نسبة إلى 
 استهلاك
 %  العالم

  28.9  24739  25023  24898  23548  16612  مجموع شمال أمريكا 
  24.1  20589  20802  20739  19701  14710  الولايات المتحدة   - 
  6.1  5152  5006  4826  4861  2201  الجنوبية  والوسطى أمريكا مج
  2.4  2097  2047  1999  2056  534  البرازيل  -

  24.9  20482  20314  20132  19564  18628  مجمع أوربا وأوراسيا
  2.4  1952  1960  1978  2007  1904  فرنسا 

  3.2  2622  2605  2634  2763  2820  انياألم
  2.1  1781  1802  1764  1697  2081  المملكة المتحدة
  3.3  2735  2628  2634  2583  غير متوفر  روسيا الفدرالية

  7.2  5923  5712  5492  4735  1164  مجموع الشرق الأوسط
  3.4  2790  2739  2645  2458  725  مجموع أفريقيا

  0.3  260  251  240  192  43   الجزائر- 
  29.5  24589  24294  23905  21114  6727  مجموع آسيا باسفيك 

  9.0  7445  6984  6772  4772  559   الصين - 
  6.0  5164  5355  5281  5577  3922   اليابان - 
 3.1  2575  2569  2573  2254  392   الهند- 

:         مجموع استهلاك العالم
  )يوميا/  برميلالف(  

46066  76280  81898  83080  83719  100% 

   الدول الصناعية-   
         OECD     

34387  47672  49095  49448  49041  58.1  

  18.6  15198  15192  15019  14689  12935  )27( الإتحاد الأوربي - 
 Source: British Petroleum, www. BP. Statistical review full report 2007. (le 25/05/2007) 
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   05: الملحق رقم     
  
  ) 2006 و1970الفترة مابين (حسب المناطق  الغاز الطبيعيمن السنوي ستهلاك العالم اتطور         

  .مليار متر مكعب   الوحد                                                                   

                              
  ستهلاك  مناطق الا

1970   
  3مليار م

2000   
  3مليار م

2004   
  3مليار م

2005   
  3مليار م

2006   
  3مليار م

نسبة إلى 
استهلاك 

 %  العالم

  27.3  77.3  768.8  775.2  782.2  645.7  مجموع شمال أمريكا 
  22.0  619.7  629.8  634.0  660.7  598.6    الولايات المتحدة - 
  4.6  130.6  125.8  117.0  94.0  18.1   والجنوبية سطىوال أمريكا /مج
  1.0  27.7  29.9  28.1  27.09  7.7  فنزويلا  -

  40.1  1146.3  1225.3  1101.2  1070.5  300.8  مجمع أوربا وأوراسيا
  1.6  45.2  45.8  44.5  39.7  10.3  فرنسا 
  3.0  87.2  86.2  85.9  79.5  15.0  ألمانيا

  3.2  90.8  95.1  97.0  96.9  11.3  المملكة المتحدة
  15.1  432.1  405.1  401.9  17.1  غير متوفر  روسيا الفدرالية

  10.1  289.3  276.8  252.8  185.4  16.2  مجموع الشرق الأوسط
  2.6  75.8  71.8  69.6  55.2  1.7  مجموع أفريقيا

  0.8  23.7  23.2  22.0  19.8  1.0   الجزائر - 
  15.3  438.5  441.8  380.3  297.8  15.7  مجموع آسيا باسفيك 

  1.9  55.6  45.7  38.9  23.8  3.7   الصين - 
  3.0  84.6  79.0  77.9  74.9  4.0  ان  الياب- 
 1.4  39.7  38.1  34.2  26.9  0.5   الهند- 

  :         مجموع استهلاك العالم
  ) سنويامليار متر مكعب(  

998.2  2428.0  2696.0  2780.3  2850.8  100.0 

   الدول الصناعية-   
         OECD     740.9  1343.1  1401.5  1414.0  1419.8  50.0  

  17.0  487.4  494.0  483.8  440.4  113.2  )27(وربي  الإتحاد الأ- 
              

Source: British Petroleum, www. BP. Statistical review full report 2007. (le 25/05/2007) 
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  06 :الملحق رقم     
  

  ) 2006 و1970الفترة مابين ( حسب المناطق الفحممن السنوي العالم  ستهلاكاتطور              
 (Mtep) .طن مكافئ بترول مليون: ة الوحد                                                         

                                 
  ستهلاك مناطق الا 

1970   
(Mtep)  

2000  
(Mtep)  

2004   
(Mtep)  

2005   
(Mtep)  

2006   
(Mtep)  

نسبة إلى 
استهلاك 

 %  العالم

  19.8  611.6  615.7  603.6  604.5  327.1  مجموع شمال أمريكا 
  18.4  567.3  574.2  566.1  569.0  309.1    الولايات المتحدة - 
  0.7  21.8  20.7  20.5  20.2  7.2   والجنوبيةسطىأمريكا الو/ مج
  0.4  13.1  12.7  12.8  12.5  2.4  البرازيل  -

  17.9  552.9  536.4  536.0  527.3  821.9  مجمع أوربا وأوراسيا
  0.4  13.1  13.3  12.8  13.9  37.8  فرنسا 
  2.7  82.4  82.1  85.4  84.9  151.7  ألمانيا

  1.4  43.8  39.7  38.1  36.7  96.0  المملكة المتحدة
  3.6  112.5  111.6  106.8  106.0  غير متوفر  روسيا الفدرالية

  0.3  8.9  9.0  9.0  7.3  0.3  مجموع الشرق الأوسط
  3.3  102.8  100.4  103.3  89.4  31.4  فريقيامجموع أ

  3.0  93.8  91.9  94.5  81.9  27.4   جنوب أفريقيا- 
  58.0  1792.1  1674.8  1533.1  1115.6  345.9  مجموع آسيا باسفيك 

  38.6  1191.3  1095.9  979.2  667.4  196.5   الصين - 
  3.9  119.1  121.3  120.8  98.9  60.2   اليابان - 
 7.7  237.7  222.0  206.4  169.1  37.8   الهند- 

  :         عالممجموع استهلاك ال
  )يوميا/ الف برميل(  

1533.7  2364.3  2805.5  2957.0  3090.1  100 

   الدول الصناعية-   
         OECD     

879.7  1122.7  1160.7  1169.7  1171.5  37.9  

  10.4  320.0  312.7  320.6  315.4  476.4  )27( الإتحاد الأوربي - 
      Source: British Petroleum, www. BP. Statistical review full report 2007. (le 25/05/2007) 
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  07: الملحق رقم     
   

  ءمي من الكهربافي الإنتاج العال نسبة مشاركة مصادر الطاقة المختلفة            
  )% 2030 وتوقعات  2002سنة                      ( 

  2002إنتاج سنة   الوقود المستخدم
  %النسبة 

  2030ة توقع سن
  %النسبة 

  % 38  % 39  الفحم
  % 30  % 19  الغاز

  % 09  % 17  الطاقة النووية 
  % 13  % 16  الهيدروليكية

  % 04  % 07  البترول 
  ∗مصادر أخرى

 
02 %  06 %  

                     Source:   www.wworldcoal.org/assets_com    
 
 

  .في التقدم الاقتصاديمتباينة ض البلدان استهلاك الطاقة في بع                        

  ساعة /اط استهلاك الفرد كيلوو:                                                                الوحدة
  بلدان ذات 

  نمو متقدم 
1980  1999  

  بلدان ذات 

  نمو متوسط
1980  1999  

  بلدان ذات 

  نمو ضعيف
1980  1999  

  321  125  باكستان  1811  975  البرازيل  11994  8914  الولايات المتحدة 

  114  95  السنغال  758  253  الصين  7291  5579  سويسرا

  21  16  إثيوبيا  130  379  الهند  6392  3881  فرنسا
      Source : B. BURGENMEIER : Economie du développement durable, Imp, DeBEOK, 

                   Bruxelles 2004,  p. 171.  

           

 

 

                                                
   . مصادر نباتية ،ارة الجوفية الحر،الطاقة الشمسية، الطاقة من الرياح: أخرى تشمل مصادر - ∗

http://www.wworldcoal.org/assets_com
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     08: الملحق رقم  

               : Abréviations :                  الرموز               

    الرمز  التسمية    
Agence  Internatinale de l’Energie 

American Petroleum Institute 

Asia Pacific Economic Corporation 

Association for the Study of Peak Oil and Gas 

Association of Southeast Asian Nations 

Communauté Economique Européenne 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques 
Compagnie Française des Pétroles  

Entreprise Nationale de Publication 

Gaz  Naturel Liquéfié  

Gaz de Pétrole Liquéfié  

Giga Watt/ Heure  

Million Tonne Equivalent Pétrole 
North American Free Trade Agreement  

World Trade Organization 

Organisation mondiale du commerce  

Organisation of  Petroleum Exporting Countries 

Organisation of  Arab  Petroleum Exporting Countries 

Office National des Statistiques 

Office des Publications Universitaires 

Organisation pour la Coopération  et le Développement 

Economique 

Société Nationale d’Edition et de Diffusion 
Téra Watt/ Heure  
General Agreement on Tariffs and Trade 

AIE 

API 
APEC 
ASPO 

ASIAN 

CEE 

CCNUCC 

 

C.F.P. 

ENAP 

GNL 

GPL 

GWH 

MTEP 
NAFTA 
WTO 
OMC   
OPEC 

OAPEC 

ONS 

OPU 

OCDE 

 

SNED 

TWH 

GATT 
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     قائمة المراجع                                       
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  الكتب 
بيروت، . تحدي الطاقة في حوض المتوسط، ترجمة سمير سعد، دار الفارابي:  إسماعيل خناس-1

  .1994لبنان، 

الضلال، ترجمة محمد هناد ومصطفى ماضي، الغاز الجزائري بين الحكمة و:  بلعيد عبد السلام-2
  .1990دار النشر، بوشان، الجزائر، 

العولمة الاقتصادية والضغوط الدولية، ترجمة رياض الأطرش، در النشر العبيكان، : بول كيربرايد -3
  .2003السعودية، ملكة العربية مالالرياض،  

  2003القاهرة . دار النهضة العربيةية، دراسات اقتصادية سياس: البترول العربي: حسين عبد االله -4

المجتمع والاقتصاد أمام العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة :  سمير أمين وآخرون-5
  . 2004الأولى، بيروت، لبنان، يوليو 

الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث، دار النهضة العربية، : محمود بدر الدين.  صالح م-6
   .2006 القاهرة،

، دار الهدى للطباعة والنشر، 1989 -1986الأزمة الاقتصادية العالمية :  ضياء مجيد الموسوي-7
  .1990الجزائر، 

  .2004ثورة أسعار النفط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ضياء مجيد المسوي -8

العولمة، مركز – النفط –  التكامل–التنمية :  هموم اقتصادية عربية: طاهر حمدي كنعان وآخرون -9
  .2005، 2دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة
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